الأستاذ 


الد 


دراسة دلا 


لية جمالية 


|لذ بل 
مشا هد بلح ألة 


فرأنية 
ياه 


التعابير القرانية 
في شاهد يوم القيامة 
دراسة دلالية جمالية 


1 جد جبسد١‏ عدا أ 0 سي 1 3 
2 000 
جره ٠‏ لغ صا 


المملكة الأردنية الهاشمية - عمّان - شايع الملك حسين 

مجمع الفحيص التجاري - هاتف : 4611169 6 962+ 

تلفاكس:4612190 6 962+ ص.ب 922762 عمَّان 11192 الأردن 
أ .52 الاللالنا ‏ أ0. 5318000353123 :52-211 


لماه 


78995 1238 


د03 بر ره تك رسك و« رساو ]وسرارء 2 
1 وقلاعاوا فسعرى اده عاحكمورسوله والؤيون * 
صدق الل العظيم 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة 
دراسة دلالية جمالية 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة 


دراسة دلالية جمالية 
الأستاذ الدكتور 
ابثسام مرهون الصفار 
الطبعة الأولى 


2012 م - 1433 ه 


«2 


دار صفاء لتلنشر والتوريع - عمان 


رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (3876/ 10/ 2010) 


7 244 
الصفارء ايتسام مرهون 
التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة: دراسة دلالية جمالية/ 

() ص 
ر .أ: (2010/10/3876) 
- الواصفات : اليوم الآخر/ / الايمان/ / الاسلام/ 
| '.| * تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
© غخطاع 1وم20) 


قأاطع 1 1[م 


الطبعة الأولى 
2م -1433ه 


ع - ماه 
شآو صكاء للنشر والتوزيع 
عمان - شارع املك حسين .- مجمع الفحيص التجاري - تلفاكس 4612190 6 962+ 
هائف: 4611169 6 962 + ص.ب 922762 عمان - 11192 الاردن 
نط1 - عمناوناطوح فق اذك +1241 
69 962+ :1 - 4612190 6 1962 زجداعاه] 
قم -11192 تتمسسة 922762 :2,0,0 


أ نما لد ةل .ب // :مالا 
أ5215002315313.11: اتمسس1 


ردمك 978-9957-24-687-7 1513131 


داه © 


الفصل الأول: النفير (بعث الناس من القبور) 


0 وسائل النفير 110011[ 0 ا‎ - ١ 
0 أ-الصّور والناقور‎ 
0 010105 ب - الداعي والمنادي‎ 
000 0 ج - الصيحة والزجرة 11 1[ ا‎ 
؟' - مدة النفير جو  تحم لاك مشمايع اقم اطاط حل ات رارع اله‎ 
الفصل الثاني: اضطراب السماوات والأرض‎ 
-اضطراب الأرض اام اع مو سوا وا لخ‎ ١ 
0 01011011 أحرّجتها وزلزلتها‎ 
00 0 ب- تكسر الحبال وتفتتها‎ 
00 ؟ -اضطراب السهاوت‎ 


أ- تحوها إلى سائل 1[ 00000 


القهر 
سس و7ج7وسج7ببوج جوت سوه م تك سو وجو ع نه 


الفصل الرابع: القضاء بين الثاس 
١.القيم‏ الجاهلية ونفي وجودها اماه قا أ اماه هات لاي عه اه ره قر لاه ها اع ولو هه وها هاه هاون /ا/ا ١‏ 
؟.دقة الحساب 000001010110[ 1[ 0 


الفهرس 


. شراب أهل النار و جا اي 11 
أ. الحميم ا ا اا 0000 ا 
ب. الصديد ا د ع 1 1 
ج. المهل 00 
5 طعامهم امنا ا لطي ا ب ا ل رح لا لام اق 1 1016 
أ. الضريع و ل 0 
ب. الزقوم ماكو سوا لد ام اموا لاد الا ل ال 0 
/ا. صئوف أخرى من العذاب 0 
أ. السلاسل والأغلال 0 
ب. طلاء القطران ا 1 
الفصل السادس: الثواب بالجنة 
١.وصف‏ طبيعتها 1 
؟.اعتدال جوها 200 المططااو اترو الوا رم ا 
“.أبارها وشرابها ا 0 0 ا 
-أخبار الماء 10000 اا 
-أنهار اللبن 1 1 1 ا 
-أنبار الخمر ا و اسع ا 
- أغهار العسل بالودو اما ع ا ل 111 
3 صنوف أخرى من النعيم ل كس ع لط اله جا لم عل مار او ما ا 111 
-لباسهم 0000 مس ا 1 
-أساور الذهب والفضة ل 0 ملاعو و ا 


المصادر والمراجع 


المقدمة 


لقد كان القرآن الكريم - معجزة الرسول العربي الدينية - حدثاً عظياً في حياة 
العرب أحدث انقلابا في حياتهم السياسية والفكرية والأدبية؛ لأن اللغة العربية كانت 
في أوج ازدهارهاء وتقدمها فجاء القرآن الكريم في يلاغته وبناقة تع | مقيرا فنا 
مواقف العرب آنذاك. وهم أهل لسن وبلاغة. وأثار أسلوبه البياني دهشة العرب» 
فسرعان ما آمنت به نفوس بعضهم.؛ واطمأنت لما فيه من أحكام وتعاليم» وضلت 
الأخرى عن ا هدىء ولكن الأسلوب القرآني خلب ألبابهاء وآثار دهشتها فقالت 


+[ قََالَإِنَ مي سه يزيد بي سد ةلط" *' وأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت نبوة محمد صلى 


الله عليه وسلم فلم بختر إلا الأسلوب القرآني يتحدى به العرب أن يأتوا بسورة من مثله 


عر لس جح عا عرب رصي عي 


ٍِ وَإِنِ حكن في ريب هما رأ َلَعَبْر أو بورق من قله وَأدْعُوا شُهَدَاءم ين حون أ 
نكس دون (©) وان لم ْنَمَو نالب مها داس وَلْجَارة كت 
كيرد رب ر اريت + امثُوادعي و ليحت طبن تجترى من تنهار كلما 
ماين كمَرَ هاوأ الى مُوفَاين مَل ووأ بو مكقر وله نهآ أنوج مدر 
ينور »سدهه5”. واجتمع جبابرة قريش وفطاحلها ولكن بغير 
جدوى؛ لأن الآيات الكريمة تواجههم بأسلوب خاص يسحر الألباب. وقصة إيمان 
عمر بن الخطاب لمجرد سماعه آيات من الذكر الحكيم مشهورة تذكرنا بالتأثير العظيم 
الذي كان القرآن الكريم يتركه في نفوس سامعيه مسلمين ومشر_كين. ومن هنا أكد 


00 1 الي سس ا اخ 483+ لزي ع 00910 


القرآن الكريم ضرورة ساع المشركين للآيات الكريمة» لأنهم إن سمعوها لا بدّأن 


يعأثروا بأسلوبها الرائع ل أَسْعَروَا كات الله مارلا فَصَدُوأ عن سَلِهءإِنهُمْ مسأ مَا 
او يمَمَنُونٌَ ' سنصه'' . ولنا أن نتساءل هل يستطيع القارئ العربي في هذا العصر- 
أن يفهم الآيات الكريمة كا فهمها العرب أيام نزوها؟ مما لا شك فيه أن القرآن الكريم 
خالد معنجز بروعة أسلوبه. وجماله البياني إلا أن القارئ العربي اليوم يقرأ الآيات 
الكريمة فيعجب ببهاء ويفهم المعنى العام منهاء حتى إذا تعمق في فهم الآيات الكريمة 
وجد فيها معاني لم يفهمها من قبل» وروعة لا يلحقها أسلوب آخرء فيتأمله بإعجاب لا 
يستطيع معه إلا أن يقر مع الأقدمين بإعجازه وروعة بيانه. 

إن فهم القرآن بدراسة دلالة ألفاظه تقربنا من الصورة التي فهمها العرب. لآن الله 
سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب» وأساليبهم الكلامية. ومن هنا تفيدنا دراسة دلالة 
التعابير القرآنية على فهم الإعجاز الذي ترسمه الآيات الكريمة المختلفة» وهي دراسة 
تفتقر إليها المكتبة العربية - خاصة اللحديثة - التي صبّت أكثر اهتمامها على الأدب والشعر 
نان هرامتة القزان الذي يمتل بوط العرية ف سكرها وناياة” ظ 

ودراسة البيئة أمر مفيد» لأن لها أهمية عظيمة في توجيه تفكير الإنسان وتطوير 
لغته؛ لأن الإنسان ابن بيثته فيها يعيش» وعليها تنمو لغته وأساليبه في الحياة. ومع أن 
الأقدمين لم يولُوا دراسة البيئة أهمية كبيرة إلا أننا لا نعدم إشارات لطيفة أوردها 


الجاحظ مبيناً أهمية البيئة في خلق الإنسان وعاداته» وتبعه في هذا آخرون كابن رستة 


والقزويني وابن خلدون وغيرهم تمن نهج منهج الجاحظء إلا أن هذه كلها كانت 
إشارات تعطينا بداية لمثل هذا البحث الطريف. 


أما دراسة التعابير القر 1000 البيئة العربية فمنهج تفتقر إليه الدراسات 
القرآنية أيضاء ذلك لأن المفسرين اتجهوا كل إلى وجهة خاصة في تفسير القرآن الكريم 
فمنهم من أولى غريب القرآن اهت|مه كأبي عبيدة والسجستاني» وابن قتيبة» ومنهم من 
شابت تفسيره أخبار أهل الكتاب وما يسمى بالاسرائليات كمقاتل بن سليهان مثلاً» 
ومنهم من صب اهتم|مه على الناحية الفقهية والمذهبية كالتستري؛ وفرات الكوفي مثلاً. 
ومنهم من اعتمد على نقل الروايات في التفسير كالطبري والطومي. وأخيراً هناك من 
وجه اهتمامه ليدافع عن فكرة التزمها كالزغشري في تفسيره حين ضمنه تأكيده على 
مذهب الاعتزال إلى -جانب اهتمامه بالأسلوب البياني فحاول أن يبين أوجه المجاز الذي 
استعملت فيه الكلمة ثم ما يعكسه هذا المجاز في بعض الأحيان من دلالة على البيئة 
والذوق العربي ى) سنراه في بحثه عن الزرقة. 

أما المعاجم اللغوية فقد رتبت فيها الألفاظ : ترتيباً أبجدياًء واهمل فيها التدرج 
التأريخي لتطور دلالة الكلمة. ومن هنا كان بحثي فياساً إلى تفاسير الأقدمين دراسة 
جديدة في فهم التعابير القرآنية ودلالتها مفردة ومركبة: إلا أن هذا لايعنى انعدام 
الإشارة إلى هذا المنهج عند الأقدمين. فقد حاول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أن 
يضع أصلاً واحداً أو أصلين لكل كلمة تدور حوله جميع مشتقاتها مع تطور معانيهاء إلا 
أنه يختلف عن منهجنا في هذه الرسالة في أنه يضع الاستعمال المعنوي للكلمة أصلاً لهاء 
فيبتعد بذلك عن البيئة التي يشترط أن تبدأ فيها دلالة الألفاظ الحسية» ومنها تتطور إلى 


المجازية والمعنوية. | نجد في كتاب الزيئة للرازي محاولة جديدة في هذا الباب لدراسة 


الألفاظ الإسلامية؛ وتتبع معانيها الأصلية إلا أنه ما أن يسير شوطاً على هذا المنهج 


المقدمة 


ف بحثه نج معاصريه فيتحول بحثه إلى دراسة عن الفرق» والمذاهب 
الإسلامية مبتعداً عن المنهج الذي سار عليه في أول كتابه. ونجد مثل هذا بصورة 
أوضح عند الشريف الرضيّ في شرحه لمجازات القرآن الكريم والحديث النبوي. 
والشريف المرتضى في أماليه حين بِيّن أوجه المجازء وعاد بنا إلى الأصل الحسي لبعض 
الدلالات والمجازات» ولكنها أيضاً إشارات محدودة» وليسث منهجاً معيناً بذاته. 

كل هذه الطرف والالتفاتات الرائعة في فهم دلالات الألفاظ التي وجدناها عند 
الأقدمين ألقت ضوءاً كاشفاً رسم لنا معالم هذا البحث» وأخذ بأيدينا للسير في خضم 
التعابير القرآنية؛ وما توحيه من الصور الرائعة الكثيرة. 

وقد وجدنا في دراسة بعض المحدثين عونا لنا في هذا البحث كان أولها 
محاضرات النقد الأدبي التي ألقاها علينا أستاذنا الدكتور جميل سعيد والتي وجهنا فيها 
إلى دراسة البيئة والذوق العربي قبل دراسة النص الأدبي؛ مما أعاننا في تذوق النصوص 
الأدبية وفهمهما فهاً ببانيا. ثم محاضرات فقه اللغة التي وجهنا فيها الاستاذ الدكتور 
إبراهيم السامرائي لدراسة اللفظة دراسة موضوعية ترتب فيها معانيها ترتيبا تأريخياً 
إبتداء من اصوطا الحسية إلى المجازية. وفي الجمع بين هذين التوجيهين بدأ إعجابي 
بمثل هذه الدراسات القيمة. ثم كانت محاضرات السنة التحضيرية (البيئة الصخراوية 
وأثرها في الأدب الجاهلي) لأستاذي الدكتور جميل سعيد فاتحة جديدة لبحث تطبيقي 


لأهمية البيئة على الأدب واللغة بصورة عامة. كان يؤكد لنا فيها ضرورة تطبيق هذا 


المنهج على نص القرآن الكريم مما وجهني إلى كتابة بحث صغير في موضوع الجنة والنار 


هنا كانت فكرة الرسالة وتوسيع ذلك البحث الصغير إلى بحث دقيق موجه. 
أما دراسة القرآن الكريم وفق تصورات البيئة العربية» فأول ما وجدته في مقال 
قيم نشرته مجلة الببنة المغربية بعنوان البيئة العربية في القرآن الكريم للأستاذ الدكتور 
إبراهيم السامرائي عرض فيها صوراً رائعة من البيئة العربية متجلية في مشاهد عديدة 
من القرآن الكريم مما ألقى كشفاً جديداً على منهجي في هذا البحث. 


وممن كتب في هذا الموضوع الدكتورة بنت الشاطئ في كتاءها (التفسير البياني 
للقرآن الكريم) الذي حاولت فيه دراسة الأسلوب القرآني بها يوحيه من صور بيانية» 
مبتعدة في ذلك عن الشروح اللغوية واستطرادات المفسرين. وبحثها هذا يختلشف عن 
منهجي في الرسالة في أنها اكتفت بفهم المعاني المتعددة التي يوحيها اللفظ؛ على حين 
حاولت أن أضيف إلى هذا دراسة البيئة العربية» وأبرز صورها بها وصل إلينا من 
نصوص شعرية تجلي لنا موحيات التعابير القرآنية أكثر فأكثر. يضاف إلى هذا أن كتابها 
خصته لتفسير بعض السور القصار دون غيرها من الآيات؛ ولكنه بحث قيم في توجينه 
دراسة القرآن الكريم دراسة بيانية جمالية. 


أما كتاب مشاهد القيامة في القرآن الكريم لسيد قطب فإنه يختلف تماماً عن 


منهجي في هذا البحث إلا أننى استفدت من أسلوب الكاتب الرائع في عرض الآيات 


الكريمة عرضاً أدبياً في كل صورة تخص يوم القيامة. 


0 لقد عنيت دراستنا بتتبع دلالاات التعابير القرآنية» بالعودة إلى معانيها اللغوية 
التي وردت في الشعر الجاهلي ثم ما أحيط بها من دلالات جديدة في التعبير القرآني 
باحثين عن السياق الذي منح الألفاظ والتعابير حياة جديدة» وشحنها بالايجحاءات 
المتعددة التي تمنح السياق جمالية في التعبير والأخيلة والتصوير. 

إن فهم الدلالات اللغوية للتعابير القرآنية يوصلنا حت إلى فهم جمالية الآبات 
الكريمة بفهم الدلالات المختلفة التي قد تبدو مترادفة على ظاهر الفهم؛ مشحونة 
بالمعاني الجديدة في القراءة المتمعنة المفكرة. وفهم الدلالات يوصلنا إلى تقارب مهم مع 
البيئة العربية» وتصوير القرآن الكريم لها. 

وقد خحصصت مشاهد القيامة بهبذه الدراسة» لأنها تشكل لنا سلسلة من المشاهد 
المتتابعة تبدأ منذ اللحظة الأولى التي يحدد فيها يوم القيامة إلى الخلود الأبدي» وانطلاقاً 
من هذه الفكرة كان منهجي في تقسيم أصول الرسالة. فكل فصل منها يمثل مشهداً 
كاملا متعدد الجوانب والصور لا يمكن أن نقدمه على فصل آخر؛ لأن مجموع الفصول 
تمثل مجموع الأحداث التي تجري يم القيامة. هذه الأحداث تتتابع» فتشكل لنا صوراً 
كاملة لمشاهد القيامة. 


فأول مشاهد القيامة نجده في الفصل الأول: النفير (بعث الناس من القبور) 
وقد صور بعدة تعابير قُسّمت إلى ثلاثة مجاميع: الصور والناقور» وتشكلان الصورة 
الأولى التي يكون النفير فيها بواسطة آلة.يتفخ فيها. أما المجموعة الثانية فيمثلها تعبير 
الداعي والمنادي. أما المجموعة الثالثة» فهي التي تمثلها الزجرة والصيحة اللتان 


تصوران النفير بأنه يكون بواسطة صوت مفزع دون تحديده بآلة أو شخص. وقد 


المقدمة 


احأرلك افع زعانات كل نير لن د لاانها بمجبر موقل التني التي ارييف 
الناس من قبورهم. 

أما الفصل الثاني ففيه تصوير للظواهر الكونية: والاضطرابات التي تحدث 
يوم القيامة وقد حاولت أن استشف من مجموع هذه الظواهر الرهيبة بتعض جوانب 
البيئة العربية» وكيف أن العرب استطاعوا أن يتصوروا اضطراب السموات والأأرض 
يوم القيامة ب! عرفوه في بيئتهم من ظواهر طبيعية» رسخت صورها في أذهانهم. 

وفي هذا الخضم المضطرب للسموات والأرض تبدأ صور أخرى نجدها في 
الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة: حيث يبعثون من قبورهم فتفزع نفوس 
الكافرين ويسرعون على غير هدى وقد شملهم اليأس» وذلّت نفوسهم. أما صورة 
المؤمنين فإنها تنساب بهدوء رائع غير مبالين بالفزع الذي يشمل الكون كله. 

وبعد أن تكتمل صور الإضطراب المفزع يبدأ مشهد آخرء وهو الذي بحثته في 
الفصل الرابع: (القضاء بين الناس) حيث يقف الناس أمام قضاء عادل سوي لا 
تشوبه شائبة من الباطل وقد نفت الآبات الكريمة وجود القيم الجاهلية التي سادت 
المجتمع العربي فأضاعت الحق» فلا شفاعة ولا فداء» ولا أي وسيلة من الوسائل التي 
كان العرب يتخلصون بواسطتها من العقاب. وقد صورت دقة الحساب بصور حسية 
وثيقة الصلة بالبيئة العربية» تلك التي عرفها العربي في الموازنة والمعادلة بين الأثشسياء 
المادية. . ظ 


3 


وكذا الأمر في نتيجة الحساب وما يعكسه من صور البيئة العربية والبيئة الإنسانية 


أما الفصل الخامس فاته يمثل المشهد الذي يتبع القضاء حيث يعاقب 
المحرمون. وقد صور بعلة تعابير لها دلالتها الوثيقة الصلة بالبيئة العربية» وتتداعي فيها 


الإيحاءات في كل تعبير يرسم لنا صورة النار» أو تسميتها أو لهيبهاء أو في صفة شراب 
أهل النار والعطش الدائم الذي يعانون منه» وما ينقله من صور العطش المضني الذي 
قاناة لين ف الفنمر لالش اناري 

وأخيراً الفصل السادس؛ الثواب بالجنة:؛ وقد حاولت فيه أن أستشف بعض 
جوانب البيئة العربية. فالخضرة الدائمة» والأشجار المتنوعة نستشف منها صوراً رائعة 
تعكس لنا أهمية الماء في البيئة الصحراوية والصورة الجميلة التي ير سمها ني الذهن 
العربي» ثم أهمية اللبن والعسل والخمر وما تعكسه هذه الصور من ملامح البيئة 
العربية.. 

أما المصادر والمراجع؛ فقد تنوعت يتعدد المواضيع التي طرقتها في هذا البحث 
فاضطررت إلى مراجعة كتب الأدب العامة أستشف منها لمحات عن الذوق العربي 
والبيئة العربية ثم التفاسير القرآنية» وما يتعلق بالقرآن والفقه من دراسات في هذا 
الباب والمعاجم اللغوية لأتتبع فيها معاني الكلمة ودلالتها وبعض الكتب الجغرافية 
لأجد فيها ملامح البيئة العربية. ون اسجدس كل اللبزاني القدرية ا مدقف متنا 
صور البيئة العربية التي خلدها الشعراء فيها وقد حاولت أن أجد نسبة للأبيات؛ ولكن 
هناك أبياناً تمثل بها المفسرون أنفسهم دون نسبتها إلى قائليها فهي بين أمرين؛ أمّا أنبا 
كانت معروفة في زمانهم فاستغنوا عن ذكر قائلهاء وأما أُنّْا لشاعر مجهول تمثلوا 
5 فسرت على هذا المنهج ول أكتف بالشعر الجاهلي بل جاوزته إلى الإسلامي 
والأموي لأن منهج الشعراء لم يتبدل إلا قليلا ثم إنني وجدت المفسرين يتمثلون 


المقدمة 


بأشعار هؤلاء عند شرحهم لآيات القرآن الكريم كابن عباس, والطبري» والزخشري 
ولعل أكثر من وجّه اهترامه للاستفادة من النصوص الشعرية في التعابير القرآنية هو 
ابن عباس حين سأله نافع بن الأزرق بعض المسائل المتعلقة بالقرآن الكريمء فكان 
يتمثل بشواهد شعرية» ليؤكد لنافع أن العرب كانت تعرف هذا المعنى. أما الحديث 
النبوي الشريف فلم أعتمد عليه اعتاداً كلياً إلا في التعابير التي تعاضدت على فهم 
معانيها كتب اللغة والتفاسيرء وأيتها نصوص الشعر لأن المحدثين جوزا رواية الحديث 
النبوي بمعناه. 
ظ وقد خصصت بالبحث التعابير التي لها دلالة على البيئة العربية» وأهملت فيها 
التعابير التي ليس لا دلالة واضحة على البيئة العربية. 
وأخيرا: 

نقول إن هذا الكتاب كتبته من سنوات بعيدة تجاوزت ربع قرن وتزيد. وقد كان 
باكورة أعالي» فهو في الأصل رسالة نلت عليها شهادة الماجستير من جامعة بغداد 
بإشراف الدكتور جميل سعيد رحمه الله. 

وأراني بعد هذه السنوات الطوال أنظر إلى كتابي نظرة إعجاب ومودة» شأني في 
ذلك شأن الأم التي تنظر إلى أبنائهاوقد تجاوزوا الطفولة والشباب» تنظر إليهم بعين 
الحب والرعاية التي كانت تحيطهم بها وهم يدرجون أمام ناظريها لهذا كلّه لم أشأ أن 
أغيّرٌ ما كتبته آنذاك» إلا أنني آثرت تعديل العنوان إلى التعابير القرآنية في مشاهد يوم 
القيامة دراسة دلالية جمالية؛ لأنني وجدت الدراسة معنية بالحقول الدلالية» وربطها 
بالبيئة العربية في حقول مثلتها المشاهد التي وزعت عليها الفصول والمباحث. 

والمحمد الله من قبل ومن بعد... 


الفصل الأول 


النفير (بعث الناس من القبور) 
١‏ - وسائل النفير: 
أ- الصّور والناقور 
ب - الداعي والمنادي 


- الصيحة والزجرة 
ج - الصيحة والزجر 


؟-مدةالثفير 


التعايبر القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


الفصل الأول: التفير (بعث الناس من القبور) 


الفصل الأول 
النفير (بعث الناس من القبور) 


أولا - وسائل النفير 

إن أول مشاهد القيامة في القرآن الكريم هو مشهد النفير المفزع الذي يثير الناس 
إل السخة ووه مو اتتوريت امساح اباب :والفضاء 

ومشهد النفير هذا صورته عدة تعابير كل منها يوحي بصورة خاصة من صور 
النفير» حتى إذا اجتمعت هذه الصور المتعددة تشكلت في الذهن صورة جامعة حية 


متحركة لمشاهد النفير» والبعث. 
أ - الصور والثاقور: 


أما الصورة الأولى» فيرسمها تعبيران هما الصّور والناقور. والصّور هو الذي يحدد يوم 
القيامة. قال سبحانه وتعالى :+ مَجََت سك ألمت للق لِك مهن حت هه كيد 00 ونَقِمَ في الصور 
بالود 4 وقد صورت الآبات الكريمة الصدى البعيد الذي يحدثه نفخ الصّورء وذلك 
الم ون ذ لمراتوالات (لتااع مضه َفَرْمَ من في السَّمُواتِ ومن في 


لْارْضٍ لاسكا َأمدَكل نومسري )4 .. 


1 


)١(‏ سورة النمل /17”: لام 


التهابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


ومع الفزع الذي يوقظ الناس يزعجون من قبورهم. ومئرعون أفواجا أذلاء 


لتلبية صوت التفير المفزع: + قلا ستطيعور 2 ستطيمون تيد لآ ل هلهم بجوت الك) ويم في 


51 ص 5 ا 


الشور فَإِدا هُم من الْدَمدَاثِ إل رَيهِمْ نيلوت 2 قاو : مدنا هنذًا مَاوَعَدٌ 
لتقب وسدتك تست 7 

وقال تعالى أيضاً: + يرم يْتَحُ ف الور فَتأَونَ أَهومًا )4 "١‏ 

وعرَضْنَاحَهَم ويف كفن عيضا )4 ". 

وقد اختلف المفسرون في تفسير معنى الصّور. قال أبو عبيدة (يقال إنها جمع 
صُورة تُنشّحُ فيها رُوحهاء فتحيا)”'. فأبو عبيدة هنا لم يفسر الصّور على أنه آلة يتفخ فيها 
للتنبيه والنفير» ونا هي عنده جمع صورة فالأرواح البشرية تعود إلى الحياة في أجسامها 
إذا نفخ فيها. ويؤيد رأي أبي عبيدة قراءة الحسن البصري (يُتْمَحْ ل 0 

أما التفسير الثاني وهو الذي عليه معظم المفسرين» فهو قولهم إن الصّور قرن 
ينمَحْ فيه”». ورفع هذا التفسير إلى النبي يلل حين سثل عنه"» كما روي عنه يكل في 


)١(‏ سورة يس 0:75- لام 

(؟) سور النبأ4لا: 18. 

(9) سورة الكهف: .1١١-14‏ 

(5) مجاز القرآن :١‏ 21957 جامع البيان !: 4 ؟» وانظر أيضاً قول الخليل في العين . 
(4) الصحاح 59: 1/1١‏ 

(5) جامع البيان /ا: ١4١‏ التبيان /ا: 1417 . 

(0) جامع البيان /1: .141١‏ 


الفصل الأول: النفير (بعث الناس من القبور) 


حديثه عن الدّجال”"» وإنه يقول حين يتمثل لهم: (ألا تستجبون؟ فيأمرهم بالأوثان 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دارّة أرزاقهم» حسن عيشهمء ثم ينْفَحُ في الصّورء فلا يسمعه 
أحد إلآ أصغى له؛ وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه. ثم لا يبقى أحد إلا صّعِق) ”'' 
. وهذا الحديث يرسم لنا الصّور وكيف أنه إذا نُفِحَ فيه سبّب صوتاً قوياً مفزعاً يصعق 
من يسمعه. وفي ووصف و صاحب الصّور فقال: 

فقال: (كيف أَنُعُم وصاحُب الصّور قد التقم الصّور وحنى جبهته» وأصغى 
سمعه. ينتظر متى يُؤمر”' وفي رواية أخرى (قد التقم القرن) ”' وهذا الاختلاف في 
الرواية يؤيد تفسير الصور بالقَرنُ؛ لأنه يدلنا على أنيا تعبيران لهم الدلالة نفسها في 
الذهن العربي» وقد ذكر هذا المبارك إبن الأثير حين رجح معنى القرن بقوله: 
(والصحيح الأول» لأن الأحاديث تعاضدت عليه تارة بالصّورء وتارة بالقَرّن)” ثم إن 
وصف صاحب الصّور في الحديث التبوي الشريف يمثل لنا صورة شخص قد وضع 
آلة النفخ في فمهء وحنى جبهته وأصاخ سمعه ينتظر الأمر بالنفخ في آلته تماما كي ينفخ 
في بوق مثلاً. 


)١(‏ الدجال: المموه يقال إنه رجل من بهود؛ يخرج في آخر أيام هذه الأمة سمي بذلك لأنه يدجل اق 
بالباطل» وقبل بل لأنه يغطني الأرض بكثرة جموعه؛ وقيل لأنه يدعي الربوبية» انظر لسان العرب 
501١77‏ 2 : 

(1) مسئد الإمام أحمد؟: .١7‏ 

(9) نم "1 “الا 

(5) جامع البيان ١5١:19‏ التبيان /ا: /141. 

(0) النهاية في غريب الحديث 7: 0. 


ا 


التابير القرانية في مش مشاهد يوم القيامة به إدرامةزاائية؟ جمالية) 


وص 7 إلى تفسير الصّور بالقرْن ” . وناقش بعضهم 
كون الصّور جمع صورة. قال الفرّاء: (كل جمع على لفظ الواحد الذكر سبق جمعه 
واحدته» فواحدثّه بزيادة هاء فيه» وذلك مثل الصوف ومثل الوبّرء والشعرء والقَطّن» 
والعُشّبِء فكل واحدة من هذه الأسماء اسم لجميع جنسه. فإذا أفردت واحدته زيدت 
فيه هاء؛ لأن جمع هذا الباب سبق واحدته» ولو أن الصوفة؛ كانت سابقة بقة الصوف لقالوا 


صُوفةٌ وصُوف ويُسرةٌ ويس كيا قالوا غُرفة وغرفء وزّلفة زلّف. أما الصّور القرن فهو 


واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة» وإنما تجمع صُورة الانسان صُوراً ؛ لأنّ واحدته 
سبقت جمعه)١©.‏ 

وقال أبو الحيثم''مناقشاً أبا عبيدة متهمه بقلة معرفته باللغة» والغريب قال: (ولا 
نعلم أحداً من القراء قرأها فأحسّن صُورَكمٌء وكذلك قال: وتُمّحْ في الصُوّرء فمن قرأ 
تفخ في الصّور أو قرأ فأحسن صُورَكم فقد افترى الكذبء وبّدل كتاب الله وكان أبو 
عبيدة صاحب أخبار» وغريب. ولم يكن له معرفة بالنحو) © » ولكن أبا عبيدة ليس 
وحده القائل بهذا الرأي» فققد مرّت بنا آنفاً قراءة الحسن البصري والتي فيها تأييد لم 


قأله بعذه أبو عبيدلة” 8 


)١(‏ جمهرة اللغة 5: ملاث الصحاح 5 6١ء‏ لسان العرت 5: 55١1»؛‏ تاج العروس ": 557؛ وكذا 
فسرها ياقوت في شرحه لمادة صور انظر معجم البلدان *#: 4777» وانظر: 
.دءء غأقة رآ عأه80 ,1 علمه80 بدمعءلع.1 اوتاعط8 عأطوعة - 


١53:5 لسان العرب‎ )1١( 
| لم أعثر على ترجمته.‎ )9 
.07" :١ وانظر أيضاً قول ابي علي في المخصص‎ ١51:7 لسان العرب‎ )5( 

(©) انظر ص: 15. 


الفصل .0 لوحي عاو ارت 


ويضاف إلى الأدلة التي تعاضدت 79 تين ر الصُور 7 3 البيئة العربية 
تعضِدّنا في هذا التفسير» ذلك لأن القرون مما توفر في حياة العرب» ولابّد أنهم استغلوا 
وفرتها في الاستفادة منها في بعض شؤون حياتهم؛ من ذلك اتخاذهم القرن آلة في إتمام 
حياكة الثياب» وهي تلك يسمونها بالُصيّصة. قال ابن دريد: (صيصيّة الحائك: الشوكة 


التي يمّدها على الثوب وأنشد لدريد بن الصمة”: 


فَجئْتٌُ اليه والر ماح تَنُوشه 
كوقع الصيَّاصِي في النسسيج المُمَددٍ 
وأصل الصيضية القّرْن". واستعمل القرن كذلك لقلع التمرء وأطلق عليه 
أيضاً أسم الصيصية"': وهناك مجال آخر استعملت فيه القرون» وذلك أنها تركب في 
الرماح مكان الأسنة كما يقول الجوهري”» ورب كان هذا الاستعيال أكثر من غيره نظراً 
لأهمية الرماح والسلاح في البيئة العربية الحربية. 
وكل هذا يدلنا على أهمية القرون في البيئة العزينة “ورقرية اناا عون الصو 
وكونه البوق الذي يُصِنَّمُ من القرن» إلا أننا نفتقر في هذا الباب إلى الشواهد الشعرية» 
وذلك لأنه لم يرد فيما وصل إلينا من الشعر الجاهلي ذكر للصّور إلا الشاهد الذي أورده 


الجوهري وهو: 


0001000001 دريد بن الصمة الجشمي شاعر جاهلي قبل عمر مائتي 9بب-ج_ب-‎ )١( 
. 137 ولى يسلم؛ وقتل يوم حنين كافراً. . انظر: المعمرون: 7 المؤتلف والمختلف:‎ 

(؟) الصحاح 7: 44 ١٠؛‏ وانظر أيضاً غريب الحديث: 85, المخصص 7717 لسان العرب 8: 718. 

() لسان العرب 8: 19. 

(4) الصحاح *7: 4 4 ١٠ء‏ وانظر أيضاً لسان العرب 18 18". 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


لقد تطحناهم مَنِيدَاة لعي 


تطَحاً قديداً لاكنطح الصورين' 

ولا يمكن الاعتماد على هذا الشاهد»لأنه ل ينسب للى قائله» ولم يقل الجوهري إن 
مفرد الصّورين هو نفس الصّور الذي ينفخ فيه يوم القيامة . 

وهناك لفظة عبرية الأصل» تقارب معنى الصور ودلالته» تلك هي كلمة الشبُور 
التي تعني البوق» وهي في الأصل شوفار: وكان يستعمل في الأعياد الكبرى كرأس 
السنة» والعيد الأكبر عيد الصيام:"» وأول من أشار إلى أصلها العبري - فيها وصل إلينا 
- هو ابن الأثير حين قال (وفي حديث الأذان ذكر له الشبوره وجاء في الحديث تفسيره 
بأنه البوق» وفسّروه أيضاً بالقبع» واللفظة عبرانية)”. 

ونجد في روايات أخرى ذكراً للبوق» وأن الرسول كككٍ أراد أن يجعل بوقاً كبوق 
اليهود الذي يكون لصلاتهم ثم كرهه؛ ثم أمر بالناقوس فنحت)*». وبوق اليهود هذا 
سم فى ووايات أخرى بالقزق اقرنا مفل تزه النهيون ف والظاهر أن الرسول يَيَةِ كره 
اتخاذ البوقء لأنه آلة ينفخ فيها اليهود» وهم هم ما عليه من البغض والكراهية 
للإسلام. ظ 


.١١ 55 :* الصحاح‎ )١( 

ل ا ل 

(1) النهاية في غريب الحديث 707:7 ' 

(5) سيرة النبي ؟: :اظأش أ قل للا لسري ل لجع اللي ل ماح 4 


لاغ . 
(6) صحيح مسلم 1 65؛ سئن الترمذي 757:١‏ سئن النسائى: 7:7 


الفصل 1 العم (بعث الناس من القن 


كل هذا يقدم لنا صورة للفظة 0 العبرية» ودلالتها الواضحة في الذهن 
العري» وقد ورد ذكرها في الاستعمال اللغوي مقترئة باليهود '' ومع أن هذه الكلمة 
تعطينا الدلالة نفسها التي توحيها كلمة الصّورء وأنها القَرْن الذي ينفخ فيه من المستعبد 
أن يقال إن كلمة الضّور متطورة عن الأصل العبري الشَّبُور أو الشوفاره لتباين مخارج 
حروفها وعددها “إلا أن معرفة الشّبور يعطينا صورة لمعرفتهم البوق الذي ينفخ فيه 
وأنَّه كان يُصنع من القرن في أكثر الأحيان» وكان يستعمل للنفير» والتنبيه. 

ومن هنا جاء التعبير القرآني (الصّور) والذي فسر بالقرن ليرسم صورة النفير 
ليوم القيامة» وأنه يكون بالنفخ فيه وتنبيه الناس من قبورهم, وما يؤيد تفسير الصّور 
بالبوق» أن ذكّر البوق ورد في التوراة بأن الناس يُحْسَّرونَ من قبورهم على صوته 
المفزع”". 

أمَا التعبير الآخر الذي يصور تنا آلة النفير فهو الناقور. قال الله تعالى: 
+( وَرَيك تَأصيز )دامر في افر (2) فتك تومب بوم عير (/5) عل الْكلفونَ مدير (10]) درف 
ومن خَلقَتٌ لا لَه مال مَحَدُودًا (159) ونين شهووًا وَمَهّدثٌ لَه تََهِيدًا 140 ثم يطمع 0 


5د )ه56 بباءِيهًا ‏ ا 


.18 الحيوان 6: 5 ؟ مجالس العلياء:‎ )١( 

(1) مع أن السين مقارنة للصاد فإِنْ إقحام الباء هنا يبعد كون الصور متطوراً عن الشبور وقد استأنست 
في هذا برأي الاستاذ إبراهيم السامرائي - والأستاذ مصطفى جواد. ول يشر إلى أصلها غير العري 
أحد من الذين كتبوا في الدخيل كالجواليقي والسبوطي والخفاجي وغيرهم. 

(1) انظر الكتاب المقدس متى 5 7: 27١‏ تسالونيكي 5: 19. 

. (4) سورة المدثر 19/:1/5--15. 


وتسم وو ححصم اوعس ججالية 


اموس يي ل ا 


(كيف أنعم وصاحب القرنء قد التقم القرن وحنى جبهته 01000 

ما الفريق الثاني فكما فسّروا الصّور على أنه جمع صورة» فكذلك فسروا الناقورء 
ذكر الطبري (الناقور الصورء والصّور الخلق)”". 

وروي عن ابن الاعرابي أنه فسر الناقور بالقلب©» فكأنٌ التفخ يكون سبباً 
لإحياء القلوب ونستبعد هنا هذا التفسيرء لأن إيحاء الآيات الكريمة بعيد عن معنى 
القلب. وقد مر بنا تفنيد هذا الرأي حين فسّر به الصّور. أما تفسير الناقور بِالقَرّن فهو 
الذي عليه معظم اللغويين”: وهذا التفسير أمر يلفت النظرء لأن أول ما توحيه كلمة 
الثقر هو الضرب الذي يستتبعه صوت ماء وهو معنى يرسم في الذهن صورة الدّف” 
الذي هو بعيد عن معنى الصورء والبوق لاختلاف موحيات كل منهما عند سماع 


صوتبهما. ويسند معنى النقر» والضرب قول ابن فارس: (النون والقاف فيه والراء أصل 


.8“ وكذا قال الخليل في العين الورقة‎ 4 :٠١ التبيان‎ 19١:54 غريب القرآن: 54 1» جامع البيان‎ )١( 
(؟) جامع البيان 161:74 . ش‎ 
. ١6١ :7 9 جامع البيان‎ )1( 
.84 لسان إلعرب لا:‎ )5( 
.11/4 :٠١ التبيان‎ ».16١ غريب القرآن: 4 جامع البيان 4؟:‎ )6( 
وقد ورد النقر مقترنا بالدف في قول عامر بن عمر:‎ )1( 

ولا تُنقريشني تَقفرَّك الدّف دافنسا 

فإنِك لاتدرينَ كيف الب 


(5) مقاييس اللغة 6: 55/8 


الفصل الأول: النفير (بعث الناس من القبور) 


يدل اهل قرع ون تحن ل زء فيه خرعة كم بتوسع فقيه)"!' واللى زقارن ين فى التق 
الذي هو النفخ في تفسير من فسّر الناقور بالصّورء وبين معنى الغنرب والقّرع يجد 
لأول وهلة أن هناك هوة بعيدة بينهماء ويخيل إليه أنه لا رابط بين المادتين» ولكن محاولة 
ترتيب التدرج التاريخي لمعاني الكلمة» تفيدنا في فهم الدلالتين المختلفتين. 

وأقرب المعاني لكلمة النقر» هو نقر الخيل الأرض بحوافرهاء وذلك إذا أسرعت 
في سيرهاء فصوتت بسنابكهاء واحتفرت الأرض. قال الليث '' (انتقرت الخيل 
بحوافرها نقرأ أي احتَمّرتُ بها) ". وقد وردت بهذا المعنى في شعر المرقش الأكبر 
واصفاً سير ناقته من وجيفء وإبساسء ونقر: 
وَجِيفٌ وإبساسٌ وتقرٌ وهرَةٌ 


إلى أن ككل العيسٌُ والمرءٌ حادسٌ " 


(1) الليث بن المظفرء وقيل بن نصر بن سيار المخراساني» كان من اكتب الناس في زمانه بارعاً في الأدب» 
بصيراً بالشعرء والغريب» والنحو. أملى الخليل عليه كتابه العين. وقال الأزهري انه انتحل كتاب 
العين للخليل» ليرغب فيه. 

أنظر نزهة الألباء: 79 بغية الوعاة: *1". 

() لسان العرب /: .4٠‏ 

(4) هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة شاعر من مُسٌّيمِي العربء وفرسانها. 

انظر المؤتلف والمختلف: 7/1. 

(0) المفضليات: 776. 


ا الث 0 مشاهد يوم القيامة 0 دلالية +خالية 


وقال عمرو بن الأهته ”) 
وقَوم ينظ رون 3 شَرْزا 


عيوثجم من البَعُضضِاء عو 
قَصَدّتلهمبمخزيةإذاما 
أصائم القومٌ وأش تيع النقيد”" 
وقد فسر الأستاذ عبد السلام محمد هارون النقير هنا من النواقر» وهي الدواهي, 
وقال إنه معنى لم يرد في المعاجم © » والذي يبدو أن تفسير النواقر بالدواهي هنا ء وإنما 
يصيخ القوم لوقع قوائم الاح حر ا و 0 
الأرض بحوافرها وسرعة هجومها عليهم. 
والملاحظ ف هذا الاستعال المادي أنه يجمع بين الصوت الشديد» 53 ما 5 هذا 
الضرب من السير من قرع الأرض» وحفرهاء وهو أصل ماديّ ملازم للبيئة العربية التي 
نعود فيها العربي الغارات المفاجئة وسرعة الخيل حين تضرب الأرض بقوة فتنقرٌ فيها ثرا 


صغرة. 


)١(‏ هوعمرو بن سنان بن خخالد كان سيدا من سادات تيم خطباً بليغاً شاعرا وقد قدم إلى زسول الله كك مع 
وفد من تميم وهو الذي قال الرسول عن كلامه (إن عن البيان لسجترا) توي حواق سنة 017 ه انظر البيان 
والتبيين 5١ :١‏ لباب الآداب هه" الإصابة ؟: /إ١‏ 18+06 0. 


(5) المفضليات : .5١١‏ 
(؟) المفضليات الحامش: .1١١‏ 


الفصل الأول : النقبر (بعث الناس من القبور) 


ومن هذا الصوت الذي تثيره الخيل بقوائمها استعملت الكلمة في مجال آخرء وهو 
التصويت الذي يُسكّن به الفرسء وقد وصفه الخليل بقوله: (الدَقْر أنْ تُلْزْقٌ يسانك 
1 بحنْككٌ ثم نصوت وقد نقرّت بالدابة)". 


وقد نقل المبرد قول الشاعر: 
أنا ابن ماوية إِذْ جد امه 5) 
فقال معلقاً عليه: (يريّد التقر يا فتىء وهو التَقَرٌ بالخيل..... النقير: صويت 


باللسان يسكّن به الفرس إذا اضطرب بفارسه قال امرق القيس: 
أَعَقُضْةبائئئر لماعَلَرثُة 


ويَرفُع طرفاً غير جَافٍ غضيّض”" 
والنقر أيضاً تصويت الأصابع وذلك: (ضصَمّك الإبهامَ إلى طرف الوسطى» ثم 
تتقر» فيسمع صاحبك ذلك)» 


)١(‏ الخليل عن المخصص ©: 187» وانظر أيضاً الصحاح ؟: 817"4» الأفعال: »1١١‏ اساس البلاغة 
5؛ لسان العرب /!: 84. 

() الكامل للميرد ؟: 007. 

() المصدر السابق. والشطر الثاني من قول ابن ماوية (وجّاءت الخيلٌ أثاني زمر) لسان العرب 0: 44 
والظاهر أن الشاعر لم يقصد بقوله هذا الصوت الذي يسكن به الفرس» وإنا المقصود به سرعة الخيل 
في الحروب وهو الذي يفئخر به ابن ماوية» إذ يكون أهلاً للحروب والغزوات التي تسمع فيها قوائم 
الخيل المسرعة هجومها عليه زمراً كثيرة» وهو المعنى الذي يكمله الشطر الثانيء وربما جاء حديث 
المبرد عن النقير الذي هو التصويت على سبيل الاستطراد» وبيت امرئخ القيس في ديوانه: لا5. 

(5) الصخاح 7: 8176, لسان العرب /!: 84. 


١ 


التعابير اه عه (دراسة دلالية جمائية) 


هذه هي المعاني التي اقترنت في إيحاءاتهاء بنقر بنقر الخيل» ومنها أيضاء تطور معنى 
آخر وهو قوهم: النقرة: الحفرة»”' ثم أ طلقت على الآبار وعلى كل منخفض”". 


ونجد للنقر معنى حسياً آخر مستمداً من معنى الحفر» وذلك أن يُنقر النشب 
فتحفر فيه نقرة لغرض من الأغراض”". 

ونستعيد الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة الناقور. +( وَلِرَيَك تََصَيرٌ () فَإذَا 

ير فى تافر (ر2) فدَلك يمي يوم عيبي (8) عل الْكَيري عرصي (20) درف ومن لقث يدا (/11) 

جلت له مالا مود (3) وين شونا د 
عدا ([8) هقد صعووًا )4 . 

ومن سياق هذه الآيات يتضح لنا معنى الناقور» وكيف أنهم قرنوا بينه وبين 
الصّور آلة النفير. فإذا كان الصّور أشبه ما يكون بالبوق» وأنه أطلق آنذاك على القرن 
ينفخ قله ,“فك التاقرو الى مجحل جمزادفا لداعت يفن المسررينة تكن لعل تنه 
الشاكلة» ويقرب نقر الخشب صورته؛ أن تنقر الخشبة حتى تصبح مجوفة ينفخ فيهاء 
ويفيدنا في رسم هذه الصورة قوهم النقيرء لأصل الخشبة التي تنقر»ء فينْيْد فيها الرطب 
والبسر”» مما يعطينا صورة للنقر الذي يجوّف الخشبة أو أي آلة يعمل فيها 


(1) لسان العرب 21.4٠‏ وانظر أيضاً قول المخبل السعدي في المفضليات: 115 . 

(؟) مقايبس اللغة ©: 574» لسان العرب /1: 85- -4: وانظر أيضاً قول المخبل السعدي في امفضليات: 
١7‏ ديوان ابن مقبل: .74١‏ 

(9) الصحاح 7: 870 مقاييس اللغة 6: 5769 أساس البلاغة: هم لسان 1: 4 

(5) سورة المدثر 8:/4-/19. 

(5) الصحاح 7: 876 لسان العرب 1:0 85. 


الفصل الأول : النفير (بعث الناس من القبور) 


وبما أن النقر قد اقترن بالصوت ا هو نقر الخيل في الشدائد فإننا نستطيع 
أن نجد في الآية الكريمة إيجاء آخر في رسم صورة الفزع الأكبر الذي يحيط النفخ 
بالصور والناقور» وكيف أنه يرهب من يسمعه؛ ويجعل الكافر موقناً بالمصيبة العظيمة 
التي ستحل به ويذكره هذا بالرعب والفزع الذي يشعر به حين يسمع نواقر خيل 
الأعداء القوية» ويساعده جو الآيات العام على هذا التصور. وهو معنى واضح الملامح 
عميق الصلة بالبيئة العربية التي كثرت الغارات فيها وتعوّد العربي صريخ الخيل 
وسرعة سيرهاء وما يوحيه نقر قوائم الخيل خخاصة عند الغارات من معاني الفزع والحول 
اايقرق يوه القنامة بضورة القوع والرهي المناسن :وهو مسن درق فيدكل التساوير 
التي تحص القيامة منذ ساعة النفير. ظ 

وبما أن النقر قد اقترن بالصوت المفزع إلى حاب معنى الضرب والحفرء فإِنَّ 
إيحاء آخر يضاف إلى الكلمة» وهو دلالتها على الصوت. وهذا المعنى هو الذي فسّر به 
بعضهم قول طرفة المشهور: 
يالك صن قُبْرَةبِمَمْمَرٍ 

خلا لك الجر تبيضي واصْفِري 


7 5 ف 
ونقري ماش ثت أن تنقري 


عرصم 0 1 


.197 ديوان طرفة:‎ )١( 


قذنا 


التعاببر القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


فقيل التنقير مثل الصفير”. 

أما معنى النفخ الذي يفهم من كلمة النقر +( فَإدَا ير في التافور '(ي2) فَدَلِكَ يوميذٍ يوم 
عسِيدٌ “4 "فهو معنى جديد اكتسته الكلمة من طبيعة استعمال الآلة حيث ينفخ فيها. 
ونستطيع أن نقول أن كلمة النقر قد صِمِئتٌ معنى النفخ في الآية الكريمة على أسلوب 
العرب في تضمين كلامهم معاني لم يعرفوها من قبل”". ومن هنا عدي الفعل (نقر) 
بالحرف (في)» واستعمال هذا الحرف هو الذي يبعد معنى الضرب الذي قد يتبادر إلى 
الذهن فلو كان معنى النقر كذلك لقيل ثُقِرَ الناقون» أو ثُقِرَ بالناقور» كا قيل تَقَرْتٌ 
الشيء تُمَبَهُ بالمنقار وتَفَرَ الطائرٌ الحب” بمنقاره» وتقرٌ التقَارُ الرّحى بمنقارهة» وتقَرٌ 
العودّ» والدفٌ» ونقّر رأْسَهُ بإصبعه نقرةٌ) © أما تعدية النقر بالحرف (في) فإنه يقري ما 
ذهب إليه اللفسرون من أن معنى النقر هو النفخ وأن الناقور هو الذي ينفخ فيه. 

ومن هذين التعبيرين تنشكل الصورة الأولى للنفير في يوم القيامة» إذ يُدعى 
الناس» ويحشرون من قبورهم على صوت مفزع يبعث من آلة هي الصّور أو الناقور» 


(1) لسان العرب 5: 41؛ الصحاح 7: 487*7: ومن الجائز أن يراد بالنقر هنا المعنى المادي وهو التقاط 
الجب. 

(50) سور المدثر #ل: ل. 

قال ابن هشام في موضوع التضمين: (قد يشربون لفظأ فيعطونه حكمه ويسمى ذلك تضميئا 
وفائدته أن تُؤدي كلمة مُؤدي كلمتين) . مغني اللبيب 7: 2146 وانظر أيضاً شرح ألفية ابن مالك :١‏ 
5 همع الموامع 7: 110 

ا ل 4 لسان العرب: ءلم 


الفصل مل الأول؛ النفير (بعث الناس من القبرا 


وقد ورد في الكتاب ا “. مما 
يؤكد تفسير الصّور والناقور على أتبم| آلتان ينفخ فيهم) يوم القيامة. 


ب - الداعي والمنادي: 

أما الصورة الثانية فيشكلها تعبيران آخران هما الذاعي والمنادي. 

فقد ورد الداعي في قوله تعالى + وَتَتَلُويَكَ عن لَلْبَالِ هقَلٌ يَنِيمُها مَقَ كَسَمَا (3) 
َيَدَوُهَا قَامَا صَقْصَنًا (2) لا رين با عِوَجا ولا أمنا (3ن يَوْميِذٍ مَبِذِ يموي الداع لَاعِوَ أ 
وَمَمَتٍ النَسَوَاتُ لِلتَمنٍ قلا مََمَعْ إلا هما 4 :". وقال أيضاً: + مََوْلٌ عَتَهُمٌ يوم يَدَمُ 
1 عه نكر 2 ْنا تارهز يبون بن ادا تتم جز لد () مُهْيلونَ إل 

الكدة ككاي ير ) ". 

الداعي في هذه الآيات الكريمة هو الذي يدعو الناس إلى موقف القيامة 
فيحشرهم في هذه الآيات الكريمة هو الذي يدعو الناس إلى موقف القيامة فيحشرهم 
إليه'»» وقد خشعت أبصارهم, ونُكّست رؤوسهمء وأدركوا حقيقة الذي يدعوهمء 
وإذا كان السياق العام هو الذي يوحي لنا ببذه الصورة المرعبة فإن كلمة الداعي 
وحدها تعطي من الصورة والإيجحاءات المتعددة ما يزيد ملامح صورة النفير وضوحاًء 


ويعكس لنا جوانب متعددة من البيئة العربية. 


)١(‏ جاء في سفر متى 75: 1١‏ (ويرسل ملائكته ببوق» وصوت عظيم فيجمعون مختاريه من الرياح 
الأربع من أقاصي السماوات إلى أقاصيها)» وانظر أيضاً سفر تسالونيكي 5: .١0‏ 

(؟) سورةطه ١؟:‏ 86١١-كم١1.‏ 1 

(0) سور القمر 8-5:85. 

(4) جامع البيان 7؟: 7115 /الا: 84 التبيان 4: 4404 . 


اد 0 ابطق عا 0 دلالية 0 


0 ا ي استعمل للدلالة على معان مختلفة قد تبدو بعيدة 
الأصل م القرآني» ولكن معرفة الصور الحسية التي تفرّعت عنها تعيننا على 
ربط المعاني بعضها ببعض»ء وفهمها من التعبير القرآني الكريم. 
ومن الصور اللحسية الأولى الواردة في الشعر الجاهلٍ صورة تداعي الكثيب إذا 
تحرك بعض الرمل فانهال وانهدم. 
قال ابن منظور: (تداعى الكثيب من الرمل إذا هيل فاهال) *' » وقال النابغة 
ذاكراً الكثيب المتداعي. 
تفي بأظلافها حتى إذابَلَكَتْ 
يبْسَ الكثيب تداعى الثّربٌ فانهدما”» 
ل 
يَمْري بأظلافهٍ حتى إذابَلقَتُ ظ 
يبْسَ الكثيب تداعى التَربُ فانْسّر 
ظ فسرعة سير الثورء وركضه تهدم الكثيب» وتبيل ترابه مرة واحدة وهذا 1 
بطلق عليه اسم التداعي» وقال طرفة متغزلاً: 


)١1(‏ لسان العرب 18: 41/؟. 


(؟) أمالي المرتضى ١‏ : 17 والبيت غير موجود في ديوان النابغة الذبيان ومقارنته ببيت زهير المذكور في 
أعلاه يثير الشك في نسبته إلى قائله. : 


(7) شرح ديوان زهير: 45. 


الفصل الأول ؛ النفير (بعث اناس من القبور) 


وإذاقاقَتٌ تداعى قاصف 
مالّمن غغ ل كثيب مُتْقَجِره' 
أما داعية اللبن فهو ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده ". وقد ورد في الحديث 
النبوي الشريفء أن الرسول وَكِِ قال لرجل بعثه حلب ناقته أن دَعْ داعي اللّبن ”". 
وقال ابن منظور شارحاً قول الرسول #َككِ السابق: أي ابق في الضرع قليلاً من 
اللبن» ولا تستوعبه كله؛ فإن الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله» وإذا 
استقصى كل ما في الضرع أبطأ درةٌ على حالبه. قال الأزهري: "ومعناه عندي: دع ما 
يكون سبباً لتزول الدّرة؟ وذلك أنه إذا ترك في الضرع لأولاد الحلائب لبنية ترضعها 
طابت أنفسها فكان أسرع لإفاقتها". 
وحركة تداعي الكثيب واضحة قي داعية اللبن» ولكنها على صورة أخرى فهي 
أيضاً حركة ناتجة عن وجود أخرى سابقة لهاء وهي البقية القليلة من اللبن التي 
تستدعي نزول ما بعدها إلا أن ما تحتويه من الصور بعيد عن معنى داعي النفير» لأن في 
اللبن ايحاء الخير والفرحء أما داعي التفير فإنه محاط بالفزع» والحول وما يتبع ذلك من 


صور رهيبة مرعية. 


(1) ديوان طرفة : "97. ا 

(؟) الصحاح 5: "71 مقاييس اللغة ؟: 218٠‏ ثار القلوب: 545 أساس البلاغة: 7/اا» لسان 
العرب 1:18 275837 

(1) مسئد الإمام أحمد 4: 75 وانظر أيضاً سنن الدرامي 7: 8. 

() لسان العرب 18: 2784 أنظر أيضاً المخصص 97: 2.5١‏ 
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التو الترنية في مشاهد يوم اثقيامة لمعه اد 


90 ع وا حي لو مو ع د يات تج لل ا 0 0 


ومن هذا الاستعمال المادي جاء قوطهم المجازي: "تد 011011 
جانب أي اجتمعت عليهم: وتألبت بالعداوة" "©. وبهذا المعنى وردت في الحديث 
النبوي الشريف ”' 

هذه الصور المتداخلة نستطيع أن تجدها في أحد جوانب صورة الداعي المفزع؛ 
فالناس يتراكضون نحوهء ويتدافعون بسرعة كى] تتدافع أجزاء الكثيب حين ينهال 
بعضها فوق بعض. ونفهم أنهم في تدافعهم نحو الدّاعي يسيرون بصورة تلقائية تماماً 
كا ينهال كثيب الرمل إذا تساقطت بعض أجزائه. 

ونستطيع أن نلمح في الذاعي صورة أخرى لما دلالة أعمق للبيئة العربية» وذلك 
أن الدّاعي أطلق في بيئتهم الحربية المتنازعة على الشخص الذي ينفّر ويدعو للأمر الملم 
الشديد» ويستصرخ قومه. فكأن صياحه يكون سبباً لتداعي قومه حوله ونجلتهم له. 
وقد كثر افتخار شعرائهم بتلبية دعوة الداعي وتسارعهم نحوه مع الفزع الذي يثيره في 


نفوسهمء قال متمم بن نويرة "اراك أفاة. 


.١5 أساس البلاغة 2577 وانظر شواهد الشعر في الطرائف الأدبية:‎ )١( 

(1) مسند الامام أحمد 4 : 6//الاء 78 0717/5 0: 11/8 سئن الدارمى 65 لسان العرب 7/:1/:18. 

(؟) متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد بن يربوع يكنى أبا مشل شاعر جاهلي أدرك الاسلام فاسلم وحسن 
اسلامب واستفرخ شعره في مرائي اخخيه مالك بن نويرة الذي قتل في حروب الردة توفي نحو سئة. و“ 
لطر كاك تع النامياة ٌ 


وقد كان مجذاماً إلى المشرب ركِضِة 


سريعاً إلى الداعي إذا هو أفْرّعا!؛ 
أي أنه كان شجاعاً بطلاً يسرع إلى استجابة صرخة الداعي» مع أن غيره يفزع 
منها وعبرب. 
وقال النابغة الجعدي '' مفتخراً. 
يَْتَحْفُونٌ إلى الداعي هم 
ول الفحبيك إذا الفحييف ند 50 
وحين يسمع صوت الداعي في الي يسرع الرجال نحوه؛ ويتتابع ركض الخيل 
المسومة إلى حومة القتال؛ ويقصدون بها الفرسان الذين يمتطونها: 
متنى ما ادع في أسدٍ جيني 
مُسَومةًهلى خَيِل مصحيام 
كقَابَءُنحوداويهايراهاً 0 


كم انسل الفريد من الظام 


.19 أمالي اليزيدي:‎ )١( 

(1) شاعر معمر عاش في الجاهلية والإسلام» وقد اختلف في اسمه هل هو قيس بن عبد الله بن عدس بن 
ربيعة بن جعدة أم حبان بن عبد الله إلا أنهم اتفقوا على أنه من مصر وأن سبب تلقيبه بالنابغة لأنه قال 
الشعر في الجاهلية: ثم أجبل دهراً ثم نيغ بالشعر في الاسلام توفي نحو سنة 0٠‏ ه أنظر طبقات فحول 
الشعراء :١ ١7“‏ والشعراء :١‏ /ا5 7؛ الأغاني 0: 0: المؤتلف والمختلف: 7917. 

(9) ديوان النابغة الجعدي: ا9. 


التعابير القرآئية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


ووصف طرفة بن العبد دعوة الداعي في الحيء وكيف أْها تثير الفزع؛ الملّع 
فيُجرد الشسجعان سيوفهم؛ ويعتلون جيادهم الطوال السريعة. 


حينَ نادىالحيٌلمافزعما 

ودعاالذاعي وقذّلجٌ ال 
أيّا الفتيا فى تلسنا 

جَرَدُوا ا وراداً وش قر 
أعوّججبات لوالا ذكباً 


0 9 1 1 فر ا والمٌ عرهرل 


فالداعي في هذه الصور المتعددة”''يعكس لنا جانباً من جوانب البيئة العربية الى 


ساد فيها الاضطراب والفوضىء فالأمن مفقود. والأحياء مُعَرَّضة للغارات المفاجئة» 
وما يتبعها من السلس» والنهب. والقتل 251 ويأتي دور الداعي الذي يستصرخ 


قومه» وينبههم إلى الحادث المفاجئ» فاستعمال الداعي هنا يستلزم صياح أحدء أو 
استغاثة مهولة تتبعها إجابة من الآخرين» فكأن في المسألة طرفين متلازمين تلازم حركة 
الكثيب الأولى باهدام الرمل والكثيب من جميع جوانبه؛ أو حركة داعية اللبن التي 


)١(‏ ديوان طرفة: ١م‏ ط صادر. 
(؟) أنظر شواهد أخرى للداعي في ديوان عامر بن الطفيل: 287 ديوان عبيد: 2171١‏ ديوان بشر: 85» 

ديوان طرفة: لالاء ديوان الشماش: ٠‏ المفضليات: 157» الوحشيات: 5» العين: 57» الصناعتين: 
7 الأشباه والنظائر »١٠١6 :١‏ ديوان الحماسة: /0. 


وه 


الفصل الأول : النفير (بعث الناس من القبور) 


تستدر ما بعدهاء فالداعي د ساد ويغاث» وحتى إذا لم ينجد فإِن 
دعوته في الأصل كانت طلباً للإجابة والنجدة. 

ويستدل على هذا بالاستعيال القرآني للكلمة» ومشتقاتهاء وتلازم الإجابة لها في 
كثير من الآيات القرآنية» فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من يدعوه مخلصاً + وَإدًا 


اح م عذ مل » 


تاللت وى عق فَإن مرك ايف دَعُوَةٌ لداع إذَا دَعَانٍ فَلَيَسَتَجِيِبُوا لي وَلْيْؤَمُِوأْ بى 

َمَلَّهُمْ يَرشْدُوت * *' وكذلك اقترنت الاجابة بالدعاء في اديه عن الآلة التي 
اتخذها المشركون من دون الله تعالى فجاءت الآيات القرآنية الكريمة تبين لهم بأنهم انما 
َال ربكم أدموف أَسْتّحِبٌ 9 
لمت كوه عَنْ عِبَادَقٍ سيد خُلُونٌ + بهم دايخريت» ) ”"' أو أن الدعاء في الأصل انها 


520000 


وَكَالَّ ” 


يعبدون ما لا يسمع دعاءهمء ولا يستجيب لطهم: 20 


هذه الإجابة ملازمة لدعوة الداعي يوم القيامة قال تعالى +[ ودوك عَنِلَِِالٍ قَقَلٌ 
شِْعهَا رق نَسِهًا () هَيَدَرُهَا قَامُاصَقْصَفًا (3) لا تر فبَاعِوَجا ولا أمئنا ومين يتُعويت 
الداع لَاعِوَجَ له مَحَقَصَتِ الْأْصَوَاتٌ تمن قلا مَْمَمٌ إل همسا )4 حين نقرأ هذه الآيات 
الكريمة المتسلسلة السياق ترتسم في الذهن صورة الناس حين يفزعون لصيحة الداعي 


المهولة التي تنفّرهم إلى ساحة الحساب فيتراكضون حوله» ويستجيبون له بصورة 


ا الكهف 18: 4ه وانظر أيضاً. القصص :١8‏ 15» الشعراء *7: ؟لاء فاطر ه": 215 
الأحقاف 6١:47‏ الأعراف لا: 145. 


(؟) سورة غافر ١‏ 54: 1 
(7) سورة طه :7١‏ 158-158. 


الست 0 مشاهد يوم القيامة ويه 0 


يي مرو 77 وتساعدنا صورة 
الداعي في الحروب على فهم إيحاءات مختلفة لحلع صيحة الداعي ونفيره» فهي لا توحي 
بمعنى الاجابة فحسبء إنها ترسم في الذهن كل ما توحيه البيئة الحربية في حياة العرب 
حين يفاجىع الحي بصريخ الداعي الذي يخبرهم بالغارة» وتضاف إلى هذا صورة تداعي 
الكثيب التي تصور لنا الناس في تراكضهم نحو الداعي بأمهم يتدافعون بعضهم فوق 
بعض» وقد ملاً الرعب والفزع قلوبهم. 

أما المنادي فانه تعبير آخر للشخص الذي يدعو الناس يوم القيامة والذي سمي 
أيضاً بيوم التناد قال تعالى على لسان الرجل المؤمن حين يخاطب قوم فرعون محاولا 
هدايتهم: # وَمَال ال ن ءامن يمو إقه لَعَافُ عَليِكُم مَل يَوَو اراب (5) يخْلَ أب لوم نوج 
وَعَارٍ د وتمود ولد بن من بعر« وما أعَهيريدُ ظُلنا باد (2)وَيمَوَم إِّهِ لْمَافٌ عَلَكي بوم اتاد( 3 
ومنيد مالك أله نوو يد انكلو » 'وقال سبحانه وتعالى 


3 


ارم لي 
أيضاً «( وأستيخ يتم د ألثاد ين ككان كيم (8) ينم نتن الصبعة بالق كلك ين 
روج يه 
هذه الآيات الكريمة صورت لنا حقيقة الموقف حين يبب الناس على صوت 
المنادي فيهرعون نحوه ملبين نداءه» مسرعين إلى ساحة الحشر المهولة. 


أما المفسرون فقد اختلفوا في تفسير التناد نتيجة لإختلافهم في قراءتها. 


() سورة غافر :1٠‏ ااا 
(؟) سورةق .45-41١:85٠‏ 


الفصل ده سرع 


إن عامة قراء الأمصار 00 بتخفيف الدال ا اثبات الياء بمعنى 
التفاعل من تنادى القوم تناديا”'' وقال الأزهري: القراء على اتخفيف الدال”» وهذه 
القراءة توجه تفسير الآية عدة توجيهات. 
١‏ فسر التناد على أنه الخطاب 0 القيامة» كما قال 
جل ثناؤه: + وبادئ أَصب نو صمب ألنا 0 
2 حك الوأ م دن وود يتب أن لَمنَد أله علَ القَيليينَ )14+ و26 أصحَبُ الث رصحب 
َه أَدلقِصُوا مكاي ْمل أو مِبَا دحك أن مَدَالاإك أنَهحَيمَهُمَا عل الكيفريرت 7 
فلذلك تأوله قارئو هذه القراءة"”. ٠‏ 
ونجد أن هذا التوجيه اعتمد على قول العرب: التنديدٌ رفع الصوت". 
قال أبو زيد؟» ع غ رز الاي كر اتوت فرقم اوقتاف وت 


مبذا المعنى في أربع وخمسين آية "» ولكننا نجد أن السياق العام الذي ورد يه تعبير التناد 


.1١ جامع البيان 4 ؟:‎ )١( 

(؟) لسان العرب 559:5. 

(”) سورة الأعراف لا: 45. 

(5) سورة الأعراف لا: 69. 

(0) جامع البيان 4 17: ٠‏ وانظر أيضاً الكشاف ": "08. . 

(5) لسان العرب 5: 257 ابن السكيت عن المخصص 7: 117 » الفاخر: 184. 

(0) أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري كان عالاً باللغة والنحو أخذ عن أبي عمرو بن العلاء» وأخخل عنه أبو 
عبيد القاسم بن سلام» والسجستاني. وكان ثقة من أهل البصرة وكان سيبوبه إذا قال سمعت الثقة يريد به 
أبا زيده توفي في البصرة سنة ١‏ 4 ؟ أو سنة 701١‏ أنظر نزهة الألباء: مم 

(8) المفردات في غريب القرآن: 006. 

(4) راب دعسم 51. 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


أر اثاذئ مل بالرضي: والفزع لاغرد خاطية الناتى يعشهم بعضاء فالتا ق غرفي 

يسرعون نحو الداعي وقد ذلت نفوسهم» وخشعت. وإن) تكون مخاطبة الناس كما 

تصوره سورة الأعراف بعد الحساب حين يساق المجرمون إلى جهنم؛ وينعم المؤمنون 

بالجنة. أما ساعة الحشر حين يجتمع الناس على صوت المنادي قلا مجال للمحاورة 

والحديث بينهم. 

؟ - وفسر البعض الآخر ممن قرأ (التناد) بالتخفيف ان المقصود به ليس مجرد المخاطبة 
بين الناس» وإنما هو أعظم من ذلك وأكثر رهبة حيث يتصايح الناس خوفاً ورهبة 
مما ينتظرهم من العذاب. وقد روي عن رسول الله يد هذا التأويل حيث قال:" 
مُذبرين ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله يوم التناد"”'". وسنجد أن هذا 
التفسير يعضد التفاسير الآخرى في رسم صورة المنادي. ظ 

' - ويمكن أن يفسر التناد بأنه اليوم الذي يُنادى فيه الناس» فيجتمعون لصوت 
المنادي الذي ينبههم وينفرهم من قبورهم. رهو القدو الذى قير ياقولة عان: 
# وَأستيع يوم يناد الْمَادٍ من كَكَانِ مر 4 فقد وصفوا هذا المنادي بأنه " ملك قائم 
على صخرة بيت المقدس وينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة”©. ويقوي 
ويقوي هذا التفسير الصور السابقة التي مرت بنا والتي تصور قيام الناس بعد النفير 
الذي يوجه إليهم بواسطة الصّورء أو الناقور أو الداعي. وقد اعتمد في هذا التفسير 


.51 :7 5 جامع البيان‎ )١( 
5 .5١:6١٠ (؟') سورةق‎ 
."/25:7 جامع البيان 17: “141» التبيان 9: 71/8» وانظر أيضاً مجالس ثعلب‎ )( 


0: 


الفصل الأول: النفبر (بعث الناس من القبور) 


على أحد معاني الكلمة» وهو دلالتها على الإجتماع. قال ابو وين اند القومٌ وانتدوا: 
اجتمعواء والنادي والندي المجلس مجتمعين فيه» فاذا تفرقوا فليس بندي"”' قال 


بشر بن أبي خازم: 
ومايَئْدٌوهمٌُ النادي ولكنْ 
سه ال محر 9 
بكل محلةم نهم ففاهة6) 
لئام الجماعة من الناس. يريد أن قومه كثيرون لا يجمعم زاد» وإنم| تجد منهم 
جماعة في كل مكان. ومعنى الجمع تؤكده آيات أخرى كقوله تعالى: 
ويرك بعضهم ميل يمو في يض ويم في لور َِبَعْتهُمَ جنا (0) وعَرَضنا هم ميلو فين 
يت 4 'ا#ركتلك نسم ووم النراية اهقرط لاك لقان تعر باقن فيال 
نكسا 
أما قراءة من قرأ (التنادٌ) بتشديد الدال» فإنه قد اعتمد فيها على صورة وثيقة 
الصلة بالبيئة العربية» تلك هي صورة الإبل حين ثفر من صاحبها وتبرب بعيداً عنه» 
فيقال عنها حينذاك (ندّت). هذا المعنى هو الذي اعتمد عليه في هذه القراءة من الندّ 


)١(‏ المخصص ": 54 ١ء‏ وانظر أيضاً مقاييس اللغة 6: »4١١‏ المفردات 500 أساس البلاغة "45» وقد 
وردت مهذا للع ل سؤر المحبرت 11 ١4؟»‏ وسورة العلق 59: »١1‏ وانظر الشعر في ديوان 
طرفة: ./١‏ 

(1) ديوان بشر بن أبي خازم 4 2١١‏ المفضليات: 777. 

(") سورة الكهف 18: .1٠٠١‏ 

(4) مجاز القرآن 7١:7 27١ 5 :١‏ وانظر أيضاً الصحاح :١‏ **517» مقاييس اللغة :١‏ /519. 


التعابير القرآنية ركه يوم القيامة ومصكية 0 


ولك إذا هربوا راق لعن تند الل إذا ل 
اهيثم: (هو من ند البعير نداداً أي شرد)”"». 

وهذا التفسير أقرب التفاسير إلى الحياة البدوية» لأن الصورة التي يوحيها أسرع 
إلى الذهن من الصورة الأخرى؛ لأنبا صورة عالقة في ذهن العربي» مرتسمة أمام 
ناظريه» لأن الابل عاد حياته في الصحراء قد شهدها في هدوئهاء ونفارها» وخير 
حركاتها وسكناتهاء ومن هنا وفرت التعابير التي تخصٌ الإبل»ء ورسخت في الذهن 
العربي وتوحي له بالصورة المادية حتى إذا استعارها للتعبير عن معنى جديد مشابه لها 
أثارت في الذهن الصورة الحسية الأولى إلى جانب المعنى الجديد الذي استعملت فيه. 

قال ذو الاصبع العدواني”" مفتخراً بكرامته» وعزة نفسه حيث يشرد وينفر من البلد 
الذي لا كرامة فيه متمثلاً في ذهنه صورة الإبل حين تنفر من صاحبها قال: 


2 وو . 1 لي 0 
عف نَدودٌ إذا ما خفت من بلد 


هونا فلت لوقاف امون 
هو بو ك5 7 


(1) جامع البيان 5 7: 0" 
(؟) عن لسان العرب 5: 474:؛ وانظر ايضاً جمهرة الغة اسورد » والصحاح ١‏ »© مقاييس 
اللغة 4» ١١‏ 5» المخصص لا : 8ه باب ترك الابل وإهماهًا. : 


(1) ذو الإصبع العدواني واسمه يوقا بن حارظة بن عر كه وقال دقر الاين الأ الف سريت اد 
رجله فقطعهاء وهو أحد الحكاء الشعراء قيل أنه عمِّر دهراء انظر الشعر والرار :١‏ ولام 
المعمرون: 28. المؤتلف والمختلف: .17٠١‏ 

(5) المفضليات : 1517 . 


الفصل الأول : النغير (بعث الناس من القبور) 


ته 


000 
٠. 


فصورة الإبل حين تنفر من صاحبها واضحة في ايحاءات البيت السابق ولكن 


موحيات التعبير القرآني أعمق آثاراً؛ لأها ترسم حول التعبير صوراً أخرى تزيد ملامح 


صورة نفار الإبل وضوحاً وبياناء فيوم التناد هو اليوم الذي يفر الناس فيه بعضهم من 
بعض» يشبهون في ذلك الإبل حين تند على وجهها بعيداً عن أصحابهاء وتنفر هاربة 
منه» ومن الطبيعي أن الإبل لا تفرّ من أصحابها إلا إذا فزعت واضطربت اضطراباً 
شديداً. وبذلك شبه بها حال الناس حين يسمعون صوت النفير المفزع» يفر كل إنسان 
بنفسه ناسياً أهله وأولاده؛ لأن هول الموقف لا يبقي لهم تفكيرأء ويكون الناس عند 
سماعهم صوت النفير ى| تصورهم الآبات الكريمة: يم تكن ةكلمل (رك) ونون 
وجوه ولد (9)وَمَصكهِ أل ويد (52) ومن في لض جيم بيد ) ١‏ 

ومع أننا نجد أن المعاني الأخرى التي توحيها كلمة المنادي؛ والتناد» تجتمع كلها 
لترسم صورة ساعة النفير إلا أن صورة الابل الشاردة أوضح ملامح وأعمق أبعاداً 
من الصور المعنوية الأخرى. وهذا التوجيه للآية الكريمة يرسم صورة الناس 
المفزوعين المدبرين الذي يتصايحون» ويتصارخون بالويل والثبور؛ لأن الآية التي ورد 


20-7 وه 06 25 


فيها (التناد) قد أتبعت بقوله جل من قائل: +[ يوم ولوب مدو مَالَكُمْ مِنَلَه من عَاصِِوَمَن 


.١ سورة المعارج ولا: مدع‎ )١( 
. 8# :غ٠ (؟) سورة غافر‎ 


لو 


ست امي مشاهد يوم القيامة وه عا عالية 


0 وإذا عدنا إلى التفاسير السابقة نجد أن ا ين اعتمدو ا استعمالات 
للكلمة - كما مرت بنا - وهي النداء بمعنى رفع الصوت والمخاطبة ثم التنادي بمعنى 
التصايح من الخوف والثبورء وثالثها النداء حيث يجتمع الناس على صوت يناديهم 
وهو الاستعمال الذي قد يبدو متعارضاً مع الاستعمال الرابع الذي هو النفور. 

وتبدو هذه التفاسير بعيدة بعضها عن البعض الآخرء ولكن تتبع استعمال 
الكلمة يعينتا على ايجاد تفسير واحد يجمع كل التفاسير السار بقة» وذلك اذا اعتيرنا الفعل 
الثلاثي المضعف (تدّ) هو أصل الكلمة أو هو يدل على التجمع؛ ثم فك ادغام الحرف 
الأخير فقيل (تّدى). قال ابن فارس: (النون والدال والحرف المعتل يدل على تجمع)”'. 
ومنه الندى الذي هو البلل والرطوبة”"» ثم استعير من هذا وصف الصوت الندي من 
عينكا انعدو تكتر قارب زه دج كاده ونا رومك للضي تكتر ةارس الوق 
معنى نلمحه أيضاً في المنادي؛ لأن صوته يكون عالياً يُسمع كل من في القبور. 

تطورت الكلمة إلى ند بمعنى تفرق كما مر بنا"». ثم قيل نادى بمعنى صاح 
وخاطب ولا يوجد فرق أو تضاد بين معنى ندّ الذي هو التفرق وبين ند الملازمة 


.411 :6 مقاييس اللغة‎ )١( 

(1) عد ابن فارس هذا المعنى أصلاً آخر للكلمة بعد أن وضع لا الأصل الأول الذي هو التجمع؛ ولكننا 
ا د رسيي ري ري تين لمارلار 
الرطوبة او البلل تنتشر على النبت إذا وجدت. : 

(") المفردات: 0:06 

(5) بلاحط في هذا الباب تتا خا مجو و نان لسان 00 (ندد). 


الفصل ا" النفير (بعث الناس من القبورا 


للمنادي ب 521 ا ع رن حا رن ال را ا 
فكلاهما حركة متصلة تصل الأولى الثانية وتكون نتيجة لها". 

والتفسير الذي نراه جامعاً لكل المعاني السابقة وان انعدوال تنه لبانق 
في الشعر الجاهلي» لأنها اطلقت مرادفة لمعنى الدّاعي الذي مر بنا سابقا» فالمنادي هو 
الذي يستخرص القوم عند الحروب والغارات المفاجئة» ويدعوهم إلى الأمر اهام الذي 
يننظرهم. قال بشر بن أبي خازم: 
بشيبٍ لا تحسيمٌ عن المنادي 

وكرولايروّعها اللنقفناء” 

وصريخ المنادي يرهب من يسمعه في الحروب. ومن هنا فهو مدعاة للمفخرة 
بين الشعراء فيفخر شاعرهم بنجدته لصريخ المنادي» ودعوته إلى الحرب والدفاع. قال 
دريد بن الصمة: 
إن إذاانادى النادي لَيْلَةً 


إحدى ليالي الحقٌ ل أتغفل"' 


)١(‏ وقريب من هذا بحث ابن جني حول مادة (قول)» فإنها | يقول (اين وجدت» وكيف وقعت من 
تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره عنه إنم) هو للخفوف والحركة" إنظر الخصائص :١‏ 5. 

(؟) ديوان بشر بن أبي خازم: 1. 

(؟) الوحشيات: 7060. 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


و ا 2 


فالمنادي اقترنت صورته بصورة الفزع والرعب الذي يثيره الصريخ المفاجى» فى| 
أن يسمع القوم صوته حتى يعرفوا حقيقة أمرهم» وهي أن غارة مفاجئة قد دامتهم 
قال الكلحبة العربني''". 
مو 


ونادى منادي الحي أن قد نم 


وقد درجيت ماء المزادة أخمعا”؟ 


وحين ينادي المنادي مؤذنا للحرب والغارة يجتمع حوله الناسء» ملبين نداء 
الدفاع عن القبيلة وشرفهاء ومن الناحية الاخرى قد يسبب صريخ المنادي هرب الجبناء 
من الناس ومن هنا جاء معنى التفرق والتجمع الذي يفهم من كلمة المنادي في الآية 
الكرسعة: 

وينادي القوم بعضهم بعضاً في الحروب والهجمات المفاجئة» ليحملوا الجميع 
على الحرب والاغاثة قال طفيل الغنوي. 
َبابُوا يسنوت الرّجَاجَ كائهم 


5 رصت هم 0 م 
إذا ما تلنادوا خشريم ان 


ونعود إلى الآبية الكريمة حيث نجد أن كلمة التناد استعملت مطلقة دون 


الاشارة إلى تناد الابل» أو تنادي القوم وصياحهمء واستع الها مطلقة هو الذي يزيد من 


)١(‏ اسمه هبيرة بن عبد مناف بن ثعلبة بن يربوع» أحد فرسان بني تميم وساداتباء شاعرٌ محسّن والكلحبة لقبه 
ومعناه في اللغة صوت النار. المؤتلف والمختلف: “845-777 7ء خزانة الأدب :١‏ 1894. 

(؟) المفضليات : 31. 1 0 

(؟1) ديوان طفيل: ١‏ وانظرتنادي الخيل في الحرب ديوان بشر بن أبي خازم: © المخصض 5: 00008 


الفصل الأول : النفير (بعث الناس من القبور) 


ود 


تجتمع كل المعاقي التى تتداعى عند ذكر كلمة التناد» 


وتتعاون كلها على رسم صورة الناس المدبرين من الفزع» وقد أشار الزغشري إلى هذا في 


هول الوصف والفزع ليوم القيامة؛ و م 


تفسير قوله تعال: # يننا سَحِعَنَا منَاويا يتَادى يمن )4". قال: (فإن قلت فأي فائدة 
في الجمع بين المنادي وينادي؟ قلت: ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإييان تفخياً لشأن 
المنادي» لأنه لا منادي أعظم من منادٍ ينادي للإيوان! وذلك أن المنادي إذا أطلقت ذهب 
الوهم إلى منادٍ للحرب أو لإطفاء نائرة» أو لإغاثة المكروب. أو لكفاية بعض النوازل 
أو لبعض المنافع)”». 
ومن هنا جاءت الروعة في التعبير القرآني» وتَجل الإعجاز في كلمة واحدة مطلقة 
عن التحديد بايحاء خاصء فأوحت بكل ما توحيه كلمة المنادي بمعانيها المختلفة. فهي 
ترسم في الذهن شتى الصور الزاخرة بالحركة والانفعال» ذلك لأن الناس يبون من 
قبورهم أثر منبه مفزع هو المنادي الذي يدعوهم إلى يوم الحساب فيجتمعون تلبية 
لندائه» ولكنهم في الوقت نفسه يتنادون بينهم ويتصايحون خوفاً وهلعاء ويفر بعضهم 
من بعض هارباً على وجهه ى| تنذٌ الاب بكل ما يحمله هذا المعنى الأخير من إيحاءات 
وثيقة الصلة بالبيئة العربية. ظ 
وعلى هذا فكل تفاسير المفسرين السابقة يمكن أن تفهم مجتمعة في التعبير 
القرآني» وهي الإيحاءات نفسهاء المرعبة المليئة بالحركة السريعة التي مرت بنا في 


١91" :" سورة آل عمران‎ )١( 
.754:1 (؟) الكشاف‎ 


تعد لشرائنة 0 مشاهد بير شيامة نرب د جمانية) 


اي . ومن و71 الثانية من صور النقير العام 


الذي يكون قوامه صوتاً مفزعاً ينادي الناس» ويجمعهم من قبورهم إلى ساعة الحساب. 


ج- الصيحة والزجرة: 
وأخيراً فهناك اللوحة الثالثة التي يشكلها تعبيران أيضاً هما الصيحة والزجرة» 
قال سبحانه وتعالى: #إ وَبَعُولُونَ م هنذًا اوعد عَنن شر صَندقينٌ (1مَايتظروق إلا مرَيحَةٌ وده 


له على 50007 م ف 


تأغذهم وهم يحون )ا فلا ستطيعون توصية سيد ولام أَهْلهِمٌ تجوت لعا ونفِحَ 
قدا هم من الْدَمَدَاثِ إل ريَهم يلوت “0 قَالُوأ أ ويلا م ا 
وصَكق الْمرسلوت 5 إن حكَانت إِلَّا يح وده دا هْحَ جيم لَدَينَا محَصَرُونَ )4 ١١‏ 

ا 
مبهمة غامضة: فهي توحي مع السياق العام بكل معاني الرعب والفزع. وبما أن النفخ 
في الصور أو الناقور يتبعه صوت شديد يلائم شدة يوم القيامة فهذا الصوت هو الذي 
فهم منه معنى الصر لصيحة فقالوا إِنّها النفخة» وفي قوله تعالى: # وَأسَتَمعْ يوم يناد الْمتاد د من 
كَكَانِ مر * . روي عن ابن عباس انه فسر المنادي بالصيحة”. ونفهم هذا التفسير 


إذا تذكرنا أن نداء المنادي» وصريخه عند الملمات إنا يكون بصوت مرعب عال - كما مر 


.07- 4/8 :"”5 سورة يس‎ )١( 

(؟) جامع الييان 7؟: 5 ١ء‏ التبيان 4: 1/57”/ الكشاف ": 1580. 
(0) سورة ق 5١:6٠‏ 

(4) جامع البياان 75: *141. 


الفصل الأول: النفير (بعث الناس من القبور) 


بنا- وأن صوت المنادي يوم القيامة يكون مرعباً مفزعاً عالياً؛ لينبه الناس من قبورهم 
ويدعوهم ليوم الحساب. 

والصياح في الأصل هو الصوت الشديد الجافي ى) يقول صاحب العين"'». وقال 
السجستاني الصرخة: الصيحة الشديدة عند الفزع وقيل هو الصوت الشديد ما كان". 
وهو الاصل الذي وضعه ابن فارس للكلمة حين قال (الصاد والياء والحاء أصل 
صحيح وهو الصوت العالي) 7" . 

وكا لازم المنادي والداعي البيئة العربية في حروبهاء وصريخها عند الملمات 
كذلك الصيحة؛ إذ أنها اطلقت على الغارة إذا فوجيئع الحي بها"». وتصايح القوم بمعنى 
تداعوا'' ولما كان الصياح مقابلاً للصريخ الذي هو صوت غير اعتيادي» فإن سماعه 
يؤذن بشر» وأذى يلحق القوم وإنذار من حادث مفاجئع مرعب. فاذا سمع الصياح 
تبادر إلى الذهن الرعب. والفزعء قال النابغة الذيباني: 
كأنعل الحدوج نعاج رَمْل 


زهاها الرَعب أو سمعت صياحاًة 


١* عن المخصص ؟:‎ )١( 

(1) نفسه 7: 1019| 

(؟) مقاييس اللغة ": 4 7 

(4) لسان العرب ": اهما 

(0) أساس البلاغة: 6ه 

(5) ديوان النابغة الذيباني: /ا١»‏ وانظر شواهد أخرى من الشعر في المفضليات : 5 »١17‏ الوحشيات: 04» 
الحيوان ا 


وك 


١‏ لفقروز اك افاي شماه كيان ةا عام 


وقال أيضاً مادحاً بني جديمة بأنهم إذا سمعوا الصياح بادورا إلى الإجابة: 


5 ع دمن 8 
قومٌإذا كثرّ الصياحٌ رأيتهم 
وُفراأًغدةًالرَوع والإنفار" 
وفي هذا دلالة على ما توحيه كلمة الصيحة من أنها وسيلة للنفير 4 مقترنة بالؤزاعب 
بعدهاء لأن فيها انذاراً لما بعدها. ومن هنا فسّر أبو عبيدة الصيحة بالحلاك قال: (فأخلتهم 
الصيحة مصبحين أي الحلكة» ويقال صيح بم أي أهلكوا)' وذلك لأن الحلاك يتبع 
الصيحة القوية الصادرة عن الرعبء وهو الحادث. 
وم تتجف راجن 'ل*] تتبعها ألرَادفة (رة) قلوب يمي واجمّد (0) أَبَصَنَيُهَا شعة 52 
يقولون 5 شوو في لخافرز 0 أ ذا كنا عِظَمًا عظمًا 1 رد 0 قالوأ لَك كر 83 سر ماه 
يَجْرَة وده )ذا هم بالسَاهرَة )4 . | 
فقد فسرت الزجرة هنا بالنفخة”' وقرنت بالصّور. قال السجستاني: (زجرة 
واحدة يعني نفخة في الصور)”'ثم فسر نوع الزجرة ودلالتها فقال: (الزجرة: الصيحة 


بشدة وانتهار)”. 


() ديوان النايغة الذيباني: ‏ 

(؟) مجاز القرآن :١‏ 54 ه". 

(") سورة النازعات 1/4: 5 - ١5‏ والساهرة: وجه اللأرض المستوية أنظر الكشاف 7: 4ق المخصص 
:11524 . 


() تنوير المقياس: ال جامع الييان رم ره 
(6) غريب القرآن: .١77‏ 


الفصل الأول: النفير (بعث الناس من القبور) 


أما لخدي قد فقرها بااصييمة ع جود الصيحة بأنها النفخة الأولى قال: 
(فإن قلت بم تعلق قوله فان) هي زجرة واحدة؟ قلت بمحذوفي معناه» لا تستصعبوها 
إن هن لإجرة نجهم يعض :لا سبوا قللا/الكزة ضرعي عل اله خزتوتخل أفاقه سه 
هينة» ما هي إلا صيحة واحدة يريد النفخة الأولى)'» وحددها الطوسي بالنفخة 
الثانية"'. 

وكا استطعنا أن نتعرف على سبب جمع المفسرين بين الصيحة والتعابير الأخرى 
للنفير» كذلك هناء لأنه لما كانت الآيات الكريمة التي تخص النفير يوم القيامة مرتبطة 
كلها بصوت مرعب مفزع, فإن هذا الجو نفسه يملا إيحاء كلمة الزجرة مما يوجه 
المفسرين إلى تفسيرها بالنفخة والصيحة» ولم تفترن الزجرة بالصريخ المفزع عند الملماث 
كا هو الخال بالصيحة فحسب انا الملاحظ اقترانها بالشدة والهول أكثر ثما هو في 
الصيحة: لما في الأولى من ايحاء القوة والعنف. 

هذا المعنى الشديد المرعب استمد ايحاءه من البيئة العربية نفسها حيث اطلقت الكلمة 
على معنى حسّي يشهده العربي في كل وقت وهو معنى الصيحة والانتهار التي يزجر بها 
الحيوان ويساق على أثرها بشدة» وعنفء قال الخليل: (تَحَق الراعي الغنم نعيقاً: صاح بها 
زاجراً”)» وقال ابن سيدة في باب الزجر بالخيل» والبغال» والحمير: (زجرت الدابة والرجل 


٠. 57‏ 0 
والسبع ونحو ذلك ازجره زجراء وازدجرته فانزجر وازدجر)ة. 


.8:9 : الكشاف‎ )١( 
.7685:٠١ (؟) التبيان‎ 

(*) العين :١‏ 344. 
(4) المخصص 5: 1/817. 
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التهابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


وقال الراغى: (الزجرة طردٌ بصوت ... ثم يستعمل في الطرد تارة» وفي الصوت 
: و حم 

أخرى» واستعمال الزجر لصياحهم بالمطرود نحو أن يقال أغرب وتنح وراءعك). 
وقد اختلف في هذا الصوت الذي يُزجر به الحيوان تبعاً لنوعه» وما اعتاده من 


الصوت الذي يؤثر فيه ويزجره'". ومن هنا قيل رَّجَرَ البعير أي ساقه”» لأن السوق 
نتيجة للصيحة أو نتيجة لزجر الراعي لها بشدة تدفعها نحو السير» ومن هنا جاء 
تفسيرهم لقوله تعالى: [وَالعَتقّتِ صَفًا :() كَالبوتِ يَجرا 4# ''حيث فسرت الزاجرات 
بالملائكة لأنها تزجر السحاب أي تسوقه”. 

وسوق الإبل بالزجر ينج عن قوة وشدة اعتاد العربي أن يسوق إبله بها إذا أراد 
إسراعها أو إذا أحجمت عن المسير» ومن هنا عابوا على امرئ الفيس قوله في مفاخرته 
مع علقمة الفحل واصفاً فرسه: 
فللساق الهوبٌ وللسَوط دِرَّةٌ 


اله 


لأن الفرسٌ الجيدة لا تحتاج إلى القوة والزجر في سيرهاء فعدٌ هذا مأخذاً عابوه 
عليه ". 


.71١ المفردات:‎ )١( 

(2 المخصص ل: .8٠١‏ 

(؟) الصحاح ؟: 5314.؛ لسان العرب 5: /ا١5.‏ 
(4) سورة الصافات لا7: 1 -7. 

(0) جامع البيان *7: 37 أساس البلاغة : 745. 
(1) ديوان امرئع القيس: .6١‏ 

() الصناعتين: ٠‏ 5لا. 


الفصل الأول؛ النفير (بعث الناس من القبور) 


وإذا زجرت الوبل فإنها لاا تسرع فحسبء بل تصيبها الخفة والطيش ل في الزجرة من 
نهر شديد يثير رعبها وحوفهاء ومن هنا فخروا بالناقة التي لا ترعب إذا زجرت ”". 

وإذا كانت الغارات المفاجئة تستدعي السرعة في الهجوم والكرٌ والفرٌ فقد اقترن 
الزجر باختلاط أصواتبم في الحروب. قالت الخرنق بنت هفان©. 


قومٌإذاركبوا سمغت لهم 


م من التأبييه والواجدرة 


وأنشد أبو عثمان المازني©: 
5-5 5 تت 
فلمحعييث أن فارسا منحطة 


, 177“ أراجيز العرب: /17١ء أنظر أيضاً المخصص لا:‎ )١( 

)١(‏ هي المخرنق بنت بدر بن هفان وبعضهم يسميها الخرئق بنت هقان بني ضبيعة» وهي أت طرفة بن 
العبد لأمه» شاعرة من الشهيرات في الجاهلية تزوجها بشر بن عمرو بن مرئد سيد بني أسد وقتله بنو 
أسد فكان أكثر شعرها في رثائه ورثاء أخيها طرفة أنظر خزائة الأدب 57 :"ل /1:, 

(؟) ديوان الخرنق بنت هفان 540. 

لمر كرو عسويو سن قن الال وموم ونا 111 ال من أهل البصرة» 

2 ووفاته فيها. انظر معجم الأدباء ؟: ١8٠‏ ف] بعدها. 

(05) الكامل للميرد :١‏ /77. 


دا ع وو ةا ال 0 اي 


ومن هذا المعنى الحسي جاء الاستعمال المعنوي للزجر وهو دلالته على النهرء 
والردع مطلقاء قال الزجاج الزجر: النهر”'. وقد وردت بهذا المعنى في الشعر 
الجاهل!' '» ومنها قالوا: الزواجر: المواعظ؛ لأنها تزجر الانسان وتمئعه عن السيآات”". 

ومن هنا يتضح لنا أن استعمال الزجرة في القرآن الكريم مطلقة يزيد من إيحاء العنف 
والقوة الذي لازم ساعة النشور؛ لأنبا صوت مبهم»ء ولكنه مفزع يرعب كل من يسمعه؛ وقل 
قرن الزغحشري الزجر بمعناه الحسبى حين فسر الآية قال هو (من قوم زجر البعير اذا صاح 
عليه)”''وقد مر بنا أن زجر البعير ليس صياحاً عليه فحسب بل هو خغهر» وسوق بشدة وقوة مما 
جعل الزجرة في القرآن الكريم وسيلة للنفير تثير في الذهن صورة للبيئة العريية مقترنة 
بالرعب والسرعة والسوق الشديد, فكأن الناس لا يوقظون على الصوت المفزع فحسب» 
إنما يساقون ويدفعون بكل ما تخمله كلمة السوق. 

فحشر الناس من قبورهم مصحوب في كل صور النفير بالرعب والفزع» وقد 
أضاف تعبير الزجرة معنى آخر هو الذل والعنف. كما أن توكيدها بكلمة (واحدة) يدل 
على القوة والسرعة» لأنها تبين سهولة قيام الساعة عند الله» وسرعة قيامها إثرٌ صيحة 


وزجرة واحدة لا أكثر. 


554:17 لسان العرب 5: /ا١ 5» وانظر أيضاً الصحاح‎ )١( 

(؟) أنظر:ديوان النابغة الذيباني: 14» ديوان المحطيئة: 217/5 ديوان عروة بن الورد: 7لا شرح ديوان 
كعب بن زهير: 17 7» الكامل للميرد .١1١7:1‏ 

و أساس البلاغة : 795 . وهو المعنى الذي فسر به قوله تعالى في سورة القمر 05: 4 (ولقد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر)» فقصص الأنبياء» والأقوام السالفة زجر للمشركين. لأن فيها ما يردعهمء 
وبزجرهم عنًّ] هم عليه مقيمون من التكذيب بآيات الله. جامع البيان /اا: 84, 

(؛) الكشاف 7: 09". 


الفصل الأول : النغير (بعث الناس من القبور) 


- 
. 
شي جز إل بشي جو نج بجا 7 7777105 


وبهبذين التعبيرين الصيحة والزجرة تتشكل في الذهن لوحة ثالثة للنفير وحشر 
الناس إِثْرَ منبه عظيم يرعبهم. 

هذه اللوحات الثلاث عرضت في القرآن الكريم لبيان غرض واحد هو النفير 
الذي تُخْشْر بواسطته الناس يوم القيامة» وإذا كانت هذه التعابير قد اختلفت وتنوعت» 
فإن الروح مشتركة فيها جميعاء فالصور والناقور قِوام اللوحة الأولى هما وسيلتا النفير 
ينفخ فيهم| فيسببان صوتاً مرعباً يجتمع على إثره الناس. أما الداعي والمنادي فإنم) 
يصيحان بصوت مرعب مفزع؛ فيهرع الناس نحوهما تلبية للنداء» وقد ذهلت عقوهم» 
وفزعت قلوبهم. 

أما الصيحة والزجرة فقد صورتا النفير بصوت مرعب واحد يفاجئ الناس 
فيحشرهم ليوم القيامة. فصوت النفير المرعب مشترك في اللوحات الثلاث» كما أن 
الايحاءات التي ترسمها الآبات الكريمة في الذهن هي نفسها في كل التعابير ألا وهي 
الفزع وإسراع الناس نحو النفير» وقد ذلت نفوسهم وأحاطهم الرعب والفزع» وشّغْل 
كل منهم عن غيره؛ لا يفكر إلا في الهول الذي ينتظره» والذي رأى بوادره في النفير 
المفزع الذي دعوا بواسطته. . 
؟"-مدةالتفير 

حين كثرت التعابير التي تصور النفير اختلط على المفسرين أمر تحديد المرات 
التي يدعى فيها الناس إلى النفير» لذلك نراهم مثلاً قد اختلفوا في تحديد الصيحة. فقد 
فسّرت مطلقة عن التحديد بالتفخة الأولى» أو الثانية أو الثالثة عند بعض المفسرين "؛ 


.00 جامع البيان *؟ : 5 ١اء الشكاف لا:‎ )١( 
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التعابير القا إنية امم مشاهد وه لمسحسنة 


وك الطررى والرختري النفخة الثانية"“وفسّرها الطبري بالنفخة الثالئة؟» وكذلك 
الخال مع الزجرة"". 

واختلاف المفسرين في تحديد المرات التي يدعى فيها الناس يمكن أن نجد له 
تعليلاً» فهم لم يفهموا أن التعابير الستة التي مرت بنا إنما هي وسائل متعددة الوجوه 


لبيان صورة واحدة هى صورة النفير الذي يدعى بواسطته الناس وأن هذه التعابير 
تشترك كلها في بيان هذه الصورة» ثم اننا نجد في سياق الآيات التي ورد فيها ذكر 
الور إشارات الى تكرر النفخ فيه» ما يدفع الذهن إلى الاعتقاد بتكرار النفير أكثر من 
0 03 سار مس لى # 00 62 و 00 
مرة قال الله سبحانه وتعالى: + وَبُقِحَ في ألصُورٍ قَصَوِقٌ مَن في اموت وَمَن في الْأَرْضِ إِلَّا من 
7 ا ل صخي لول ع 
م أل لله حم ده فِكَ فيه لمر فَإدَاه هم قِيام ينظرُونَ 04 
وقال أيضاً: +[ يوم تج ث رجن (رن) بها لرَادفة )4 0 
ويبدو أنه لا تعارض بين توكيده عز وجل الآيات التي تخص النفير بكلمة 
(واحدة) 2 وما يِنْظرَ عو إل صِيْحَة ونِِدَةٌ ما لها من فواقٍ 4# ”. لا تعارض بين هذا 
التوكيد وبين فهم المفسرين للنفخات وتحديدها بالأولى والثانية والثالثة! لأن النفير 


الذي يدعى إليه الناس إنه| يكون مرة واحدة سواء كان ذلك بالصّور أو بدعوة الداعي؛ 


.156 :* التبيان 9: 9/5 28 الكشاف‎ )١( 
.119/ :77* جامع البيان‎ )1( 

(؟) التبيان :٠١‏ ؟ 350 الكشاف 17 .5١9‏ 
(؟) سورة الزمر"": 8/". 

(0) سورة النازعات 5:19/8 -/! 


(50)سورة ص 78: 18 . 


الفصل مستت الناس من القبرا 


1غ 11111111111 
والأرضء وتختم فيها الحياة» وتتلو هذه نفخة أخرى وهي نفخة النفير التي تبعث 
الناس من قبورهم إعلاماً لساعة الحساب» ومن هنا نجد أن النفير يوم القيامة إنيا 
يكون بنفخة واحدة لا علاقة لها بالنفخة الأولى التي تسبق موت الخلائق» وفناء العالم» 
وهي بهذا لا تدخل ضمن بحثنا للنفير وحشر الناس من قبورهم. ونجد لهذا التوكيد 
دلالة أخرى وهي تصويرها لسرعة مدة النفير» وإنه يكون بطواعية ودون تأخير» وثنا 
يؤكد كون التعابير الستة السابقة وسائل عديدة لتصوير النفير» وإنها لا يراد بها تحديد 
عدد المرات أن كلمة (واحدة) لازمت النفخة» والصيحة. والزجرة» فلو كان القصد 
إظهار العدد للازمت تعبيراً واحدً دون التعابير الأخرى. 

وعند النفير المرعب الذي ينبه الناس بواسطته يجدون أنفسهم وجهاً لوجه أمام 
ال هول والفزع» وتنفصم الأواصر الدنيوية التي يتقرب بها الناس بعضهم إلى بعضء فلا 
أنساب تنفعهم ولا سلطان ينتشلهم من العذاب الذي ينتظرهم يتمنون العودة إلى 
الحياة الدنياء وآنى لهم ذلك إذ لا مفرٌ لهم بعد أن قامت الساعة وتُودي للحساب. هذه 
الفكرة صورت بتعبير رائع في آبة قرآنية كريمة تعكس لنا صورة زاجرة بالحياة 
الإنسانية وفيها انعكاس للبيئة العربية: ظ 

قال سبحان وتعالى +[ كدت قله َم نيح وا ووَِصوْنُ ذو الأولاد () وتمود ووم وير 
صب تيكو أتبة امراب © إد كل لت أ تك يقي © ونب 


موب إل 4 1 لها من قوق 4 0 


.15- 11١:78 سورةص‎ )١( 


تا آنية 95 مشاهد 00 ا عانية 
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تبعاً لذلك قال الفراء: (ما لها من فواق يقرا بالضم والفتح أي مالا من راحة؛ ولا 
إناقةد ول نظرة» واصلها ع جنا و رما حرطت لهي المت ركيا 
حتى تنزل شيئاً من اللبن فتلك الإفاقة الفواق)”©. وقال أبو عبيدة ما لها من فواق من 
فتحها قال: ما لها من راحة» ومن ضمٌّها قواق» وجعلها من فواق ناقة وهو ما بين 
الحليتين)2. 

أما الطبري فاختلاف القراءة لا تعني عنده اختلافاً في المعنى لأنهما قراءتان 
لكلمة واحدة تعنيان معنى واحداً©. 

وقد جمع الزغشري المعنيين في تفسيره حين قال: (ما لها من فواق وقرئ بالضم 
مالا من توقف مقدار قُواق الناقة وهو ما بين حلبتي الحالب» ورضعتي الراضعء يعني 
إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان كقوله تعالى: (فإذا جاء أَجَلّهِمُ لا 
يستأخرون ساعةً)*. 

أما عند اللغويين فنجد أن ابن فارس قد وضع معنى الأوبة والرجوع أصلاً 
للكلمة» وحاول أن يربط المعاني الأخرى به كُفواق الناقة مثلأء ولكن الظاهر أن معنى 


الأوبة والرجوع متأخر عن معنى فواق الناقة؛ وذلك لأن الثاني معنى حمّي سابق في 


(1) لسان العرب 194:17. 

(5) مجاز القرآن ؟: 271/4 غريب القرآن: 180 تأويل مشكل القرآن 2.1١7‏ مجالس ثعلب1: 2151 
الصحاح 5: 215557 مقاييس اللغة 5: »45١‏ المخصص ل: /19. 

(1) جامع البيان "9: 1501 . 


(2) الكشاف "5:7 553. 


سر النفير (بعة الناس من القيدا _ 


اي في البيئة د التي ا ا ما اهتمت بالمعاني المتعلقة في بيئتهاء ثم 
اشتقت منها المعاني الأخرى ومنها المجازية مثلاً. 
وفواق الناقة رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب ”» أو هو ما بين الحلبتين من 
الوقت؛ لأنها تحلب ثم تثرك يرضعها الفصيلء لتدر ثم تُحلب''' وقد وردت في الشعر 
الجاهلي دالة على هذا المعنى الحسي كما وردت في شواهد أخرى دالة على المعاني المجازية 
قال الأعشى: ظ 


حتى إذا فيقة في مَمرْعِها اجتمعت 
جاءت لترضع شقٌ التفس لو رَضِعا "" 
قال أيضاً متغزلاً بصاحبته مشبها إياها بالظبية ثم يستمر واصفاً الظبية: 
ما ثعادى عنه الثهانرٌ ولاتع 
مسجو إلاعفافةأو فواق 
أي أنها لا تبتعد عن رضيعها طوال النهار» ولا تؤخر رضاعته إلا ريث!| يجتمع في 
ضرعها بعض اللبن”. 
وقال الطرماح وهو الشاهر الخارحي الذي ينحو في شعره نحو الإعراب وأهل 
البادية قال يصف سرعة قداح أجيلت فيشبهها بغزلان تذكرت فيقة آرامها: 
زجني نييلت 


.47١ :5 الصحاح لسان العرب (فوق)» مقايبس اللغة‎ )١( 

(1) تأويل مشكل القرآن: 21١1"‏ الصحاح 5: 16545 غريب القرآن: 186 . 
() ديوان الأعشى: 217 وانظر أيضاً شرح القصائد السبع: "11. 

(4) ديوان الأعشى: 77. 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


ب ري شك 


عدوا على خفة أجسامها 


غبب ا سان اس ب 


ت ذكرت فيقف تة]رامهاة"ا) 
ووردت كذلك في الحديث النبوي الشريف في قوله كله من قاتل في سبيل الله 
فواق ناقة وجبت له الجنة ”'". وروى عنه يَلِ أنه قال: عيادة المريض قدر فواق الناقة ©. 
ومن هذا المعنى الحسي اشتقت باقي المعاني الأخرى المعنوية منها والمجازية. فالأفاويق 
ما اجتمع من السحاب من ماء فهو يمطر ساعة بعد ساعة ©». وصورة فواق الناقة 
واضحة هنا في اجتاع الماء في السحاب بين الفيئة والأخرى. 
ومن المجاز تَقُوفْتُ الماء شربته شيئاً بعد شيء ©. وكذلك الُواق وهو الذي 
يأخذ الإنسان عند التزع» وكذلك الريح التي تشخص في صدره * والفواق ترديد 
الشهقة '' فكأن نزع الموت سمي فواقاً؛ لأن الروح عند النزع تقبض ثم تعود. ىا 
يرجع اللبن عند فواق الناقة. 


.157" ديوان الطرماح:‎ )١( 
7١5:7 وانظر أيضاً مسند الأمام أحمد‎ »7١١ :7 (؟) سئن الدارمي‎ 
.145:17 (؟) لسان العرب‎ 

(5) أساس البلاغة: 7*الا» المخصص 5: 78. 

(6) أساس البلاغة: ؟”الاء المخصص /: 2748 1١8:9‏ . 

(5) الصحاح 5: 57 15ء المخصص ": /2111 0: 8لا 

(1) لسان العرب 141:17ء النوادر 1: 21١37"‏ المخصص *: 7 


الفصل الأول: النقير (بعث الناس من القبور) 


وقولهم ما يفيق وما يستفيق من الشرب ”2. واستفاق من مرضه وأفاق”". وهذا 
المعنى مستمد أيضاً من المعنى الحسي المستعمل في الآآيةء وهو فواق الناقة وقد صََّحَ 
اللفضل بن سلمة بهذا الأصل وعلاقته بإفاقة الشرب (ما يَمَيِقٌ وما يستفيق من الشرب 
معناه أنه لا يدعه» وأصل هذا من قولهم استفقتٌ الناقةً وهو أن تحلبها ثم تدعها حتى يثوب 
لبنها ثم تحلبها. فقوهم ما يفيق وما يستفيق أي ليس له وقت ملعوم) . 

ومن هنا نرى أن قوله سبحانه وتعالى: +[ وَمَايظرٌ نول إِلَّا صِيَحَد وده ما لها ين 
اق *». إنما يرسم للسامع صورة واضحة الملامح للبيئة العربية إذ أنها توحي أول ما 
توحي بالأصل الح وهو فواق الناقة إلى جانب المعنى المجازي المراد من الآية وهو 
معنى العودة والرجوع. ونحن نعرف أهمية الناقة في الحياة العربية وصلة العربي بهاء 
وكيف أن لغته قد وفرت بالألفاظ التي تخص الإبل "' وتنقل الآية الكريمة إلى الذهن 
الوقت القليل الذي يستلزمه فواق الناقة. ويعكس لنا هذا المعنى أهمية الناقة» وكيف 
أنها ربطت حياة العرب بها حتى صار يحدد بعض أوقاته؛ بظاهرة تحدث أمام ناظريه» 
وهي المدة القصيرة التي تستدعي نزول اللبن من الضرع. ومن هنا جاء الإعجاز 
القرآني ليرسم صوراً شتى في ذهن القارئ في كلمة واحدة لها دلالتها على البيئة العربية 
كالفواق بدل أن يقرر بتعبير معنوي خالص بأن النفير الذي يدعى إليه الناس لا مفر 


.741١ الفاخر:‎ )١( 
./17 :5 (؟) الصحاح 5: /ا125» المخصص‎ 
؟/41١ (؟) الفاخر:‎ 

() سورة ص 8": .١6‏ 

)0( انظ حصن كات لأا به ١/5١‏ 
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ل ا ا ا 
الساعة + وَمآ أَثْرٌ أَلضَاءَةَ إلا لج الصَرٍ أ هُوَ أَقَرَبُ إرك أله عن كل شَىْ 
قي 4'. وَمآأتَركا ]لا وئسدة كلمج بالبضّر )4". 

هذه هي صورة النفير بتعابيرها المختلفة التي تصور سرعة قيام الناس من 
قبورهم والملع الذي يعتورهم عند سماعهم صوت النفير المفزع. وفي كل هذه الصور 
وجدنا ملامح متعددة الجوانب للبيئة العربية تسرع إلى الذهن» لترسم صورة حية إلى 
جانب المعنى المعنوي المراد إيضاحه في الآيات الكريمة. 


)١(‏ سورة النحل 15 : لالا. 
(؟) سورة القمر 5 6: ه, 


اضطراب السماوات والأرض 


١-اضطراب‏ الأرض: 

أ-رَجتها وزلزلتها 

ب- تكسر الحبال وتفتتها 

» - اضطراب السماوت 
أ- تحوها إلى سائل 

ب - دورانها 

ج - تشققها وانفطارها 

د - تناثر النجوم 


التعاببر القرآنية في مشاه يوم القيامة (دراسة دلائية جمالية) 


٠‏ الفصل الثاني 
اضطراب السماوات والأرض 


١‏ -اضطراب الأرض 

بعد مشهد النفير المفزع الذي مرّت بنا صورة سابقاً تحدث في الكون عدة ظواهر 
تشترك كلها في إظهار جو رهيب مفزع يقف الناس أمام هوله. وفي كل تعبير نجد 
تصويراً انسانياً رائعاً وتجسيداً واضحاً للبيئة العربية. 
| -رجتها وزلزلتها 

إن الظاهرة التي تعرض للأرض عُبَر عنها بعدة تعابير تشترك كلّها في إيجاد صورة 
واحدة تتمثل فيها حالة الارض بعد النفير. قال الله سبحانه وتعالى: #إ وَأستَوعْ يوم يناد اماد 
ين ككان كم (2) َم يمو ألصيَحة لحن َك يوم التزيج (3) إن عن ثي. ميت دللا 
اليد (05 تَقققٌ الْأَتسُ عَنبن براه دِكَ حَدْر دما بك (5) عن أعلر يما يثولون وما أن 
عتم بار مذ لفان من يحَافُ وعد )4 . 

فالأرض بعد صيحة المنادي تتصدع وتتفظر كما يقول المفسرون”. وفي سورة 
. الواقعة نجد تصويراً لحال الأرض فيه حركة ملازمة للتشقق» والتصدع. 


(١)سورةق‏ ١ه:‏ ١5-ه6260.,‏ 
(؟) مجاز القرآن :١‏ /5 17» جامع البيان 7؟: »١185‏ التبيان 9: هلا”اء الكشاف "1: 176 . 
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قال سبحانه وتعالى: 0 ان 9 در وها كي وى ةوك 
إدَا يمت الْايِضٌ يبا 2 وَْئتٍ الْحبَالُ با “ :'". فرجة الأرض هنا معناه اضطرابهاء 
مي 0 

والرّج في اللغة (أصل يدل على الاضطراب ..... والرج تحريك الشيء تقول 
رججت الحائط رجاء وارتج البحر)”". 


وقال ابن دريد (وسمعت رجة ة القوم» أي أ | صواتهم» وكذلك رجة الرعد أي 
ضِواته) 3 

فكأن القوم لا يسمع صوتهم إلا إذا اضطربواء وارتجوا لأمر مفزع: وكذلك 
الرعد يسمع صوته حين تصطدم سحابتان بعضها ببعض» فكأن صوتبا يأتي نتيجة 
الاضنطراب والرجة. 

وهناك دلالة حسية أخرى غير معنى الاضطراب» وهي تلك التي أشار إليها أبو 


عبيدة بقوله مفسراً رجّة الأرض: (اضطربت والسهم يرتج في الغرض) ‏ . وقال 


.0-١:65 سورة الواقعة‎ )١( 

(1) مجاز القرآن ؟: 841 7» جامع البيان /اا: /151» التبيان 4: 44/8 . 

(9) مقاييس اللغة 7: 85”ء وانظر أيضا المفردات: لبي البلاغة: 577 لسان العرب : 
ل ّْ 


(5) جمهرة اللغة 20١:١‏ وانظر شاهد الشعر في ديوان امرئ القيس: .7١5‏ 
(0) ججاز القرآن 7: /51 ؟7. 


الفصل الثاني : اضطراب السماوات والأرض 


الطبري: (إذا رجت الأرض رجاء يقول تعالى إذا زلزت الأرض» فحركت تحريكاً من 
قولهم السهم يرتج في الغرض بمعنى بهتز ويضطرب)"". 

وهذا التفسير ينقل إلى الذهن صورة الرمح حين يرتج ويضطرب. بالإضافة إلى 
دلالته على لصوق صورة الرمح في البيئة العربية المضطربة»؛ حيث الغزوات المفاجئة 
والموت المحتم إذا اهتز الرمح؛ واضطرب في يد حامله. ولطالما ذكر الشعراء الرماح 
وآلات الحرب في أشعارهم» ووصفوها بدقة» لأنه ركن أساسي في حياتهم المضطربة". 


ومع اقتران هذا التوجيه بصورة واضحة من البيئة العربية وهي اهتزاز الرماح؛ فإن 
هناك تصويراً أشمل لرجة الأرض المرعبة» وذلك أن ترج الأرض» فيضطرب على أثرها كل 
ما وجد عليها من بناءه وجبال؛ فتتداعى أركان الكون الواحد تلو الآخر وقد ذكره الطوسي 
إلى جانب اهتزازه الرمح بقوله: (وقيل ترتج الأرض بمعنى أنه ينهدم كل بناء على الأرض) 
. قال الزخشري: (رجت الارض» حركت تحريكاً شديداً حتى ينهدم كل شيء فوقها)". 

فالأرض عند اضطرابها ترتجج رجا شديداً مرعياً مثل ارتجاج الرمح عند اشتداد 
الحروب. وهذه دلالة جزئية» بينما ترسم رجَّة الأرض بمعنى اضطرابها وزلزلتها 
الرعب الرهيب الشامل» وهي اللالة الانسانية المفهومة و الأرض وزلزلتها 
ونتيجة لهذه الوضطرابات السريعة يسود الاضطراب الكون كله؛ فينهدم كل ما عليها 
من بناء وجبال. 


ا :3 وانظر ايا ليان 4: :8غ الكشاف 7: 2199 
التييان 4 :5834 ْ 


1١ :" الكشاف‎ )( 
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7 والزلزلة تعبير آخر يصور الظاهرة التي تعرض للأرض» وقد فسرت 
بالاضطرابء والحركة الشديدة. قال ابن عباس (تزلزلت الأرض زلزلة واضطربت 
الأرض اضطراياء فانكسر ما عليها من شجر والجبال والبنيان)”". ولعل أقرب المعاني 
الحسية التي وصلت إلينا لاستعمال الكلمة هي زلزلة الأرض بكونها احدى الظواهر 
الطبيعية التي تحدث في الأرض. قال ابن دريد: (الزلزلة الاضطراب. أخذ من زلزت 
الأرض زلزلة)0. 

ومن هذا المعنى زلة القدم؛ وذلك أن يقال: (رَكَلْت يا فلانَّ بالفتح» تزل زليلاه 
إذا زلّ في طين)”". و(زحلوقة زُلّ أي رَلَقّ قال الزاجر: 
العميعن تجار فسنينة زل 

تحدجاات ان ك2 / 3 

وهذا الاستعال مرتبط بالاستعمال المادي» وهو الاضطرابء فكأن الأرض 
تضطرب تحت قدمي الرجل» فيقال عنه زلت قدمه"©. 

لقد اقترنت الزلزلة بالاضطراب والحركة المفزعة في الذهن العربي لما تتركه من 
أخطار» وآثار جسيمة في أرواح الناس» وممتلكاتهم. وهذا الاقتران هو الذي جعلهم 


)١(‏ تنوير المقباس: 944؛ جامع البيان :7: 50 وانظر أيضاً جمهرة اللغة١: 2١44‏ مقاييس اللغة "ا: 


؟» لسان العرب771/:15. ٠‏ 
)١(‏ جهرة اللغة ؛ معجم مقاييس اللغة :١‏ ٌ. 
() لسان العرب 2:17 #70 


(5) الصحاح 17/17/:6» وانظر أيضاً لسان العرب : 0 1*7 والبيت غير منسوب. 
(0) أنظر في هذا ديوان الحطيئة: 00. المفضليات 50 2779 شرج ديوان الحراسة ؟: /81 :١ ١‏ "501.: 


0 : اشطراب سي وسيل 


قم 1 قالت الخنساء ا ل ا 
رجت لمصيبة فقده؛ وأن الأرض هي الأخرى اضطربت وزلزلت: 


فإن 9 تك” مَفَرة أوذت يبه 


0-0 > إل امخ ف ا 
وزلز امتححت ارصن زلزا لبها" 


ومن هنا يتضح معنى الزلزلة وما توحيه من الاضطرابء والحركة السريعة 
الاسام و ا ا بر 
توحيها الآيات الكريمة + إذا ُلْزِتِ ألا رض رض زَلْرَاهًا وَأَخْرَجَتِ أ آلْأَدَض أَنْسَالهٌ نَهَا ن( وَقَالَ 
لضن مَا 4 (5) يَوْمَِذٍ حَرتُ لجَارَهَا )4 :". فنجد فيها تصويراً حياً لحال الأرض بعد 
النفير بحيث ترج رجاً شديداً وتزلزل بها فيها من جبال وأناس» وتلفظ ما في جوفها من 


الدفائن وهي ترسم في الأذهان زلزلة الأرض؛ واضطرابها الشامل ى! ترسم لئا ذلك 


)١(‏ جمهرة اللغة :١‏ 54١ء‏ والصحاح 0: »1/١1/‏ أساس البلاغة: 4٠6‏ لسان العرب *17: /717» وبهذا 
المعنى فسر قوله تعالى (وزلزلوا زلالزلاً شديداً) سورة الأحزاب 2١١:17‏ إنظر مجاز القرآن ؟: 5 "1؟ 
تفسير التستري: 17» تفسير أبن حاتم الرازي: الورقة 1(ب) لسان العرب *17: /891. 

(؟) الكامل للمبرد ": 21717 والبيت الثاني غير موجود في شرح ديوان الخنساء: 114 وانظر أيضاً 
الأمالي: اليزيدي: 7””» وانظر أيضاً ديوان المزرد بن ضرار: 16 

(*") سورة الزلزلة ١:49‏ -غ. 
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مسج د 7 


عحايضة عد 


الاضطراب الذي يعتري الإنسان» فيشعر كأن الآرض عم عمدةه وتضطرب وهي 


زلزلة شاملة تحُم الأرض جميعاًء وتترك الدمار على الجبال» ودفائن الأرض وأمواتها. 


ب - تكسر الجبال وقفتها: 

أما الجبال فإنها هي الأخرى يصيبها من الإضطراب ما يصيب الأرض من هول 
موقف القيامة ولتصوير حال الحبال» واضطرابها عدة تعابير قرآئية تجتمع كلها لإيجاد 
صورة واحدة لاضطراب الحبال يوم القيامة. 

وفي كل تعبير منها نجد دلالة واضحة للبيئة العرببة وأول هذه التعابير هو: 
١‏ سير الجبال وتشبيهها بالسراب: 

إِنَّ تسيير الجبال من أول الصور التى تصور حال الجبال يوم القيامة: قال الله 
تحال :َال :+ ويوم يد َال وبر الْارض باررة )4 ."١‏ 

وفي سورة النمل شبّه سير الحبال بمرور السحاب: + وير لَلْبَالٌ تحسبها جامدة وه 
تمَرّمَرٌ ألسَسَابِ 4*". قال ابن عباس: (ساكنة مستقرة» وهي تمر مرّ السسحاب في الهواء)”". 
وعند الطبري رواية أخرى عن ابن عباس أيضاً تعلل كون الجبال جامدة (لأنها تمع ثم 
تُسَير: فييحسب رائيها لكثرتها أنبا واقفة» وهي تسير سيراً حثيئاً ى) قال الجعدي: 


.51:18 سورة الكهف‎ )١( 
ْ 8/8 :551/ (؟) سورة الثمل‎ 
771 37 الكشاف‎ 7١ 7617/21 (؟) تنويرالمقباس: 574» وانظر أيضاً جامع البيان‎ 


تلفصل 00 اضطراب الا وك 


مود هيد 2270771 


عنمل الطَرْه تحب أب ْ 


وقوفٌ لحاج: والركابٌ تَبمْلجا' 

وأضاف الطوسي: (أي من أجل كثرتهم والتفافهم تحسب أنهم وقوف» فكذلك 
الجبال) ”'' متحركة خصوصاً إذا كان المؤء يتحرك مع حركتها: فيكون أسرع كراكب 
السفينة» فإنه يظن مع سائر الركاب أنهم ساكنون» وإن كان يتحركون اسرع حركة. 

ومشهد سير الخبال شبه في سورة النبأ بالسراب» وسنجد ما لهذا التعبير» من 
دلالة على الميئة العربية» قال تعالى: + يَرْمْ يْمَح ف الصُورٍ كنود أقولا (ه) وفيس الشماة 
كانت وما ري وسرت لَبْبَالُ فْكَات سرابًا )14. 

قال الطبري مفسراً هذا التشبيه: ونسفت الجحبال» فاجتثت من أصوطا: فصيرت هباء 
منيثاً لعين الناظر كالسراب الذي يظن من يراه عن بعد ماء وهو في الحقيقة هباء)“ وقد قال 
اللغويون عن السراب بأنه الذي تراه في نصف النهار كأنه ماء©. 

وتشبيه الجبال بالسّراب له دلالة جميلة على البيئة العربية: فطالما عانى العربي في 


صحرائه الواسعة من خداع السّراب حين يراه أمام ناظريه ويتصوره مأ ولكنه في 


)١(‏ جامع البيان 5١‏ ء والبيت في ديوان النابغة الجعدي 181» الأرعن يريد به الجيش العظيم شبهه 
بالجبل الضخم ذي الرعان وهي الفضولء وقيل الأرعن لكثرته؛ وتهملج تمثي الهملجة وهي السير 
الحسن في سرعة. والبيت شاهد أن الشيء الضخم تراه وهو يتحرك فتحسبه جامداً ساكناً مع أنه 
مسرع في سيره 26 وذلك هو شأن الجبال يوم القيامة. 

: (؟) التبيان 8: 5 17» وانظر أيضاً ؟: '477. 

(") سورة النبأ4/ا: 7١-14‏ . 

(5) جامع البيان :"٠‏ اوكا بر وله تحال ف شورة وير 11 ١‏ وانظز جامع البيان /"٠‏ 54 
الكاشف "/ ١6‏ "؟. 

(4) الصحاح ١‏ : /141ء لسان العرب ..5448/1١‏ 


ا آنية في مشاهد يوم القيامة ده دلالية لا 


00 ل الا قال الأعشى في حديثه 
عن سد مأرب: وكيف أنه بتدميره أضاع المياه على بني حمير. 
فلار القَي ول وقيلًما 

بيهت فيهاسرابٌ يَطٍِ؛ه" 

وذكر القاضي عبد الجبار بن أحمد”' تعليلاً آخر لهذا التعبير: وهو قوله» (وقد قيل 

قيل أنها تبلغ في سرعة الحركة» ما لا يكاد يظن أنها يريد بذلك أن هؤلاء القيول قد 
أبدلوا بالماء الوفير الذي كان متوفراً قبل انفجار سد مأرب با حرمان من الماء: والضلال 
في الصحراء الواسعة حين لا يجدون إلا السراب الخداع المؤلم. وقال لبيد مفتخراً بناقته 
ل ا 
فبتلك إذ ر قصّ اللّوامعُ هم بالضحى 

واجتاب أردية السراب أكامها"' 


.17 ديوان الأعشى:‎ )١( 

(؟) هو عبد الجبار بن أحمد الهمداني» قاض أصولي كان شبخ اللي عر وانج قاصي افوا" 
توفي سنة 415 ه انظر تاريخ بغداد ١١8" :1 ١‏ لسان الميزان 985:7 : 

(؟) شرح ديوان لبيد: 717: ٠ ١‏ المفضليات: .١ 9١‏ 


الفصل الثاني : اضطراب السماوات والأرض 


قال آخر راسي صورة قوم يخدعهم السراب فيسيرون على غير هدى بقوله: 
ومَهُْم و فيه ال سرابٌيسبح 
يدابٌ فيه القوم حتى يطلحوا 
ثميبينون كأنلميرحوا 
كأنا أمسّوابحيث أصبحواا 
أنبا صورة نخالدة في الذهن العربي: صورة السراب الذي تتأمله العين فتتخدع: 
وتتصوره ماء؛ ولكن سرعان ما تتبين خيبتها حين يد الانسان في السير, فلا يجد غير 
الخيبة» والفشل» وبهذا استعير السراب لكل من يتأمل شيئاً لا وجود له. وقد ورد بهذا 
المعنى في القرآن الكريم في تشبيه أعمال الكافرين التي تذهب هباء يوم القيامة: 
« وَالْدنَ كئروا هكم بقيعَةٍ يَحْسَبْهُ الطعَعَانُ مه حَوَه دا بحآءة أ جذة هَمِكًا 


0 ال آ 7 21 1 
دهده فوَفَهُ سا 00-0 بهد وله مريب بغ 5202 


ا ودلالة التعبير الدقيق على البيئة 
العربية إذ تهشم الجبال» وتتكسر فتبدو كأنها سراب خادع كالذي يشهده العربي في 
صحرائه الواسعة. ومهذا تحمل الآية إلى جانب التصوير المادي لال الجبال كل معاني 
الخيبة» وضياع الأمل يوم القيامة حين يواجه الكافر هذا الاضطراب المفزع؛ وهو صفر 
اليدين من الأعمال الحسنة. ظ 


(١)الصناعتين:‏ 585 والبيت غير منسوب. 
(0) سورة الور 5 54:7. 


1 
| 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


. د ف ات ع و حصا بعتي يموي ب 7 7270 


؟١-‏ نسقها: 

والتعبير الثاني الذي يصور تفتت الحبال» وانبدامها الحائل هو نسفها في قوله 
تعالى حين سأل المشركون الرسول يوَليِ عن الحبال إذا قامت القيامة: +[ وليك عَنِ كيال 
َعلْيَنسهَا رق ما (3) مَبدَوْهَاكَاءاصَقْصَحًا لامرك وول أَمكَا )4 :'. 

وقد فسر نسف الجحبال هنا بمعنى قلعهاء واجتثاثها. قال ابن عباس: (يقعلها ربي 
قلعاً (فيذرها) فيترك الأرض (قاعاً) مستوية (صَفْضَفا) أملسء لا نبات فيها (لا ترى 
فيها عوجاً) واديء ولا شقوقاً (ولا أمتا) ولا شيئاً شاخصاً في الأرض)". 

وأضاف الطبري إلى معنى القلع معنى التذرية والتفتت قال: (يذريها ربي تذرية) 
ويطيرها بقلعهاء واستصالها من اصوها: ودك بعضها على بعض وتصييره إياها هباء 
منبنا) “وقد اعتمد في هذا التفسير على المعنى اللغوي المعروف وهو قوهم: (نسفت 
البناءة نسفاً: قلعتة) 49 و (المنسفة آلة يقلع بها البناء) ©. . 

وإذا ختنبنا الزاقب التازقى اللكللية تبن أن سنن القدان محر مطون عن تمن 
لل 0 


3 


الريح الشئ مثل التراب: والعصف. كأنها كشفته عن وجه الأوّض. وسلته)". 
يح بغ عن ض. وسلب 


,.1١ال-١١6‎ :75 سورة طه‎ )١( 

(؟) تنوير المقباس: 198. 

(1) جامع البيان 5١١:1"‏ وانظر ايضاً التبيان :٠١‏ 178 
(؟) الصحاح؛: 2١151١‏ وانظر أيضاً أساس البلاغة: 407. لسان العرب :1١‏ 147. 
(6) المصدر ثقسيه. 2 ش 

(1) مقاييس اللغة ©: 414» وانظر ايضاً المخصص 4: 84 لسان العرب 41/11؟. 


,8 


الفصل الثاني: اضطراب السماوات والأرض 


0 


وقد تكرر ذكر نسف الرياح لزنمل أعارهدة ومقدماتهم الطللية حين وصفوا 
ديار الحييبة بعد أن هجرتهاء وكيف لعبت بها الرياح ونسفت ترابها. قال النابغة: 
أهاجكٌ من سعداك مغنى المعاهل 
وو ةفاحن فدات الأساود 
تعاورها الأرواح يَنْيِسفْنَ ثريا 
1 كل ملّث ذي أهاضيبَ راعي 
ومن هذا المعنى الحسي استعار العرب معنى حسياً آخر يتكرر أيضاً في حياتهم 
اليومية حين تنسف الإبل التراب بقوائمهاء فتذروه على جانبي مسيرهاء فقيل: (ناقة 
نسوف إذا نسفت التراب بخفي يديها في سيرها)”". 7 معنى يظهر فيه معنى القلع ظ 
الملصحوب بتطاير وتذرية. | 
لاع اقرز يونين قري امس رجاه رلته 
الردئ» وهو الذي أطلق عليه النسافة': ومنه المنسفء وهو الغربال. 
وحركة التراب تذروه الرياح واضحة كل الوضوح في كل المعاني الأخيرة حيث 
يتطاير التراب تحت قدمي النافة بعد أن تقتلعه. وكذلك حين تقتلع النبات بمقدم فيهاء 


(١)ديوان‏ النابغة الذيباني: ؟4» وانظر ايضاً المنازل والديار: .7١5‏ 

(؟) أبو زيد عن لسان العرب الذيباني: 47» وانظر ايضاً النوادر :١‏ 414» الصحاح 5: 21577 مقاييس 
اللغة 4: 17 5» المخصص 7: 1/17/1: 41 وانظر الشعر في شرح ديوان زهير: 2141 ديوان سحيم: 
4 0 شْ 

() لسان العرب: (نسف). 

(4) الصحاح 411١ :١‏ 1غ أساس البلاغة: 407 


لهذا 


التعابيدا ادر 0 مشاهد او كدان[ عم ا 


11111111 
الحبوب» واستخلاص الجيد من الردئ منها. ويتبين لنا فيها أن الاستعمال المادي الأول ما 
زال محافظاً على معناه في كل معاني الكلمة» وبقيت صورته الأولى هي الصورة الغالبة على 


الذهن العربي حيث تقتلع الريح ل د 


ل و 


بال مَلْينسشٌهَارَقَ ها (23) مَبَدَوهَاقَاءَاصَقْصَفًا (50لا ترد فبَاعِوَجًا ولَد أمكَا /''' نجد فيه 
صدى البيئة العربية التي طالما اجتاحها الرياح القوية» فانتسفت الرمال من الصحراء الواسعة 
وقد رد في القرآن الكريم تصوير رائع لهذا المشهد»؛ حيث شبهت به أعمال الكافرين التي 
تذهب هباء (( مَتَ لاريم كدرو بريه أَعْم شه كرما أَفْمَدَّت بد ريون ير عَاصِ نَلَابتَيونَ 
مِكَامكسَجاعلَ عو كلك اكبيد )4 ". 
- بسها: 

قال سببحانه وتعالى: + إذا ومست الواضَة (2) ل يقبا كبك (2) حلص سد( 
ضمت الْايسُ يها (2) وَممتٍ لالجا )4 ". 

فبسٌ الجبال - وهو تفتتها - © استعمل ممازاً. وهذا المجاز ينقل إلى الخيال 


صورتين من صور البيئةالعربية: 


.1١9/-1١6 1:7١ سورة طه‎ )١( 
.18:١5 (؟) سورة ابراهيم‎ 
.6-1:05 (؟) سورة الواقعة‎ 
.54 اللغات في القرآن:‎ )5( 


الفصل سحو اضطراب السماوات وا 3 


73 إن تفتت الجبال حتى 0 7 0 قال ابن السكيت» 
(يسَستٌ السويقء والدقيقٌ أبسّه بَسَا: إذا بللته بشئع من الماء» وهو أشّد من اللتٌّ)"؛ 
والبسيسةٌ هي (التي تلت بسمنٍ أو زيت ولاتبلٌ)”". 

ومن هذا المعنى الحسى فهم بعضهم الآية الكريمة السابقة فقال أبو عييدة مفسراً 
بس الجبال: (مجازها كمجاز السويق المبسوس أي المبلول والعجين. قال لص من 
غطفان وأراد أن يخبز» فخاف أن يعجل الدقيق» فأكله عجيئاً وقال: 

لا تخبزا خبزاً و بابسا" 

وصورة بس السويق التي ينقلها أبو عبيدة تفسر لنا الآية الكريمة؛ وتصور حال 
الجبال يوم القيامة» وكيف أنها إذا زلزلت الأرض واضطربت يصيبها الاضطراب» 
فتتفتت وتحطم» حتى تكون كالعجين المبسوس الذي طالما استعمله العرب في حياتهم 
ومعيشتهم؛ فعرفوا مدى ما يصوره تعبير البسّ للجبال من الدقة في التحطيم. والتحول 
إلى فتيت ناعم . 

أما الصورة الثانية للبسٌ فإنها مستمدة أيضاً من البيئة العريية:وهي صورة سوق 
الإبل: وتسييرها. قال الزجاج شارحاً الآية: (يجوز أن يكون معنى بست: سيقت وأنشد 


وانبس حبات الكثيب الأهيل 5 


. عن لسان العرب‎ )١( 

(؟) الصحاح ؟: 4:6. لسان العرب ل!: 714 176. 

(؟) مجاز القرآن ؟ : 751 وأنظر أيضاً جامع البيان 71 : ١1/‏ التبيان 9: 584 الكشاف ": 197» والبيت 
مذكور مع أبيات في الحيوان 4: 05 جمهرة اللغة :١‏ ٠اء‏ الصحاح ؟: »4٠4‏ وروي في المخصص 
عن صاحب العين (وَنّسَائْسَا) ل/ا: 4 .1١‏ ش 

(5) عن التبيان 4 : 88 5» وانظر الزجر في الحيوان 4: 187. 


لد جيه ك9 مشاهد يوم القيامة لسو 0 


له ل 00000 
(وسيرت الحبال) ”'. فهذا التفسير يعطينا صورة للتعبير الذي استعملت فيه الكلمة 
للدلالة على السوق قيل (اليسٌ: السوق اللين وقد يَسَتٌّ الابل أبسّها بالضم بَسَا) ". 
قال ابو زبيد'” واصفاً الراعي بالمبسٌّ: 
فلح الله طالب الصلح منا 

ماأطافاليسٌ بالدهماءثة 
وقال عبدة بن الطبيب”» يصف فرسهه؛ وكيف أنه يستجيب له إذا أبسّه وساقه 
بين الخيل: 


إذا أبس بهفي الألفي بَرَّزهُ 


م 
عوع مركبة قيها براطيل”) 


.197* :" الكشاف‎ )١( 

(5) جمهرة اللغة ٠ :١‏ الصحاح 7:7 *4» اساس البلاغة: »5١‏ المخصص 8: 4 وانظر ايضاً ديوان 
النابغة االجعدي: "3 ديوان الشماخ: 77. 

(؟) هو المنذر بن حرملة من بتي حية وقيل حرملة بن المنذر بن معد يكرب» وكان نصرانياً وعلى دينه 
مات: وهو ممن أدرك الجاهلية. ذكره السجستاني في المعمرين: توفي نحو 57 ه: انظر المعمرون: 
8 الأغاني ١1:"؟.‏ 

(4) حمهرة اللغة ٠ :١‏ ”ء ديوان الحياسة: ملا. 

(0) هو عبدة بن الطبيب شاع مخضرم أدرك الاسلام فأسلم: شهد مع المثنى بن حارثة قتال هرمز سنة 

. 11 ه وكان مع الذين حاربوا الفرس بالمدائن توفي نحو سنة 0؟ه. انظر الاغاني 18: “177 تاريخ 
الامم والملوك 5: 247 716. ْ 

١ 517 المفضليات:‎ )0( 


الفصل نه ندج 0 السماوات والأرش 


وسواء كان بس الوبل سوقها لين 0 سوقها زجرأء يدل المعنى على دفع 
واستجابة لهذا الدفع إلا أن دلالتها على القوة والزجر ترسم في الذهن ايجاء ال حول 
والفزع المقترن بكل مظهر من مظاهر النفير وما يتبع ذلك من قوة في اضطراب 
السموات والأرض» وهذا المعنى ينسجم مع السياق العام الذي مرت بنا صوره في 
تعبير الزجرة: وما فيها من دلالة السوق والزجر. 


وهناك استعمال آخر للبس» وهو أن تبس الإبل» والغنم» وتبدأ بصوت خاص 
حتى تدر لبئها يقال: (ابْسَسْتٌ بالمعز إذا أشليّتها إلى الماء)” و(ابسٌ بالإبل عند الحلب 
اذا دعا الفصيل إلى أمهء وأبِسٌ بأمه له:'». ومن هنا قيل في الناقة التي لا تدر إلا عند 
الرفق بها والإبساس لما: بأنها تبس”» وأنشد الأزهري“' قول الراعي واصفاً حال 
الناقة يعاملها صاحبها تارة بالإبساسء وأخرى بالنقر: 
لعاشرةوهوقدخافها 
ذا / - 72 2 0ش 


وقال آخر يصف ناقته إذا جالت» واضطربت: وكيف يُبدئها بالبس: 


00 94١05:؟حاحصلا)١(‎ 

(1) لسان العرب 7: يسنا 

(؟) الصحاح ” :.ةوة . : : 

(5) هو محمد بن أحمد بن الأزهر: بو منصور ولد سن 11 هد اخذ عن الربيع بن سلما ونفطويه» 
ل 0م ((مبذيب اللغة)) توفي 
سنة 77/٠‏ ه انظر نزهة الالياء: -1779١‏ الي 

(0) لسان العرب لا: 6لا, - 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلاية جمالية) 


مشي أذ جالنت تبه أشنا 
وبَلَغث منهالتراقي نفسا"'؛ 

فمعنى البسٌ هنا واضحء وهو دعوة الغئمء أو الإبل نحو الماء» أو عند الحلب 
ويلاحظ في هذه الدعوة أنها : تترك الحيوان ليئاً سلس القياد يستجيب لدعوة الراعي. وفي 
كلا المعنيين نجد استجابة وطاعة» فالوبل إذا سقيت» وزجرت استجابت للسوق وسلمت 
لراعيهاء فسارت أمامه طائعة» وكذلك الإبل» والغنم إذا بست نحو اماء» أو للحلب» 
نوات 1ل تفروك فيها اندر تذانياه انمازت تع اللذر زو قا الس مد 
روعة التصوير القرآني حال الجبال؛ لأن الإضطراب الذي يسود السموات والأرض» 
يصيب الحبال» فتزلزل» وتكون ارتجافها إطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى حين يأمر بقيام 
الساعة. 

وفي معنى البسٌ صورة واضحة للبيئة العربية التي اعتادها العربي ورأى فيها بس 
الحيوان» ودعوته» وترتسم في الذهن صورة ما يتخيل في بِسٌ الجحبال» واستجابتها 
لدعوة الله عزّ وجل» فيزداد إيحاء الآية الكريمة وترتسم في الذهن سرعة الأحداث, 
والاضطرابات يوم القيامة» لأن الطواعية والاستجابة ل لإرادة الله سبحانه 
وتعالى تننج ج منها سرعة مذهلة في الاضطراب الكوني. 


عر لو مل سه ا ا اا ضير م 


وف سورهة 5 الحاقة تعبير آخر يصور حال الجبال: 0 فحة وعدة ال ملي 


)١(‏ ديوان الحطيئة: وار الأول في شرح هوا هر 56 وهوشير سوب إ لل 
(1) سورة الحاقة 76 1١5-17“:‏ 


معاً يتجسد في تبعير الدك با يحمله من معاني القوة والرعب» ما تعجز عنه صفحات» 


فالدك في اللغة يحمل معنى الهدم الذي يصاحبه دق» وتفتت”". 
-تشبيهها بالعهن: 

إن انهدام الجبال» وتفتتها بسبب تنائر أجزائهاوتطايرها تبعا للانكسارات السريعة 
اللي تصيب الجبال. هذا التناثر صَوّْر في القرآن الكريم بصورة مادية طالما لصقت في ذهن 
العربي لطول ما اعتادهاء وشاهدها في بيئتهه وذلك تشبيهها بالصوف قال الله تعالى: ل يهم 


1 سركت 


2 سقو لت مسرل 7 5 ل ياس 
يكن تمل لهل (2) تكن ليْبَالْكلْمِهْن 2 وَلَامَسلُ جيم حِيمًا )4". 


و03 - 


وقال سبحانه وتعالى: 8 ألْفَسَارِعَةُ 0 ما الْقَارِعَةٌ ':) وما أدربنك ما الْقَارعة 
© يرم يون الكش حكَالئَرشٍ الْبْووْثِ () مَتَكوْنُ الجبال كَالِهْنٍ 
المنفوش 04. 


الدك كلمة مسر يانية قال: دكدكً دقٌّ مراراً: صبّر شيئاً تراباً ورمييء تدكدكتٌ الجبال» #بدمت. أنظر 
الألفاظ السريائية مجلة المجمع العلمى العربي دمشق م 7؟ ج" /441. 

ش زفق سورة المعارج و ا 
. (”) سورة القارعة .0-١:1١١‏ 


6م/ 


التعابيرالقر 3 مشاهد يوم القيامة 5 قراف 3 دلالية بية جمالية) 


وقد فسر المفسرون العهن بالصوف"". 7 وهذا التشبيه 
له دلالته على البيئة العربية؛ لأن الصوف من منتجات حيوانها الذي هو عماد حياتباء وقد 
تكرر ذكر الصوف أو آلات غزله في الشعر الجاهلي»' “ثم إننا نجد للصوف لمحات في إحدى 
صور البيثة العربية التي اعتادها العري» وهي تلك التي نجدها في وصف الأطلال وما تم تبقى فيها 
من الدمن» والآثار» ومن بينها الصوف المتناثر قال زهير بن أبي سلمى: 
كأن نات العِهْنٍ في كل منزلٍ 
نزلنَ به حبٌ الفنا نيحط 
قال ثعلب شارحاً البيت بأنه '" شبه ما تفتت من العهن الذي علق بالهوادج إذا نزلن 
بمنزل بحب الفنا " . وقول ثعلب هذا يعطينا توضيحاً آخر لأهمية الصوف في الحياة 
العربية» ولصوقه في الذهن العربي واستعالهم الصوف لتزيين الموادج؛ وهي الصورة 
التي طالما ذكرها الشعراء في أشعارهم» وشبهوها - باختلاف ألوان: الصوف - بالبسر 
الأحمر والأصفر مع خضرة النخل”". 


6- سرعة انهيارها: 


)١(‏ تنوير المقباس: 0751 غريب القرآن: لا/١١»‏ جامع البيان 74: ”ا . الكشاف ": 58 13» وني قراءة 
ابن مسعود كالصوف المنفوش يدل كالعهن؛ وقد علق ابن قتيبة على هذه القراءة بأتها "نما يغير 
صورتها في الكتابء ولا يغير معناها" انظر تأويل مشكل القرآن: /14-17. ٠‏ 

(1) العين: “47 الصحاح 5: ١١19‏ مقاييس اللغة 5 : /ا/ا١‏ المسلسل: 18١‏ المحكم 55:١‏ لسان 
العرب17: ١9/٠‏ ش : 

(") ديوان امرئ القيس: 5؟ : أمثال العرب " /11 

(4) شرح ديوان زهير: ١7‏ 

١17” نفسه:‎ )0( 

(1) أنظر ديوان إمرئ القيس: "57 /اه؛ ١١6‏ 


الفصل الثاني ؛ اضطراب السماوات والأرض 


لس و ل ل اه 
+ وَدَرْفِ وكين أو العمةَ ومَهَلْفر ييا 8 إن دنا أنكالا وَحِِمَا (15) وَطعَامًا دا يب 
وَعَدَبا يما (89) يوم يجت الاَرَضُ وَاجبَالُ وكات لال كديا ج03 )4 

قال ابن عباس مفسراً الآية الكريمة (تراياً مهيلاً: وهو الشيء الذي إذا رفعت 
أسفله سقط عليكٌ أعلاه مثل الرمل)”". 

وقال الطبري: (يقول: وكانت الجبال رملاً سائلاً متناثراً: والمهيل مفعول من 
قول القائل: هلت الرمل فأنا أهيله» وذلك إذا خُرِكَ أسفله. وانبال أعلاه)” . 


والكثيب عبارة عن قطعة تنقاد محدودبة ىا يقول الأصمعي *» فإذا تحرك من 
إحدى جوانبه انبال بسرعة. ومن هذه الصورة الحية المجسدة في الذهن العربي جاء 
التصوير الرائع حال الجبال في اضطرابها وسرعة انبيارهاء وهو تصوير يستطيع العربي 
أن يتمثله أمام ناظريه؛ نظراً لتكرر صورة الكثبان في الحزيرة العربية» وما يطرأ عليها من 
صور انهيار رملها؛ وتساقطها. وقد لصقت صورة الكثيب في أذهانهم» فراحوا 
يكررونبا في تشبيهاتهم وتعابيرهم'”. 


215-11 219 سورة المزمل‎ )١( 

(1) تنويرالمقباس: ١/ا"»‏ وانظر أيضاً غريب الحديث ١017 :١‏ 
(70) جامع البيان 1177:1537 . 

(4) لسان العرب: هيل 

(5) المفضليات: 597: الطرائف الأدبية: لإلا"ا 


الايد 2 0 مع 7 ا 


هذه التعابير تشترك كلها في رسم صورة الجبال حين تضطرب وتنهار فتتناثر 
أجزاؤها وتتلاشى عظمتهاء وتصبح هباء متثوراًء وحالها في هذا حال الأرض بصورة 
عامة حين تزلزل وتضطرب بعد صعقة النفير. 

ومن التعابير التي مرت بنا مجتمعة تتشكل نا صورة رهيبة لاضطراب اللأرض» 
وما عليها يوم القيامة. اضافة إلى دلالة كل تعبير على مظهر من مظاهر البيئة العربية كى) 
مر بنا. 
؟- اضطراب السماوات: 
أ- تحولها إلى سائل: 

ويشمل' الاضطرن» الساء أبضاء قنصييها نا يضيب الآرفن هن اذل 
التوازن» وانهيار النظام الكوني فإذا بها تنشق» وتتحول إلى سائل عَيّر عنه بالوردة» 
وشبهت حاها بالدّهان قال تعالل: «( يو أنقدّتِ القع كات ورد يهان 114 

لقد ذهب المفسرون في تفسير الآية الكريمة إلى توجيهين: 

الأول هو أنها تكون ملوّنة كألوان الدّهنء أو الورد. وهذا التفسير لا يحدد لونهاء 
وهو تعميم للألوان المختلفة. قال ابن عباس (فصارت ملونة كالدّهان؛ كألوان الدهن» 
ويقال: : وردة كألوان الورد)) 


)١(‏ سورة الرحمن 36: 5 هناك تفصيلات كثيرة ودقيقة درسناها في كتابنا الذي صدر حديثاً عام 
٠‏ ٠؟‏ (جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم) يمكن مراجعته للمزيد من التحليلات. 
(اع قاين 0 


وقال أبو عبيدة: (فكانت 37 كالدهان في لونها: جمع دهنء تمور كالدهان 
صافية وردة لونها كلون الورد» وهو اكل)”. 

أما التوجيه الثاني: فهو أن الساء يكون لونها يوم القيامة الحمرة مع السواد وقد 
ذكره ابن عباس أيضاً حين قال: (ويقال كالأديم المغربي أي حمرة مع سواد)"'. وقال 
الراغب: (وقيل في صفة السماء إذا احمرت احمراراً كالورد إمارة للقيامة. قال (فكانت 
وردة كالدهان)27. 

ويبدو أن الذين فهموا الآبة الكريمة على أن السماء تكون ملونة كألوان الور ل 
يذهبوا بكلمة الورد إلا إلى الورود الحقيقية التي تكون بطبيعتها متعددة الألوان» 
والأشكال. ومن الناحية الثانية فإن السماء شبهت في الآبة الكريمة بالدّهان» والدّهان 
أيضاً لا يخدد لونه. : 
أما الذين قالوا بأن لون الساء يكون أحمر يوم القيامة» فانهم ذهبوا إلى لون 
يعزوف؟ ولكثرة هذا الوك ف الوروة اقترنت كلمة'الوزدذيةةقم اطلق الوؤد بضورة 
عامة على اللون الأحمرء فأطلق على الحيوانات التي على هذه الصفة في اللون» واقترن 
أكثر ما اقثرن؛ بالخيل. قال الأصمعي معدداً ألوان الخيل: الوردة: فرس وَردُء ووردة 


وخيل وراد). 


.١6 ١:5 ؟ التبيان 4: 41/5: المخصص‎ 5١ مجاز القرآن ؟: 45 7ء وانظر أيضاً الصناعتين:‎ )١( 
٠ .1 81" (؟) تنويرالمقباس: 709 وانظر أيضاً أدب الكاتب:‎ 
ديوان الشماخ: ل‎ ١ وانظر أيضاً الخيل: ل‎ ١ (؟) المفردات:‎ 

(4) عن المخصص 5: 219١‏ وانظر أيضاً الخيل: ٠١5‏ » ديوان الشماخ: .,.٠‏ 


4م 


التعاييد القر اا مشاهد يوم القيامة 0 دلالية بيه جمانية.. 


وفع ع 


ا لوال ارد اي تفي الكتغراء 
بذكرهاء وتمتع بالنظر اليها الفرسان» هذا التوجيه هو الذي نقله الفارسي فيما روى”) 
عن أبي عبيدة: (أما قوله - فإذا انشقت السهاءٌ فكانتٌ وردة كالدهان - فقيل إِنّه أراد- 
والله أعلم - فرساً وردة وتكون في الربيع إلى الصفرة» فإذا اشتد البرد كانت وردة 
حمراء؛ فإذا كانت بعد ذلك» كانت وردة إلى الغبرة» فشبه تلون الوردة من الفيل» وشبه 
الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن» واختلاف ألوانه)”'» ويبدو أن أبا عبيدة لم يقصد أن 
السماء تكون كالفرسء لأن مثل هذا التفسير لم يذكره في مجازه؛ كا لم يذهب إليه أحد 
غيره» وإنما أراد به أن السماء تكون متعددة الألوان يوم القيامة كتغير لون الفرس الورد. 
وهو بهذا يعطيئا تعليلاً لتسمية هذا الضرب من الخيل» ذلك لأنها تتلون باختلاف 
فصول السنة فتضرب ألوانها إلى الصفرة في الربيع» والى الحمرة في البرد ثم إلى الغبرة 
بعد ذلك. 

وبهذا نستطيع أن نجمع بن هذا التوجيه. والتوجيه الأول الذي حدد فيه لون 
السماء بالحمرة» وتشبيهها بالورد» وفي كلا التوجيهين نجد صدى البيئة العربية واضحاً 
في الصور التي تثيرها الآيات الكريمة. فكون السماء متعددة الألوان يوم القيامة يرسم 
في الذهن صورة الورود المنتشرة في الصحراء العربية حيث تفترش الأرض أيام الربيع 
بشتى الصور والألوان الزاهية» وهي التي شبه بها لون السماء» ولكن مثل هذا التفسير 


. (1) هو أبوعلي الحسن بين أحمد بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحويء من أكابر أكمة النحويين أخد 
عن أبي بكر بن السراج» وأبي اسحاق الزجاج» فضله بعضهم على المبرد توفي سنة /19/7 ف أنظر نزهة 
الألباء: 117 ؟ 

(؟) لسان العرب: (ورد) 


الفصل الثاني ؛ اضطراب السماوات والأرض 


- وإن امدنا بوجه الشبه وهو تعدد الآلوان - لا ينسسجم مع السياق الذي وردت فيه 
الآية الكريمة: +[ وَدًا أشَفَّتٍ اَلسّمَلُ فَكَاتَ وَرْدَهٌ كَلسَانِ 59 قي الله رَيَكنا مكرانٍ (50 
يِذ لَابكَلُ عن دلو إذى لجآ (5) يَأَيّ مالك ركنا دَكذْبَانٍ (2) يرث الْمجَربود 
سبكم يَوَعَدُ الى والأقدلم (8) بَأيَ مالم ريكنًا تكن (8) هزم جَهَم الى يكيب يما 
و د د( . كا أن هذا التفسير لا ينسجم مع الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر 
السراء» ووصف حا يوم القيامة؛ لأن ما توحيه الورود بل الزرع بصورة عامة» إنما هو 
إيحاء الفرحة والنشوة. وهو إيحاء بعيد كل البعد عن الموقف الرهيب يوم القيامة» 
ذلك الموقف الذي تضطرب فيه السماوات والأرض: فتتساقط أرجاؤها ويتبدل حاها. 

أما التوجيه الثاني؛ فإنه ينسجم تماماً مع السياق العام للايات الكريمة فالسماء 
تكون كلون الآديم الأحمر أو الفرس الورد» ونجد فيه وجه الشبه وهو تعدد الألوان 
وتلونهاء نظراً لانكفاء السماء واضطرابها. وبهذا التوجيه نبعد عن الذهن صورة الورود 
الممتعة التي لا تنسجم مع سياق الهول والفزع الأكبر يوم القيامة. ‏ - 

وتحول السماء إلى سائل متلون شبه في تعبير آخر بالمهُل قال الله تعالى: ممم يوت 
بذ زب كز شالق الزن اسل يد ) ” 
وقد فسر الُهْل بتفسيري الأول ما ذكره إبن عباس وهو قوله: (كالمهل: كدري 


. 7" سورة الر حمن مه : ل"‎ )١( 
وصف طبيعتها.‎ -١ أنظر الفصل السادس (الثواب الجنة)‎ )١( 
سورة المعاررج 6 -و ل.ل‎ )1( 


11 


الزيت) أما التفسير الثاني فهو الفضة المذابة أو المعادن المذابة بصورة عامة. وقد ذكره 
ابن عباس أيضاً إلى جانب التفسير الأول قال: (ويقال كالفضة المذابة)". 

أما أبو عبيدة فقد ذهب إلى أن كل معدن إذا أذيب أطلق عليه المهل. قال مفسراً 
قوله تعالى: (يغاثوا بباء كالمهل...) ' قال: (كل شيء أذبته من نحاس أو رصاص» 
ونحو ذلك فهو مُهْل)”“ومثل هذا الاضطراب في تفسير المهل نجده في أقوال اللغويين 
فهو دردي الزيت تارة”' والنحاس الذائب تارة أخرى”» وهو الصديد عند آخرين”". 

ويبدو أن مرد هذا الاضطراب يرجع إلى التعميم الذي أطلق فيه اللفظ في 
البداية اذ هو - كما يبدو - أطلق على كل فلز ذائب كما ذهب أبو عبيدة من قبل. وقد 


سئل ابن مسعود عن قوله تعالى : + كَلْمُهُلٍ مشو اَلْوُجُْوءَ 4 عن المهل (فدعا بفضة 


171 "" 117ء الكشاف‎ :1١ تنوير المقياس: 51"ء وانظر أيضاً جامع البيان 74: “ا/اء التبيان‎ )١( 
.4517/:١ ودردي الزيت وغيره ما يبقى في أسفله» الصحاح‎ 

(؟) تنوير المقباس: /51 7 وانظر أيضاً الكشاف "78:7 7» نقلاً عن ابن مسعود. 

(*؟) سورة الكهف 759:18. 

() يجاز القرآن :١‏ ١:غ.‏ 

(5) هو قول أبي عمرو بن العلاء كما في الصحاح ”: 21877 لسان العرب ١66 :١15‏ ونقل مثل هذا عن 
أبي زيد في الملخصص 5: 24٠‏ وانظر أيضاً مقاييس اللغة 0: 7/87. 

(5) الصحاح 7: 1877» مقاييس اللغة 6: 2187 لسان العرب 183:15. 

(/ا) جمهرة اللغة : 11/6» الصحاح ”: 7 1/ا» أساس البلاغة: 417» لسان العرب :١5‏ 150. 

(8) سورة الكهف 59:18. . 


455 


الفصل الثاني: اضطراب السماوات والأرض , 


فأذابها فجعلت تميع» وتلّونء فقال: هذا من أشبه ما أنتم ترون) "» وقال ابن دريد: 
(المهل ما ذاب من صفر أو حديد)”". 

أما اطلاق لفظ اهل على الزيت» أو على الدهان» فبسبب مشابهة الزيوت 
والدّهون للمعادن المذابة بكونها سوائل أولاً » وأنها متنوعة الألوان بتنوع الأشكال 
ثانياً. ومن هنا فلا تضاد في معاني امهل » لأنه متأتِ من تعميم اللفظء ثم إطلاقه على 
أجزاء متعددة. 

أما ملامح البيئة العربية فنجدها واضحة في تشبيه حال الساء بالمهل؛ لأن الزيوت» 
والدهان بنوعيها النباتية أو المستخلصة من المعادن المذابة مما اعتاده العربي في بيئته واحتاج 
اليها في شؤون حياته البسيطة: فكثيراً ما يطل البعير بالل فترتسم صورة اهل المذاب في 
الذهن العربي سواء في كونه مذاباً أو للونه الخاص. وذكر أن الإبل تطلى بنوع من القطران 
في الشتاء نما يدل على معرفتهم اهل واعتيادهم عليه باعتباره مادة مهمة؛ يحتاجون إليها 
كل شتاء لإبلهم - أعز حيوانهم - روى ابن منظور: (المهل والمهلة ضرب من القطران ما 
هي رفيق يشبه الزيت» وهو يضرب إلى الصفرة من مهاوته وهو دسم تدهن به الوبل في 
الشتاء)””. | 

ومن الطبيعي أن يكون المهل الذي عرفه العربي» واستعمله في طلي إبله متعدد 
الضروبء والألوان. ومن هنا جاء اختلافهم في تفسير المهل لآنه أطلق في البداية على 
أنواع من السوائل المذابة. 


(0) انظر لسان العرب .165:1١5‏ 
(؟) جمهرة اللغة 7/ ه/اء لسان العرب .1657/١5‏ 
(9؟) لسان العرب .1657/١5‏ 


0 


مس بن ع 0 امع مد 


ومن هنا نجد أن و من دكات ل 
تكن لَْبَالكلْمَهْن 17 ولَايتسلُ جيم يما * ”". يعطينا الايحاءات والصور نفسها التي 
أوحتها من قبل الآية التي ورد فيها ذكر (وردة) والتي شَيّةَ فيها سيلان السماء بالدهان. 
قال الأزهري معقباً على تفسير المهل: (ومثله قوله تعالى: + فَكَاتَ وَرَدَهٌ كَلدَهَانِ )4 
قال أبو اسحاق كالدهان: أي تتلون كما تتلون الدهان المختلفة)”. 

أما قتادة» فقد فسر تحول السماء إلى مهل بتحوها إلى لون الحمرة”». وقد اعتمد في 
هذا التفسير أيضاً قوله تعالى : © فكاتت د كلدِمَانِ )4. وفي كل هذه التفاسير التي مر 
ذكرها وجدنا صورة البيئة العربية واضحة الملامح» تتداعى في الذهن عند قراءة الآيات 
الكريمة» فتجسد هول القيامة ومشاهد الاضطراب المفزع. 
ب- دوراتها ظ 

قال سبحانه وتعالى واصفاً اضطراب الساء يوم القيامة: + يوم تَُورُ ألسَمك” مورًا 
(5) وَتَسِيرُ الجبَالٌ سا 8 مويل يُومَيذ بَْتَكَدْينَ 4 فعبر عن اضطراب السماء بتعبير 
المور. وقد فسره بعضهم بالدوران قال ابن عباس: (تدور السماء موراً بأهلها دوراناً 
كدوران الرحى وتموج الخلائق بعضها في بعض من الحول)”'. 


() سورة المعارج .1١-5:1/١‏ 
(؟) سورة الرحمن 66:/؟. 
(") لسان العرب .١165:15‏ 
(؟) جامع البيان 9 ؟: “الا 
(5) سورة الطور .١١-89:617‏ 
(5) تنوير المقباس: 379 7. 


الفصل الثاني ؛ اضطراب السماوات والأرض 


وقال أيضاً في مور السماء بأنه شقها وانفطارها"". 

وقال بعضهم معنى مور السماء انكفاؤها. قال أبو عبيدة: (يومَّ تمور السماء 

مَوراً) أي تكفأ قال الأعشى: 

كان نسيها سويت جارعيا” هو التستهابة لارث ولاعه ل" 
وفي معاني الكملة اللغوية ما يجمع بين التفسيرين السابقين» ذلك لأن الريح إذا 

كانت قوية» فإنها تسفي التراب فيقال مارت”' والموار الغبارة؛ وهي صورة أعتادها 

العربي في بيئته الصحراوية الرملية. وقد تكررت بصورة خاصة في شعر شعرائهم حين 

ذكروا ديار الحبيبة» ووصفوها بعد أن هجرت» وتركت خواء تسفيها الرياح» وتمور 

عليها رمال الصحراء» فمن ذلك قول الحطيئة: 

لعؤاائيههاة فاب طون باتمرق ترزةسيس علهبا الشرية 
وقال زهير بن أي سلمى واصفاً الديار المهجورة: 

لَعِبّ الرياحٌ هاوغيئها بعديسوفي الور والقَطْرة 


)١(‏ الغات في القرآن: /ا4. 

(؟) مجاز القرآن 7: 77١‏ ورواه الجوهري عن أب عبيدة والأخفش. أنظر الصحاح ؟: 285١‏ ورواية 
ديوان الأعشي: (مءَ السحابة): ٠‏ 5» ومن رواية أي عبيدة والأخفش. 

(") جمهرة اللغة ؟: 11 4» وانظر أيضاً شرح ديوان كعب بن زهير: 017؟. 

() الصحاح »87١ :١‏ مقاييس اللغة 0: 186. 

(4) ديوان الحطيئة: 9/7ا". 

(5) شرح ديوان زهير 87؛ وانظر أيضاً شرح ديوان كعب بن زهير “151. 


56 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


أما الناقة المؤّارة فهى السريعة”'. وهو استعمال مادي أيضاً وله علاقته الوثيقة 
بالاستعبال السابق» لأن الناقة اذا أسرعت تركت التراب يمور على جانبي طريقها 


صهابية العثتون موجدة القفرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد 


. .179 // مقاييس اللغة ه/ 586, المخصص‎ »87١ /7 الصحاح‎ )١( 
.119/ :5 أنظر قول ثعلب في شرح ديوان زهير: //ء وانظر أيضاً شرح ديوان الحراسة‎ )1( 


15 


الفصل مامت سين اب العا رن 


ومن هنا نفهم قوله تعالى: 9 تزاضيه ميا )”' أي تدور دوراناً سريعاً. وفي 
حركة دوران أي جسم تقلب أعاليه على أسافله فالتراب حين تسفيه الرياح» ويمور موراً 
سريعاً ينقلب» والناقة اموا رة تقلب التراب على جانبي طريقهاء وتجعل يدور بسرعة سيرها 
ومن هنا يتضح لنا سبب تفسيرهم مور السماء بانكفائهاء ودرواهها. 

وهناك استعال آخر لتعبير المور» وهو قولهم مار الدم على وجه الأرض أي 
سالء وانصب”'» وقد وردت في الشعر الجاهلٍ أيضاً في وصفهم للحروب» وذكرهم 
لها نستطيع أن نقرن هذا المعنى بمور التراب» ذلك بأن سيلان الدماء على الأرض فيه 
اضطراب» ودوران وحركة وهي صورة كثيراً ما تتكرر في بيئة العرب الحربية حيث 
الغارات والحروب الدامية التي تترك الدماء بين عشية وضحاها تمور على الأرض» 
وتسيل. ومن الناحية الأخرى فإن هذا المعنى يعينة. على تصور اضطراب السماء 
وذوزاق ايوم لقانت وخلاف ذخ كه يمع رع زر اك النرريمة عون تفي لزيا 
وتمور جوانبها ى) يمور الدم على الأرض. [ 

ويبدو أن هذه الصورة كانت أقرب إلى ذهن الزنحخشري حين فسر الآية الكريمة فقال: 
(تمور السماء: تضطرب وتجيء وتذهبء وقيل المور تحرك في تموج):” 


١/0 سورةالطور‎ )١( 
انظر قول ثعلب في شرح هيوان زعير: لي ا ا‎ 
االكساي ا ف‎ 


اد وه -- مشاهد يوم القيامة م ع ده 


ج > تشققها واتفطارها: 
من الطبيعى أن دوران السماء وانكفاءها الذي صورته الآيات السابقة لا يترك 


السماء الا منهارة الجوانب» متصدعة الأرجاء. وقد صور هذا التصدع بتعبير آخر هو 
قوله تعالى: +( إا لتم لوث (8) وإ الحربْ أتثرّت (3) وإ بد ميرت (2) وإذا البو 
َرَت (ر2) عِلِسَتَ نَفْسٌ نا قدصت وَلَيرنَ “ه ". 

وقال تعالى أيضاً: +[ ذَكيِفٌ تَنَعُونَ إن كمَرححَ بِوْمَا يحل لدان ينيب ([8) الْسَمَاهُ منقطر بواء 
كن وَعَدُه مَفْعُوَا # “ . فقد فسر الانفطار بالانشقاق””. وهو معنى تؤكده آيات أخرى 
كقوله تعالى: + وَأنشَمّتٍ السَمهُ مه يوِْفٍ واهيَةٌ )ه. وقد وردت كلمة 0 
أخرى من القرآن الكريم في خير هذا المعنى كقوله تعاق ل لقي ” بهت وَجَهِىَ لِنَدَى مَطرَ 
التتكوامت الاريك حَنِيناوَمَآ أت لثريت 04 

وقد فسر الإنفطار في الآية السابقة بالخلق والإبداع* ( ٠‏ ومن ظاهر اللفظ تبدو 
العلاقة بين الاستعالين بعيدة» ولكن معرفة التطور التاريخي للكلمة يدلنا على أنهي 


.0-١:485 سورة الانفطار‎ )١( 

(؟) سورة المزمل "الا: .186-1١1/‏ 

() تنوير المقياس: 'الا"اء مجاز القرآن» :١‏ 5لا جامع البيان *"!: 286 درة التنزيل: 21"8 التبيان: :٠١‏ 
5 » الكشاف "7: 27817 2119 وقد وردت بالمعنى نفسه في غير مواضع القيامة ل 
مريم ١9‏ : 45 الشعراء ؟؛: ه الملك 7:53 : 

(5) سورة الحاقة 11:569. 

(0) سورة الأنعام ": 4/؛ وانظر أيضاً المعجم المفهرس: “071 

(5") تنوير المقباس: .4٠‏ مجاز القرآن +١41 :١‏ 787ء المفردات 784 - الكشاف :١‏ 9/ا5. 


الفصل 0 : اضطراب ا و 0 


لالظ 
في ابتداع الألفاظ وتطورها. 

فمن المعاني الحسية: التي استعملت فيها الكلمة هو قولحم تفطر النبت (وذلك 
عند أول طلوعه)”». ومنه قيل: فطر ناب البعير أي طلع وانشقء وبعير فاطر”". 

ومن هنا جاء الاستععال المعنوي للكلمة» وهو إطلاق اللفظ على الشق بصورة 
عامة» وذلك أن النبت حين يطلع يكون طلوعه بعد تشقق الأرضء ونموه وكذا الخال 
مع نمو الأسنان» وطلوعها. أما معنى الخلق والابداع الذي جعله ابن فارس الأصل 
الأولي للكلمة» فإنه معنى متطور عن المعنى الحسي الأول» ويوضحه قول ابن عباس: 
(كنت لا أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إِلّ أعربيان في بثر فقال 
أحدهما أنا فطرتهاء أي ابتدأتها)”'. ذلك لأن شق البكر ابتداع في حدذاته. 000 

ومن هنا نفهم العلاقة الوثيقة بين قوله تعالى واصفاً تشقق الساء وانفطارها 
وبين الآيات التي ورد فيها معنى الانفطار بالخلق والوبداع؛ أنما من أصل حبي 
الهو تبط البت أن الأفعاةم 

وبعد هذا ارظن السريع لمعنى كلمة الانفطار تتبين لنا الدلالة العظيمة ' 


والصور الرهيبة التي توحيها الآيات الكريمة في تصوير انفطار السماء» وذلك أنها حين 


)١(‏ انظر قول أبي حنيفة في باب (بدء النبت وانتهائه) المخصص :٠١‏ 271:41 وانظر أيضاً مجالس 
ثعلب 1: 01541١‏ 197 المفردات 14٠‏ وانظر الشعر في ديوان أمرئ القيس: /1861. 

(؟) العين 11 5» مجاز القرآن :١‏ /141» 7: 17ء الزينة: الورقة 147 (ب)» الصحاح: 7: ١8/اء‏ أمالي القالي ١‏ : 
١‏ الكشاف لا: 01 7» وانظر باب أسنان الأولاد وتسميتها في الخصص :١‏ ”77. 

(")الزيئة: الورقة ١95‏ (ب) الكشاف ١:/ا59.‏ 


محا لصح برو لو رو وو كا ار عليه 


2000-7777 
هو الشق فحسب» وإنما تنقل لنا تلك التلقائية التي تظهر في استجاية الكون كله لأمر 
الله تعالى» وهي التي نجدها في فطر النبات» وفطر ناب البعير وانشقاقه» لأن هاتين 
الظاهرتين ان تحدث للنيت أو للبعير بصورة طبيعة؛ وقق نظام الخلائق الذي وضعه الله 
سبحانه وتعالى . ويؤكد هذا المعنى الأسلوب البياني الذي سارت عليه الآيات الكريمة 
حيث أسند الفطر والشق إلى السماء مباشرة» وصرف عن الإسناد إلى محْدثِ الفطر 
والشق وهو الله سبحانه وتعالى» لأجل توجيه الذهن إلى أن الظواهر التي تحدث يوم 
القيامة مسخرة هذه الأحداث» مهيأة لها. وهي ظاهرة تطَّرد فيها كل التعابير القرآنية 
التي تخص اضطراب السماوات والأرض. وأول من التفت الى هذه الناحية - فيه 
قرآت - الدكتورة بن الشاطئ بقولها (ولا أعرف أحداً من المفسرينء أو البلاغيين؛ 
النفت الى اضطراد هذه الظاهرة الأسلوبية في القرآن» مع وضوحها إلى درجة العمدء 
والإصرار وسرها البياني دقيق جليل. فاطّراد إسناد الحدث الى غير محدثه بالبناء 
للمجهولء والإسناد المجازي أو المطاوعة؛ يدل على العمد المقصود به ما نسميه 
التلقائية» والإقناع النفمي بأن الكون كله مهيأ يومئذ للحدث الخطير» وإن الكائنات 
مسخرة بقوة لذلك الحدث؛ ف تحتاج فيه إلى أمر ولا الى فاعل فالأرض تزلزل تلقائياًء 
وتدك بانبعاث قاهر, والجبال ترج وتنسفء والبحار تسجرء والنجوم تطمسء وتبعثر» 

في طواعية تلقائية)". 


٠٠١ التفسير البياني:‎ )١( 


الفصل ماسهاات اضطراب بالعلدت اه 


د - تناثرالنجوم: 

ومن الطبيعي أن يصيب الخلل والاضطراب النجوم أيضاء بعد أن يختل النظام 
الكوني العام؛ فتنهار السماء. وتمور 0 عنه تغير حال النجوم؛ وانبيارها 
أيضاً ٠‏ قال الله تعالى: + وَالْمرْسكت عر( لوكت عصفًا )وسرت قت( ..... هذا الوه 
7 الال م 56 0 
لمَصَلٍ )4”' فبعد القسم القرآني تتابعت الآيات الكريمة تعرض الظواهر التي تصيب 
الكون» ومن بينها النجوم قال ابن عباس مفسراً طمس النجوم بأنه إذا (ذهب 
نورها)". 

أما في اللغة فإن حقيقة الطموس هي (الدروس والإبحاء.... وانطمس الشيء» 
وتطمس أي انمحى ودرس) ©: وقال ابن فارس هو (أصل يدل على محو الشيء 
وفسحه)0: 

فتفسير طمس النجوم في الآية الكريمة يذهاب نورها من باب الامحاء والمحق؛ 
لأن النجوم إذا تغيرت» وات معالمها ذهب نورهاء ا كريفية 
أخرى كقوله تعالى: +إإذَا تمس موت (2ث) وَإِذَا الوم اتكدوت (2) وَإِذَا للبَالُ سيت (5) 
وإ امار عت (5)... انك تقس كا لحرت م والإسراع 


١7-4 27-١ سورة المرسلات لالا:‎ )١( 

(؟) تنوير المقباس: /ا/ا 7 

(*؟) الصحاح 7: ١‏ 4» لسان العرب /41"7:1 

(5) مقاييس اللغة "ا: 575 » لسان العرب الا: ”لاغ 
(0) سورة التكوير 41: 1424-1 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


9 لقان تارة أخرى قال ابن عباس: (إذا النجوم اتكدرت: تساقطت على وجه 
الأرض) ”' وقال أبو عبيدة: (اتكدرت: يقال انكدر فلان انصب) 2 . أما تفسير 
الانكدار بالتغير فقد نقله الطبري ابن عباس وآخرين””. 

وتعبير الانكدار يعيد لنا تعبير الطمس في قوله تعالى: | فََِا لمهم طِمِسَت )4 أن 
لأن تساقط النجوم يؤدي إلى تغير لونها وإلى إمحائها أيضاء ولكن الانكدار يعطينا إيحاء 
آخر أكثر من معنى التغير والسقوطء إيحاءً مرتبطاً بالبيئة العربية»ء وصورها المألوفة 
وذلك إطلاقهم الكدرة على خلاف الصفو في الماء . وللاء أهميته العظيمة في البيئة 
العربية الصحراوية وسنبحثه بالتفصيل فيما بعد"". تلك الأهمية التي جعلت منه الركن 
الركن الاساسي في حياتهم فإذا بتعابير الماء تصبغ كلامهم» وصوره تملاً مخيلتهم» وإذا 
أراد شاعرهم الفخر فإنما يفتخر بشربه الماء الصافي العامة لل رن لقان رت 
ومنعته» بينم| يشرب أعداؤه الماء الكدر بعد أن يرده هو وقبيلته قال عمرو بن كلثوم: 


وأناالشاربونالماء صفواً ويَشرت غيرنا كدراً وطينا" 


8/57 تنوير المقباس:‎ )١( 
(؟) مجاز القرآن 7: /141: وانظر أيضاً جامع البيان *"!: 10 الكشاف ": 16ل.‎ 
76 :!٠ جامع البيان‎ )( 

(4) سورة المرسلات /ال!: / 

(0) انظر جمهرة اللغة ؟: 1067» الصحاح 7: 8١7"‏ مقاييس اللغة 8: ١54‏ 

(1) انظر الفصل الخامس: 6 - شراب أهل النار» والفصل السادس» أ- انبار الماء. 
(1) شرح القصائد السبع" 514: 7176 وانظر أيضاً ديوان حاتم الطائي: *"/. 


١5 


ني : اضطراب السماوات والأرض 


وأنكى مابا يا ان اله لان للك ارت د وإذا مدح شخص 
بهذا» فسرعان ما يبعد عنه أن يكون ماء كدر وإنا يمدح بأنه كالماء العذب البارد. 

أنشد الأعرابي: 

لو كنت ماءٌ كنت غير كدر"؛ 

فالماء الصافي هو الصورة المحببة للعربي في بيداته الشحيحة» فيطيب عيشه إذا توفر 
الماءء وطاب» فإن ساءت معيشته؛ أو أصابته مصيبة استعاروا كدرته للتعبير عن العيش 
الضنكء والحياة الذميمة» فقالوا : '" كدر عيش فلان وتكدرت معيشته "9 . 

ومن هنا ندرك مدى التصوير البليغ المعجرء الذي يصوره تعبير الانكدار في 
تصوير حال النجوم حين تتغير» وتفقد بهاءهاء فتكون صورة بغيضة تنقل الى ذهن 
العربي صورة الماء الكدرء والعيش الكدر وكل ما يناقض الصفو والجال. وتغير 
النجوم بهذه الصورة المحزنة ينتج من اضطراب الكون كله ومور السماء» وانكفائها. 
فكدرة النجوم وتغيرها يدل على تغير واضطراب سريع في نظام سيرهاء ذلك 
الاضطراب الذي يؤدي بها الى الاهيار السريع. ومن هذه الوجهة جاء تفسير من قال: 


لف 


إن محنى اتكدرت 1 أسرعت 


)١(‏ الصحاح 1: 4801 والشعر غير منسوب إلى قائله. 

(5) نفسه: »8١4‏ وانظر أيضاً مقاييس اللغة 0: 2١74‏ وانظر شواهد الشعر في ديوان الأعشى: "47» 
ديوان النابغة الجعدي: 19» "الاء ديوان عدي بن زيد العبادي: ٠‏ شرح ديوان عنترة: 28١‏ جمهرة 
أشعار العرب: 2175 شرح ديوان الحراسة .119:١‏ ' 

(؟) مقاييس اللغة 6: .١514‏ 


ادا تساي وود رسيت اب جمالية) 


ظ و77 » وإنما 
هو متطور عن المعنى الأول» لأن إسراع النجوم ناتج عن اضطراب النظام الدقيق الذي 
يسير الكون عليه» فسرعان ما تهوى» وتتساقط بسرعة رهيبة. 

وقد صور هذا المعنى بتعبير آخر هو قوله تعالى: 2 إذا آلسّماكُ أَفَطَرَتٌ 2 وَإِدَا 
الكوكاب نرت 0 وَإِذا الِصَادُ ميرت )4 *». ويزيد من دقة الوصف ما توحيه كلمة النثر من 
سقوط النجوم وتهاويهاء حتى تعود صغيرة» متناثرة» لأن التثر مقترن بالأجسام 
الصغيرة ى) توحيه الكلمة. 

وبعد أن مرّت بنا التعابير المختلفة التي صورت الظواهر الطبيعية التي تحدث في 
الكون يوم القيامة تتشكل في الذهن صورة متعددة الجوانب» مليئة بالحركات 
لاضطراب الأرض والسماء» وما فيهما من جبال وكواكبء فالأرض ترج رجاً شديداء 
وتزلزل زلزالاً عظياً شاملاً وتحدث انكسارات للجبال فتفتت أجزاؤهاء وتتناثر 
جوانبها متلاشية في الكون المضطرب. والبحار تختلط في هذا الخضم الكوني المختل 
النظام”” أما السماء فتنهار متحولة إلى سائل متعدد الألوان وقد تغير لون شمسها 
ونجومهاء وتباوت كلها أثر الاختلااف الكوني العام. 


. 154/6٠ اللغة‎ سيياقم)١(‎ 

(؟) سورة الانفطار ١:45‏ 

(؟) قال الله تعالى: (اذا الشمس كورت) سورة التكوير ١:8١‏ وفسر تكوين الشمس بامحائهاء وذهاب نورها. 
أنظر تنوير المقباس 2787 مجاز القرآن ؟/ 71817 جامع البيان *"7: *57» وانظر أيضا المخصص 4:4 ؟. 


الفصل الثاني ؛ اضطراب السماوات والأرض 


لقد مرّت بنا الإيحاءات المختلفة التي أوحتها التعابير القرآنية في وصف هذه 
المشاهد» وما تعكسه من صور البيئة العربية» فلنا أن نتساءل: هل استطاع الذهن العربي 
أن يتصور هذه الظواهر الرهيبة ىا صورها القرآن الكريم؟ 

وإذا بحثنا في جوانب البيئة العربية وجدنا بعض ملامح هذه الصور المفزعة التي 
يصفها القرآن الكريم» وهي وإن كانت ملامح بسيطة لا تقاس بشيء ما يحدث يوم 
القيامة؛ فإن لها دلالتها على البيئة العربية والذهن العربي. 

إنبا ملام الزلازل والبراكين التي تحدث في الحياة الدنيا. فهل تصور الذهن 
العربية الزلازل والبراكين؟ ومن ثم الاضطراب الكوني يوم القيامة؟ أما المصادر 
العربية فإنها لم تذكر حدوث زلازل في الجزيرة العربية في العصر الجاهلل» إنما الذي 
نجده وصفاً لبقايا البراكين وقد ذكرها الذين كتبوا في جغرافية بلاد العرب من 
المحدثين فوصفوا آثار البراكين. ش 

.قال القرزقارف »عقف عقي اللاديزة رفول (ضطن هذه اتفافة ف النمق بظرانة 

من اللافاء وهي نوع من الصخور البركاني)". ظ 

وقال بيربي واصفاً جبال الحجاز حتى خليج عدن (ووراءه ترتفع جبال سوداء 
جرداءء إنها جبال الحجاز التي تخترقها ممرات قليلة تربط بين الساحل والداخل؛ وإذا 
توجهنا جنوباً نحو خليج عدن» وجدنا الصخر البركاني)". ظ 
أما هضبة نجد فوصفت بأنها: (مغطاة بحمم السائل البركاني)7©. 


(1) هذا العال: “ا"ال 
() جزيرة العرب لبيري: ٠١‏ 
(6) جزيرة العرب لوهبة: ١4‏ 


لتقا الث عبار يدي د دوم القيامة لحي ا 


ا ل ا 
القديمة: (أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار)"". 

ويقول شليفر إن هذه الحرات من مظاهر البراكين التي شملت الصحراء فغخطت 
وجهها بالحجارة السود؛ وربط بينها وبين زلزال وصفه السمهودي في حوادث سنة 
7 ه قال: (وأصل هذه الحرات البراكين الباطنية التي غطت باستمرار وجه 
الصحراء المتموجة بطبقة من الحمم» وهي توجد بصفة خاصة في. شرق حوران وتمتد 
من هناك إلى المدينة)". 

وربط الزلازل باليراكين ظاهرة طبيعية أيضاء ذلك لأنب| تحدثان نتيجة لعوامل 
جغرافية يسببها تخلخل في طبقات الأرض» وحركة؛ واضطراب شامل”". وهناك نوع 
من الزلازل سميت البركانية (وهي التي ترتبط هزاتها بالهزات الناجمة عن انبئاق 
اللآفات في فوهات البراكين)”». وقد حددت منطقة الزلازل في الجزيرة العربية بأنها 
تلك التي توازي السواحل الشرقية الآسيوية””. 


)١(‏ جمهرة اللغة 59/١‏ الصحاح 2177/5 معجم مقاييس اللغة ؟/ لاء شرح القصائد السبع 7/4ا4» 
المخصص 5/ 757 81/٠١‏ وانظر عن وجود الحرّات في ديوان النابغة الذبياني 05» مختصر البلدان 
الا معجم البلدان ؟/ ١0‏ 7» جغرافية العالى /١‏ 731 

. .707”/1/ دأئرة المعارف الإسلامية مادة (حرة)‎ »١16١ 2157 /.1 وفاء الوفا‎ )١( 

() الزلازل عبارة عن حركات تموجية تصيب قشرة الأرض ف مناطق واسعة) أنظر قشرة الأرض:: 
174 


() نفسة. 


(0) نفسه. 


0 5ك ظ 


هذه الدراسات 10 تق - : وجود د البراكين والزلازل في الجزيرة 
العربية» لأنها أرض عرفت الانكسارات» والتخلخل الطبقي الذي يصيب قشرة 
الأرض. أما المصادر العربية القديمة”' فنجد فيها رواية يظهر عليها الطابع الأسطوري 
وذكرها هنا يطلعنا على معرفة العرب للبراكين والزلازل» وعلى مقدار تصورهم 
لجغرفية الجزيرة العربية. يذكر الحاحظ في حديثة عن نار (حرة بني سليم) أن الناس 
يزعمون بأنها نار خالد بن سنان أحد بني ممزوم في بلاد عبس. فإذا كان الليل فهي نار 
الوا ل ب النهار فإن) هي دخان 
يفور ويروى بأن خالداً هذا احتفر ها بثراً... ويروى أب يضاً أن اللبي يلل قال حين رأى 
إبنته: هذه بنت نبي ضيعة قومه”". 

ونا شه ازور غيل #01 القررن عرفو الاراكف واوا امن الفاجارها فى 
العصر الجاهليٍ ما عانواء حتى صاروا يطلقون عليها اسم العذاب الموجع. ثم أن هذه 
البراكين والزلازل ظهرت في الجزيرة العربية في العصور الاسلامية المتأخرة؛ ووصف 
السمهودي أحدها وهو - وإن كان متأخراً - يفيدنا في رسم صورة واضحة لنموذج 
من الظواهر الطبيعية التي تجتاح الجزيرة العربية. ففي مستهل جمادى الآخرة سنة أربع 


)١(‏ قدمنا المراجع الحديثة عن المصادر القديمة لأننا اتبعنا الأقوال حسب تسلسلها من الناحية العلمية لا 
التاريية. 

(؟) الحيوان 4/ 41/5» ثمار القلوب 405» والجاحظ ينكر هذه 5 (والمتكلون لا يؤمنون 
ببذاء ويزعمون أن خالداً هذا كان أعرابياً وبريا من أهل شرج وناظرة» ولم يبعث الله نبيا قط من 
الأعراب) ومن المحتمل أن يكون قول النبي كك - إن صحت الرواية - مجازاً وأراد به أنها ابنة 
مصلح عظيم ل يعرف قومه قدره ثم حاك الخيال العربي هذه الأسطورة مستنداً على ظاهرة الحراث 
الموجودة في الجزيرة العربية. 1 
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وسترائة حدث في المدينة زلزال له دوي عظيم فكانت اللأرض توج 
والجدارات تتحرك» وذكر أن أمير المديئة أرسل عدة فرسان إلى هذه النار» فذكروا أنها 
ترمى بشرر كالقصرء ولم يظفروا بجلية أمرها وأن الأمير حين ذهب بنفسه إليها م 
يستطع مجاوزة موقفه من النار» ورأى ناراً كالجبال الراسيات» والتلال المجتمعة تقفذف 
يزيد الأحجار كالبحار المتلاطمة الأمواج» وعقد لهيبها الأفق قتاماً حتى ظن الظان ان 
الشمس والقمر كسفاء اذ سلبا مبجة الإشراق في الآفاق. وقال المؤرخون» واستمرت 
هذه النار مدة ظهورها تأكل الأحجارء والجبار وتسيل سيلا ذريعاً في واد يكون طوله 
أربع فرسخ وعرضه أربعة أميال» وعمقه قامة ونصف وهي تجري على وجه الأرض 
والصخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك ولم يزل يجتمع من هذه المذابة في آخر الوادي 
عند منتهى الحرة حتى قطعت في وسط الوادي الشظاة إلى جهة جبل وعبره» فسدّ 
الوادي المذكور بسد عظيم من الحجر المسبوك بالنار)". 

والوصف الأخير لبقايا الأحجار المذابة يشبه وصف القدماء للحرة» بأنها 
حجارة سود نخرة» كما نجد في الوصف العام للزلزال بعض ملامح الاضطراب 
الكوني الذي يحدث يوم القيامة - والذي مرت بنا صوره - فالجبال تتكسر وتتناثر 
أجزاؤهاء وشبهت في القرآن الكريم بالسراب لتلاشيهاء وكثرة فتيتها المتنآثر. كما . 
شبهت بالصوف المتثر؛ لما يحدث لما من اضطراب هائل فضلا عن الانكسارات 
الرهيبة التي تزلزل الأرض... ظ 


.14"-149 :1 وفاء الوفاء‎ )١( 


سات السمة اب ب السماوات والأر 


وإذا كان زلزال المديئة قد ا عل ل و لاا ل بالرعب» 
والفزع» فكيف بالإنسان» وهو يواجه هذه الاضطرابات الرهيبة في كل ركن من أرجاء 
الأرضء فلا تسلم منه الجبال» ولا الوديان» بل حتى السماوات» والكواكب والكون 
بأجمعه... أنه رعب هائل يثيره القرآن الكريم في النفوس البشرية وهو رعب يشعر به 
العربي الذي شهد الزلازل في بيئنه أو وجد آثارها في الحرات المتبقية فرسخت في ذهنه 
أحاديث هوطاء وأذاهاء هذا العربي يستطيع أن يتصور الرعب الذي يفزع الإنسان حين 
يواجه الاضطراب الكوني وحده يوم القيامة"'. وتضاف إلى هذا ظواهر طبيعة أخرى لم 
يشهدها الإنسان في حياته الدنياء لأنها تنتتج عن إختلال عام يتبعه تحول السماء إلى سائل 
مذاب ثم انهيارهاء وتنأثر نجومها وأجرامها ى) مرّ وأجرامها ى) مرّ بنا. 

وتعرض القنوات الفضائية اليوم صوراً رهيبة لحوادث الزلازل والبراكين التي 
تسد الرعب الذي قد يتصوره أي أنسان إذا قرأ الآيات الكريمة التي تصور الانفجار 


الكوني الذي يشمل السموات والأرض. 


)١(‏ ومن هنا عدّ الجاحظ الزلازل من الظواهر التي يبعثها الله سبحانه وتعالى لترهيب البشر. أنظر 
2 1 


لالية جمالية) 


الفصل الثالث 


صفة الناس يوم القيامة 
.١‏ سيرهم نحو الثفير: 
ب. تفرقهم وانتشارهم» تشبيههم بالجراد وبالفراش. 
". صقاتهم النفسية. 


". صفاتهم الجسدية: 
أ. سواد وجوه المجرمين» وبياض وجوه المؤمنين. 
ب. حشر المجرمين زرقا. 


ج. إشراق وجوه المؤمنين. 
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١ 


الفصل الثالث؛ صمة الناس يوم القيامة 


الفصل الثالث 


صفة الناس يوم القيامة 


-١‏ سيرهم نحو النفير: 
أ- سرعتهم: 

يخرج الناس من قبورهم أثر سباع النفير المفزع يوم القيامة: فيقفون وجها لوجه 
أمام الاضطراب المائل الذي يختل فيه نظام السموات والأرض. ومن هنا نجد في 
القرآن الكريم صوراً رائعة تصور مشاهد الناس عند خروجهم من القبور» وأول هذه 
المشاهد صورة سرعتهم في سيرهم نحو الداعي» وقد عبّر عنها بعدة تعابير لكل منها 
دلالته على البيئة العربية. 

نسلهم: قال الله تعالى: +( وَيَمُوُونَ م هَدَا وعد إن كُشْرْ مدو (9) مَاينطُونَ إل 
ةوه دهم هم يموت () انطو وميد ولآإق ألم ريفوت (2) فم 
في ألصُور فَإذًا هم مِنَالْحَمَدَاثِ إل رهم ينسلوت> (80) قَالوا ويلا مَنْيَعَنَنا من مركا هلذًا مَاوَعَدٌ 


لمن وَصَدَفَ الْمَرسسَلُورت )هد 


07 - 48:75 سورة يس‎ )١( 


الدذلة 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


السسسو«سسجببج سج به 


خخ عله _- 


وقال أيضاً: + وكرم عل قَرييَةٍ أخلكتنهآ نهم لاييمُورت (2) حَوَح دا فيضت 
يلْموح ومح “وشم ين حل د يدوت (5)تأفرب لوف اْحنٌ داص طِصة 
الصور يخرج الناس من قبورهم فيتساءلون عن حقيقة الموقف الذي دعوا إليه. وقد 
قال ابن عباس: إن معنى ينسلون يخرجون”". 

أما أبو عبيدة فإنه فسر النسل بالسير السريع وقرنه بعدو الذئب قال: (ينسلون: 
يسرعون؛ والذئب يعسل وينسل). وقال أيضاً في تفسير سورة الأنبياء: (ينسلون: 
يعجلون في مشيهم كما ينيل الذئبٌ ويعسل قال الجعدي: 
عَسَلانُ الذئب ابشك ناريا تتنترة لبا علبحةة شيم 65 

أمّا في اللغة» فنجد أن معاني الكلمة متقاربة بعضها من بعضء فالنسل بصورة 


عامة هو ضرب من السير السريع". 


(1) ياجوج ومأجوج: قال المفسرون إنيّا أمّتان من الإنس وقيل: اسمان لرجلين. أنظر جامع البيان /117: 
4 التبيان /ا: لالالاء الكشاف 7: /ا"ال/. 

(5؟) سورة الانبياء ١‏ 7؟: 96-/99. 

(9) تنوير المقباس: 71/6. 

(4)جاز القرآن 7: 57 

(0) مجاز القرآن 7: 47» وانظر أيضاً جامع البيان /11: 141ء “77: 165ء التبيان /ا: 71/4 والبيت في 
ديوان النابغة الجعحدي: ”7. 

(1) الصحاح 0: “1817» مقاييس اللغة 6: »47١‏ لسان العرب 184:15» وانظر أيضاً أعجب العجب: 

8“ أمثال العرب: 2.14 الطرائف الأدبية: ه/ا ش 


1 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة ' 


ونجد أنه اقترن بضرب من مشي الذئب قال ابن دريد: وعسّلّ الذئب يعييل 
عَسَلاً وعسلاناً. وكذلك نَسَل نّسلاناً وهو ضرب من المثى يضطرب فيه”'. وقال 
الزغغخشري: (ونَسَل الذئب إذا أسرع بإعناق)””. وقد ذكر ابن منظور أن هذا الاستعمال 
هو أصل للكلمة ثم أطلق على السير السريع قال: (وقيل أصل النَسَلان للذئب ثم 
استعمل في غير ذلك وأنسلت القوم إذا تقدمتهم)”". 

ويبدو أننا لا نستطيع الجزم بأن أصل النسلان هو سرعة سير الذئب» ذلك لأن 
الكلمة وردت في الشعر الجاهلٍ مقترنة بضروب عديدة من سير الحيوانات المتوافرة في 
البيئة العربية. 
فيقال عن الكلاب إذا أسرعت في سيرها نسلت”. وكذا الحيّات في سرعة 
انسلالها وسيرها. مقلم تقوم باون بعتن التمر يكل مربي لني ان 
الناقة أو الكلبء لأن هذه الحبوانات كلها ما اعتاده العربي في بيئته وشهد عدوها 
وسرعة سيرهاء إلآّأن صورة نسل الذئب يقرب لنا الآية الكريمة لأنه سير سريع فيه 
اضطراب» وكذلك يكون حال الناس في سرعة سيرهم واضطرابهم نحو الداعي. 
وسياق الآيات العام يعيننا في فهم الاضطراب من تعبير النسل : +[ مَايتظرُونَ إلا مه 


000 


- أ ام سيره كرس 2 2 2 4 ا نحي ع ااا 
ولجدة تأعذهم وشم حون (ع) فلا سَتَظيعُوب بصي ول 1 أهلهمم تحغوت () وقح في 


.01 77 :7" جمهرة اللغة‎ )١( 
.484 (؟) أساس البلاغة:‎ 
(؟) لسان العرب 15: 185.: شْ ش‎ 
: .55 وانظر الشعر في الطرائف الأدبية:‎ »185 :١5 الصحاح 5: 1875ء لسان العرب‎ )5( 
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0 9 59 .ص حل رص ال ل لير عر الل ا ل ا يقار رتل 
ألصّور فَإِدًا هم من القدَاثِ إل ريم نيلوت ((زن) قَالوا يكويكنا من يفا من مهنا هنذًا مَاوعَدَ 


لتَمْنُوَصَدَقَ الْمَرسَنُوت © "". لأنه بالفزع والرعب من مفاجئة الموقف وهوله. 

وهناك معنى آخر لكلمة النسلء وذلك قوهم: النسالة: شعر الدابة إذا سقط عن 
جسدها قطعاً. وواضح أن تساقط الشعر أو الوبر لا يكون بالقوة» إنما يكون نتيجة 
لطبيعة الجسد حين تحدث له ظاهرة تستدعي سقوط الشعر تلقائياً. ونجد هذه الصورة 
نفسها في قوهم (النسل بالتحريك اللبن يخرج بنفسه من الإحليل)”". 

ومن هذا المعنى الجديد لكلمة النسل تتشكل في الذهن صورة أخرى لسير 
الناس يوم القيامة» ذلك لأننا نجد فيه معنى الطواعية والاستجابة السريعة التي تضفي 
على الآية إيجاء جديداً يتجلى في خروج الناس وإسراعهم من قبورهم نحو الداعي 
بصورة طبيعة. وهذا المعنى تنسجم معه مشاهد القيامة الأخرى» إذ أن كل مظهر من 
مظاهر الطبيعة يتجلى فيه تسخير محدد لاستجابة أمر الله سبحانه وتعالى ك) مر بنا 
سابقا'». فكأن الكون كله قد هيأ لاستقبال حادث عظيم وهو قيام الساعة والحساب. 
وتتعاون هذه الصورة مع المعنى الأول لكلمة النسل» وهي تشبيه سير الناس بعدو 
الذئب المضطربء ذلك لأننا نجد في الآيات الكريمة معنى الطواعية والاستجابة لأمر 
داعي الله ى) يتجلى فينها اضطراب وقلق يشبه اضطراب الذئب في عدوه؛ وكله المعنيين 
منسجم مع المشاهد الكونية التي مرّ وصفها. 


.07-59 :"5 سوريس‎ )١( 

9861“ أساس البلاغة:‎ 257١ :0 مقايبس اللغة‎ )١( 
.185 :15 (؟) الصحاح 5: 1875» لسان العرب‎ 
انظر الفصل الثاني أ- اضطراب الأرض -"- بسّها.‎ )4( 


الفصل الثالث: صقة ائناس يوم القيامة 


تشبيه سيرهم بالطواف: أما سرعة سير الناس نحو الداعي ف]إنها رسمت في 
آية أخرى بصورة تنقل لنا مشهداً من مشاهد البيئة العربية الجاهلية» فقد شبهت 
سرعتهم نحو الداعي بصورة 00 حنل النص التي كان العرب يعبدونها قال الله 
تعالى : +( يموت بن لمان يراك إل مس بوُضرة () يم لسرم يعَم ولك ولد 
0 

قال معظم المفسرين أن النصب واحدة الأنصاب وهي حجارة كان ينصبها 
مش ركو العربء فيعبدونهاء ويذبحون لها"©. وقال آخرون: إِنْ النصب هو ما نصب لهم 
من علامة أو غاية يستبقون إليها”. فهم في سرعتهم نحو الداعي كأنهم يستبقون إلى 
غاية نصبت لهم. وقد ذهب اللغويون مذهب المفسرين في النصب””. 

والملاحظ أن صورة الأنصاب التي كانوا يذبحون عليهاء ويطوفون حوهها أقرب 
إلى الذهن عند قراءة الآية الكريمة من العلم أو الغاية التي يستبقون إليها. فقد اعتاد 
العرب صورة الأنصاب بكونها جزءً من حياتهم الدينية روى الطبري أن في مكة 
وحدها ثلاثائة وستين حجراً يذبحون عليها القرابين”. وذكر أيضاً أن النصب 


(1) سورة المعارج :7٠‏ “41. 

:٠١ (ب)» التبيان‎ ١179 تفسير اللدمسياثة آية: الور 1 (ب) جامع البيان 14 :9 الزينة: الورقة‎ )7١( 
.1 

6( اللغات في القرآن: ١‏ جامع البيان 79: 46 الزينة» الورقة 4 ؟ (ب). 

(4) جمهرة اللغة 79 7» أساس البلاغة: 2468 45٠‏ لسان العرب ؟: 505-108. 

(0) جامع البيان 508.:9. 


التعاير لقرانية في مشاه يوم القيامة(دراسةدلانية جمالية) 


ا وه والطائف وفيٍ الحجاذ". إلا أ نهم اختلفوا في تحديد مدلوطاء 
فمنهم من قصرها على الحجارة يذبح عليها للالهة". ومنهم من عدها من معبودات 
العرب يطوفون حولماء وينحرون لحا. 

والظاهر أن اختلافهم في النصب متأت من طبيعة وجود هذه الأنصاب في البيئة 
العربية» واختلاف نظرة الناس إليها من مكان إلى آخر» فهي في مكة حجارة يذبح عليها 
كا ذكر الطبري”». حتى إذا حجٌ العربي» وأراد العودة إلى أهله عر عليه فراق الكعبة 
فيأخذ من حجارة الحرم ما ينحته على صورة أصنام البيت» ويجعله قبلة له في بيته 
يطوفون حوله؛ ويتمسحون بهء ويصلون له؛ تشبيهاً له بأصنام الكعبة. قال ابن الكلبي 
(واشتهرت العرب في عبادة الأصنام فمنهم من اتخذ بيتأه ومنهم من اتخذ صنأء ومن لم 
يقدر عليه» ولا على بناء بيت نصب حجراً أمام الحرم» أو أمام غيره مما استحسن ثم 
طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب)”. وقال ياقوت: (وأفضى بهم الأمر بعد 
طول المدة أنبم كانوا يأخذون الحجر من ارم فيعبدونه فذلك كان أصل عبادة العرب 


(1) أسياء جبال تبامة: ٠/9‏ 

)١(‏ وقد وصف “اتاع120 أحد هذه الأنصاب واعتقد أنها كانت موهوبة للات ووصفها بأنها صخرة 
غير منظمة ورمادية اللون. انظر: ش 

6 .2 .1[ رآن/ا ترعوة12 متطوعة دنآ قاعم نه 11" 

() جامع البيان ؟ : ١8‏ م الأصنام: 47 الزينة: وا جارك ايع العرب لحواد علي 
ال ْ ) 

(5) تفسير الخمسماثة آية: الورقة 1 (ب)» جامع البيان 9؟: كانه (الورقة) ١‏ » (أ) التبيان» 
٠‏ .. 


(0) جامع ألييان 9 :لم١‏ ه. 
(1) الأصنام: خة 


الفصل الثالث: صفة الئاس زد القيامة 


للحجارة في 5 شغفاً منهم ا الحوم). والذي بهمنها في هذا الأمر هو 
صورة طوافهم حول الأنصاب التي تنقل لنا سرعة السير في التعبير القرآني حين وصف 
سير الناس بعد حشرهم من قبورهم وشبهه بالطواف حول النصب. وفي الشعر 
الجاهلي نجد ذكراً للأنصاب على أنها حجارة يذبح عليها"". أما الصورة التي تعيننا في 
فهم الآية الكريمة فهي صورة حول النصب وسرعتهم في السير نحوهء قال المثقب 
العبدي”' ذاكراً الطواف: 


رخ 


وقال الطرماح واصفاً سرعة جري الثور وراء النعامة مشبهاً إياها بطواف قاضي 


طواف مُث نذرعى تُضبٍ 1 حول دوار فرق ججسدةة". 

وتشبيه الطرماح يفيدنا في هذا الباب لأنه صادر عن الصورة الفنية التي علقت 
في الذهن العربي وهي صورة الطواف السريع حول النصب والتي بقيت في الاستعمال 
الأدبي مع زوال النصب والأصنام بانتشار الاسلام. 


(1) معسجم البلدان 4: 5751. 

(؟) ديوان النابغة الذيباني: »١١7 ١‏ ديوان سلامة بن جندل: 8. 

(1) هو العائد بين محصن بن ثعلبة. من بني عبد القيس» من ربيعة. شاعر جاهلي من أهل البحرين اتصل 
بالملك عمرو بن هند وله فيه مدائح» ومدح النعمان بن المنذر أيضاً. أنظر الشعر والشعراء 11م 
11" جمهرة أنساب العرب 144-7948 خزانة الأدب 5: .417١‏ 

(5) الأصنام: 7 4: والبيت غير موجود في شعر المثقب العبدي. 

(0) ديوان الطرماح: 07 


التعابير القرانية في مشاهد يه يوه القيامة | رنزيعةزلانية جباليةا 


ووو 777777 


لخو ده اف حول النصب: ؤر يوم جوت من لخدا رات إل نص موفصُون 
(2) عه لمنشغ تحتف ليك يهنا مُمَدُونَ » ”. ذلك التعبير الذي تحدى الاعتقاد 
ادي ويام ول صورة لضي وي صورة لاع أبام زات يله 
إلى الذهن العربي””. 

ونستطيع أن نلمح في الآية معنى آخر إلى جانب سرعتهم في السير ذلك المعنى 
هو الضلال المتتجلى في طواف المشركين حول النصبء فكأن الناس حين يخرجون من 
قبورهم يسرعون نحو الداعي» وهم في إسراعهم هذا يكتنفهم الضلال؛ والحيرة؛ كا 
هوا لحال مع المشركين حين يطوفون حول النصب ولا يستجاب دعاؤهم ولا يجدي 
طوافهم. أما معنى السرعة فيؤكده وصف الكافرين بأنهم: تيم إل نس يوون )14". 
لأن الإيفاض هو السرعة كما قالوا:© وكلا المعنيين يتعاونان على رسم صورة الناس عند 
إسراعهم نحو الداعي. 
ب - تفرقهم وانتتشارهم: 

يفزع الناس عند سماعهم النفير فيخرجون من قبورهم مضطربين هلعين» وقد 


حقيقة أ 


توضحت لهم حقيقة موقتف فيتفرقون وينتشرون» وقد ملا الرعب قلوبهم. وصورة 


2-7: ٠٠١ سورة المعارج‎ )١( 
04 وق ورت فالا اكرويذا »أ سورة ةا‎ 
. 179:1١ جامع البيان 4 7: 88 التبيان‎ 7" ١1/ تنوير المقباس: 754 تأويل مشكل القرآن:‎ )5( 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


انتشارهم المفزع صورت في القرآن الكريم بصورة واضحة المعالم» إذ شبهوا مرة بالجراد 
لمنتشرء وأخرى بالفراش المبثوث قال الله تعالى: <( مَبَوْلّ عَنْهُمٌ يوْمَ يَدْمٌ الدع ِل عَىْءِ 


و ل 0-3 ما ع عير 2# 3 ا 2 م ان عط سير 
تُكْر (5) خا مزه عون بن لتكت جر تدر (2) مُهلِِينَ إل الداع بول 


| 0 روب هنذا يوم عير ضر 


وتشبيه حال الناس في تفرقهم بالجراد ينقلنا إلى البيئة العربية التي ألف العرب فيها 
انتشار الجراد في صحرائهم الواسعة. 

وقد ذكر الجراد في سورة الأعراف على أنه ما أرسل مع القمل والطوفان على آل 
فرعون”'» ولرسوخ صورة الجراد في الذهن العربي شبهوا بها الناس الجبناء حين يفرون من 
الحرب فزعين خائفين» تنقل لنا صورة زحف الجحراد خين يملا الأرض بزحفه ويسير بقوة 
دافعة لا يمكن أن تصده أي قوة أخرى”". 

وهم في مثل هذا التشبيه يقصدون إلى رسم الفزع الذي يجعل الجبناء يفرون على غير 
هدى هرباً من الموت والقتل وهي صورة واضحة المعالم في وصف الناس يوم القيامة حين 
يفاجؤهم الفزع الأكبر» فيتفرقون على غير هدى؛ ويفرون على وجوهم تتبعهم الذلة 
والهلع»وهم في سيرهم هذا مدفوعين بقوة مجهولة منساقين نحو الداعي بجموعهم 
المحتشدة» متذكرين صورة الجراد المجتمع الذي يزحف بقوة ودأب عظيمين لا تقف أمام 


جيوشه وزحفه قوة من القوى. 


.8-5:05 سورة القمر‎ )١( 
سورة الأعراف : عم‎ )1( 
3 ال ع ال اواو ا ل ميا ده‎ 


ا 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


حت عو ود 25002 


وفي آية أخرى شبه الناس في تفرقهم وانتشارهم بالفراش: + الفتارعة 220 
لَْارعَةُ م وَمَآ أَدرَكَ ما الْمَايعَةٌ (5) يَومَ يون ألكّاسُ كا فراش المبثوث (ك) وتكون 
البحالٌ حَالمِهَنِ الْمَنفُوشٍ 4 ”. في هذه الآيات الكريمة نجد تصويراً آخر لحال 
الناس يوم القيامة» فشبهوا بالفراش» واختلف المفسرون تحديد الفراش فقال ابن عباس 
(الفراش المبثوث المبسوط يجول بعضه في بعضء والفراش هو شيء يطير بين السماء 
والأرض مثل الحراد) ". أما أبو عبيدة فلم يشبهه بالجراد وإنما اكتفى بقوله (كالفراش 
المبثوث طير لا بعوض ولا ذباب هو الفراش)”". أما الزجاج فقد شبه الفراش بصغار البق 
قال (والفراش ما تراه كصغار البق يتهافت في النار» شبه الله عز وجل الناس يوم البعث 
بالجراد المنتشر» وبالفراش المبثوث: لأنهم إذا بعثوا يموج بعضهم في بعض كالجحراد الذي 
يموج بعضه في بعض). 

ويلاحظ هذا التشبيه أنه مستمد من البيئة العربية أيضاًء من صورة اعتادها العربي 
فضرب بها المثل» وذكرها في أشعاره؛ ذلك لأن البيئة العربية صحراء مترامية الأطراف في 
معظم البعزاتها تسرح فيها الحيوانات خباراء فإذا جاء اللبله فإن أي ثاز تراد من مككان ما 
تتهافت حولها الحشرات» وتموج بعضها ني بعض. ومن الطبيعي أن تكون هذه الحشرات. 
متنوعة» ومن هنا لم يستطع المفسرون واللغويون تحديد الفراش فشبهوه بالجراد تارة» 
واكتفوا بالقول بأنه لاذياب ولا بعوض كا مربنا. 


(1) القارعة 0-١ :1١7‏ 
(؟) تنوير المقباس: 46" وانظر أيضاً رأى الفراء في لسان العرب 8: 77١‏ جامع البيان :7*٠‏ 7381 . 

(*) مجاز القرآن 7: 54 وانظر أيضاً جامع البيان +"1: 70. 
(4) عن لسان العرب 8: ».77١‏ وانظر أيضاً مقايبس اللغة 5: /41. 


ننه 


يقد نانع رسنة اا اقباط 


هذه الصورة التي اعتادها يد و ا همء فإذا أرادوا هجاء قوم 
شبهوهم بالفراش؛ لأنهم لا حلوم لحم كما أن الفراش طائش يموج بعضه فوق بعض 
حتى يهووا جميعاً في النار» فتحرقهم. أنشد الليث: 
أودى بحلمهم الفياش فحلمهم حلم الفرّاش عَسَينَ نار المصطل"' 

والفياش المفاخرة5 '» أي أن المفاخرة قد شغلت تفكيرهمء فأودت بعقوطهم 
فتهاووا كما يتهاوى الفراش على نيران المصطل. 

وإذا أرادوا أن يبينوا ضعف قوم في هجائهم شبهوهم بالفراش» وأنهم في 
الحروب لا يصمدونء وإنا يتساقطون بعضهم فوق بعض كالفراش الذي بوي في 
النارء فتحرقه» قال الأسلع بن سالم الضبي”' يصف قومه وحربهم مع بني ذهل بن 
مالك: ٠‏ 
كأنٌّ سراة الحي ذهل بن مالك 

فراش تهاوى في لظى النارٍ من على 


(1) عن لسان العرب 8: .77١‏ 

(؟) مقاييس اللغة 4: 554. 4ن * 

ظ 07 هد الأسلع بن سام الضبي أخوبني حرثا ب ع بن قيب شاع »ل أ عل ترجة كاملة 
رتوت رجات 65 ء: ٠‏ 

(4) نفسه. ' 


الس عبن به مشاهد يوم القيامة 0 6 


ا اه 17 


موث ()وَحَكُونٌ جبحا كا لَمهن المنثوف 9 


إِنَّ الناس حين يفزعون ويضطربون يموج بعضهم فوق بعضء وهذا 
الاضطراب لا يمثل الحركة فحسبء إن) يصور الاضطراب والتدافع الذي يؤدي إلى 
التهلكة ى) يؤدي تدافع الفراش الى النار والهلاك. ثم أن الفراش من الناحية الأخرى 
حشرات حقيرة #بلك نفسها بتهافتها على النار» فشبه بها حال الناس في تفرقهم وذلتهم 
إلى جانب اضطرابهم» وتدافعهم. قال الزغخشري موضحاً هذا التشبيه: (شببهم 
بالفراش في الكثرة» والانتشار» والذلة» والتطاير إلى الداعي من كل جانب. كما يتطاير 
الفراش على النار قال جرير: 
إن الفرزدق ماعلمت وقومه 2 مثل الفراش غشين نار المصطلي”"' 
| هذه هي صورة الئاس في تفرقهم وانتشارهم يوم القيامة» وسياق الآيات العام 
يعيننا في فهم التفرق والذّلة المراد بيان في هذا التشبيه» ف| دامت قبور الناس متفرقة في 
أرجاء العالم المتباعدة» فإن الناس يخرجون من هذه القبور ويسرعون نحو الداعي وبهذا 
تكتمل صورة الانتشار والتفرق". أما الذلة والفزع فيوضحه) سياق الآيات العام: 


)١(‏ الصتاعتين: 47 7 المستقصى :١‏ :7؟. 

(؟) سورة القارعة .0-4:1١١‏ 

(5) الكشاف : 2300 وراية البيت في الديوان (أزرى بحلمكم الفياش فأنتم. 5505 جرير: 
6 وهي تشبه رواية البيت الذي أنشده الليث. 1 1 1 

(5) وانظر هذا المعنى في قوله تعالى: (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) سورة الروم ١5:7١‏ 


الفصل لفوت انايو الفا 


(الكريعة )ع القرة ا مار قي ب كاش سك قرا 
لوث 4 وَحَكُونُ الجبحال كَالْمهنٍ المنفوش 2011118ظ يوم 
القيامة” '» وهي (داهية مهلكة ويقال قرعت عظمة أي صدعته) كي يقول أبو عبيدة"' فكأن 
هذه الداهية مولا تصدع كل ما في الكون وتفتته؛ وتكرار لفظ القارعة بهذا الايجاء المبهم 
يقرع الآذن بمعاني الفزع والرهبة. وتؤكد الآيات بعدها هذا المعنى» بأن القارعة تكون يوم 
القيامة حيث يتصدع الناس ويتفرقون كأنهم فراش منتشر» فيصيب الصدع الحبال» فتتفتت 
وتتنائر أجزاؤهاء وتكون كالصوف اللمنفوش... وهكذا تتداعى الآيات الكريمة لترسم 
الصورة الواضحة ليوم القيامة» وكيف أن الكون كله يشمله الفزع والرعب, ثم تأتي صورة 
تفرق الناسء وانتشارهم كالجراد أو الفراش لتكمل صورة الاضطراب الشامل. 
"- صفاتهم النفسية: 
أ- يأسهم: | 

قال الله سبحانه وتعالى مبيئاً أن قيام الساعة وما فيها من المول والرعب يترك 


المجرمين في يأس مرير: ج وَيوم تهوم ) لماع بيش الشجرموة (5) وَلِمْ يكن لَهُم ين شرككيهز 


تي اخ ير جبم عت ليل يي ع 


يي س0 0 0 5 .0 0 8 
سُمَعَكوا وكَانوا بشركيوم كيفريت 02 وم تقوم السَاَه يومي ل يسفرَووت )4 0 


.05-1١:1١١ةعراقلاةروس)١(‎ 

(؟) جامع البيان :7"٠‏ 781. 

(") مجاز القرآن :١‏ "ا" وانظر أيضاً الكشاف ": م6" التييان .8494:1٠‏ 
(5) سورة الروم .١15-11 :7"٠‏ 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


م ابن عباس ابلاس المجرمين بأنه يأسهه"'. وقال الفراء: (المبلس المنقطع 
رجاؤه ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته؛ ولا يكون عنده جواب قد أبلس. 
وقد قال الراجز: 
ياصاح هل تعرف رسراً مكرساً قال: نعم أعرفه وأبلسا"'» 

وأضاف الزغشري إلى معنى اليأس السكوت والخيرة قال: (الإبلاس أي يبقى 
يائساً متحيراً» يقال ناظرته فأبلس» إذا لم ينبس» ويئس من أن يحتج» ومنه الناقة املاس 
التي لا ترغو وقرئ يبلسء بفتح اللام أبلّسهُ إذا أسكته)”". 

ويلاحظ في هذه التفاسير أنها أعطت معنى مشتركاً للكلمة وهو اليأس والحيرة 
والوجوم. وهكذا ورد معنى الكلمة في كتب اللغويين قال الجوهري: 

(أبلس من رحمة الله» أي يئس» ومنه سمي أبليس وكان اسمه عزرائيل) ©. وهو 
معنى جعله ابن فارس الأصل لعاني الكلمة قال: هو (أصل واحد وما بعده. فلا معول 


)١(‏ تنوير المقباس: »101١‏ اللغات في القرآن: 27"8 التنبيه والرد: 5لا. 

(1) معاني القرآن :١‏ 0" والبيت لم ينسبه الفراء إلى قائله وهو للعجّاج كما في مجاز القرآن ؟: »1١١‏ 
جامع البيان :7١‏ 237 مكرس: فيه الكرس أي أبوال الابل» وأبعارها يتليد بعضها على بعض في 
الدارء وكذلك فسر الإيلاس في سورة الأنعام 5: 45» والمؤمنون "77: /الاء والزخرف 47: 54» 
أنظر تنوير المقباس: /الم: 8١لى‏ لاهلاء جامع البيان /ا: 20195 2308 5 2:50 944/ ١ل‏ 0045: 
الكشاف: مدعف ؟: لإكثل 8 “دا ش 

(5؟) الكشاف ": 4 .65١‏ 

(5) الصحاح 5:1 .4٠0‏ تساك العرب /!: /77. 
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امع سس 


ا يقال: ا قال لله تعلل: +[ فَإِنَا هم مبَليسُوتَ 4# قالوا ومن 
ذلك اشتق اسم إبليس كأنه أيس من رحمة الله). 

وهناك معنى آخر للكلمة وهو أن يقال أبليس الرجل إذا سكت”". فكآن الكافرين 
حين يرون العذاب الذين يننظرهم يوم القيامة يسكتون» ويتحيرون» وقد انقطعت 
حجتهم؛ لأ:هم سبق أن أنذروا في الحياة الدنياء ومن هنا نفهم تطور معنى إبليس اذا ئس 
إل معان أبليش اذا سكت.: 

قال أبو عبيدة: (والْبُلسٌ: اليائس» ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا 
يكون عنده جواب قد أبلّس)2. 

وإذا عدنا إلى البيئة العربية وجدنا صدى الاستعال الحسي للكلمة مقترناً بالناقة 
حيوان الصحراء المعتاد» وذلك أن يعرض لها عارض فتتألم» ولا تستطيع أن ترغو“. وهي 
في هذه ا حالة في يأس وحيرة جما أ مها وهو المعنى الذي تطورت اليه الكلمة للدلالة على 
اليأس المطلق» ثم أنها لشدة ألمها لا تستطيع أن ترغوء وهو المعنى الذي تطورت إليه الكلمة 
حين قالوا أبلس الرجل إذا سكت لأن رغاء الناقة يقابل كلام المرء» فانقطاعها عنه يقابل 
الانقطاع عن الكلام. 


.09 وانظر أيضاً المفردات:‎ "٠٠ 9544 :١ةغللا مقاييس‎ )١( 
."1١ (؟) النوادر 1: 2117/7 حمهرة اللغة 1: 0258/4 أساس البلاغة‎ 
عن لسان العرب 7:7" والنص غير موجود في مجاز القرآن.‎ )( 
.7٠١ :١ الصحاح 7 م مقاييس اللغة‎ )4( 


التعابج انر امو ماج د ع دلالية اث 


ا لا 0 


م ا ل ل 1 تقوم السَاع يبلس 
لْمُجرمُونَ ”4ه *. ذلك لأن المجرمين يوم القيامة حين يرون العذاب متمثلاً بظاهرة 
الاضطراب الكوني يبأسون من العفو والرحمة» لأنهم ارتكبوا في دنياهم ذنوباً عظاماً م 
يرعووا فيها إلى رسالة الرسل والأنبياء. وهم في هذه الحيرة لا يستطيعون الكلام والدفاع 
عن أنفسهم؛ فتنقلنا صورتهم هذه الى مشهد الناقة المتألمة اليائسة. وهو مشهد طالما تكرر 
أمام ناظري العربي» فاعتاده وعرف الأذى النفبي الذي تصاب به الناقة» فسرعان ما 
ترتسم هذه الصورة في ذهنه حين يقرأ الآية الكريمة حبث يبلس المجرمون, وتجتمع كل 
هذه الدلالات لترسم لنا الصورة الكاملة لإبلاس المجرمين ويأسهم. 

وهناك معنى آخخر ورد في شعر العجاج واصفاً وجوه القوم عند اشتداد الحربء إذ 
تعلوها صفرة وحيرة ويأس. 
وجمْحَت يوم الخميس الأمماش وفيالورجووص فرةٌ وإيبلاسٌ””" 

فصورة الحيرة» والصفرة التي تعلو الوجوه في الحروب» تزيد من إيحاء الكلمة 
في الآية الكريمة» ودلالتها على الضعف واليأس والوجوم. وهي تعطينا صورة أخرى 
لدلالة الكلمة على البيئة العربية حين تصفر أوجه القوم عند الغارات الشذيدة» 
والحروب المتطاحنة» ومع ذلك تبقى صورة الناقة م 0 
الصورة الحسية الوثيقة الصلة بالبيئة العربية» فتساعدنا على فهم التعبير القرآني 


جانب المعاني الأخرى المتطورة عنها. 


)١(‏ سورة الروم رسا 
(1) جمهرة اللغة :١‏ 184ء انظر أيضاً لسان العرب /1: /57. 


افر يات بق اناي بير تيان 


0 7 أيه يز الْمِبمَةِ 
)2لا يم اتيس اَمَو 89 ليحْسَبْ الإضخ أل يمَعِطََهُ (5) بل كدري عله أن ضُرَى ياد 7 
.بد 10111 
يل 

في هذه الآيات الكريمة نجد حيرة الانسان يوم القيامة متجلية با يطرأ على بصره 
من معالم الخيرة والهلع. وقد قالوا في معنى برق البصر أي شخص وتحيّر فزعاً"'» وذلك 
لأن أصل البرق هو اللمعان والتاذلاً:”'» فكأن الانسان حين يشهد الظواهر المرعبة التي 
تسود الكون ويرى الفزع محيطاً به تشخص عيناه وتتلألأ» وتأخذه الحيرة فلا يطرف بصره. 
وهو معنى أكدةٌ قوله تعالى: ٍ[ِنّما يوَحْرهم ليور شَتْحَسٌ فيد الْأبْصرٌ )''» وقال أيضاً: +[ ثم 
صدقتهم الود د دنهم ومن قَّقَهُ وَأَمْلمكَنًا الْمتَرفِينَ )4 *» لأن شخوص الأبصار أن 
تبقى العين مفتوحة لا تطرف"". 


,.ل١-١ سورة القيامة 6 /ا:‎ )١( 

(1) تنوير المقباس: 4 لا"اء جامع البيان 19: 11/8ء درة التنزيل: "8١‏ التبيان 197:1١‏ 

(؟) جمهرة اللغة :١‏ 2774 الصحاح 47:5 4» المخصص :١‏ 21517 أساس البلاغة: »477٠‏ لسان العرب 
الفرلفا 


(5) سورة ابراهيم :١5‏ 2 
(0) سورة الأنبياء ١7:/ا9.‏ 
(3) -جامع البيان "17: 1775 التبيان امرية 


محري 


الداع و لاد لسسع دلالية وو 


ب - توقعهم العداب: 

ومع يأس الناس من الرحمة والعفو نجد وصفاً للفزع الذي يملأ قلويهم 
والشعور القوي الذي يجتاح نفوسهم بأن مصيبة عظيمة ستحل بهم؛ ولكنهم يجهلونها 
قال تحال : ج56 بل من الييلة (08 22525 الكيرة (8) وجوج آيرأ )لد جاكيلرة © منج 
تيل سر تن أن خسم ينمل يام يقري )دا 0 

فقد وصفت وجوه الكافرين يأنها باسرة. وقال المفسرون في شرحها بأن معناها أنها 
تكون ليأسها وضعفها كالحة كريهة المنظر' عابسة مقطبة'» ذلك لأنبا تتوقع حلول داهية 
عظيمة لا تحتملها نفوسهم, ويأتي التعبير الذي صورت فيه الداهية ليزيد ملامح الكافرين 
وضوحاء لأن عبوس الوجوه وتقطيبه؛ لا بد أن يكون ليأس عظيم وخوف مرعب من 
الداهية. 

فالفاقرة التي يتوقعها المجرمون هي: (شدة ومنكرة من العذاب) كما يقول ابن 
عباس" وهي الداهية ى| فسرها معظم المفسرين» ولكنهم اختلفوا في أصل استعالها هل 
أنها مشتقة من فقار الظهر كأن تكون المصيبة التي تحل بهم عظيمة تكسر ظهورهم؟ أم أنها 
من الفقر الذي هو الحز يوسم به أنف البعير ليذل؟. 


50-1٠ :1/0 سورة القيامة‎ )١( 

(1) تنوير المقباس: 1"/0 مجاز القرآن ؟: 716: غريب القرآن: 0١‏ جامع البيان ٠‏ : 197ء وانظر أيضاً 
جمهرة اللغة :١‏ 60 5» الصحاح 79: ٠284‏ لسان العرب: "111. 

(5) غريب القرآن: »65٠6١‏ جامع البيان "7: 145. 

(5) تنوير المقباس: 0/ا؟. 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


أما الفريق الأول» فقد قالوا في تفسير 
كأنها تكسره"». ويلاحظ في هذا التفسير أنه وثيق الصلة بالبيئة العربية» ذلك لأنه من المعاني 
الحسية التي اهتم بها العربي» وأولاها عنايته. فقد اهتم العربي بالحيوانات الأليفة التي 
شاركته ببئته متأملاً صفاتها الجسدية» مسمياً كل عضو منها. ونجد في الشعر الجاهلي صدى 


الآية بأن الفاقرة هى الداهية من فقار الظهر 


عميقاً لهذا الاهتهام إذ وصف الشاعر ناقته» وتطرق إلى ذكر فقار ظهرهاء والتحامها قال 
زهير بن أبي سلمى: 
بارزة الفهقارة تخنها قاف في اركاب ولا خجلا" 
الآزرة: الدانية بعضها من بعضء والقطاف: مقاربة الخطورء والخلاء أن تيرك فلا 
تبرح» يريد أنها مجتمعة الفقار ملتئمتهاء ولا ينقص خلقها شيء من العيوب كمقاربة الخطو 
أو البروك وعدم مبارحة الأرض. وقال الأعشى واصفاً ناقته» وكيف أن فقارها متلاحمة 
ا ظ 
ودأيساً تلاحكّن يشل الفؤوس2 لاحمّمنهاالسيليلٌ الإقارا” 
ومن الطريف ما يروى في هذا الباب أن اعرابياً قدم على عتبة بن أبي سفيان) 
مشتكياً ظلامته 0 عتبة قال له: (إني أراك اعرابياً خايباء فوالله ما أحسبك تدري كم 


285 أدب الكاتب: 55؛ جمهرة اللغة ؟: 949" غريب القرآن:‎ 56٠ تفسير غريب القرآن:‎ )١( 
:7944 :" الكشاف‎ 341١ المفردات:‎ 114:1١ الصحاح ؟: 47لا التبيان‎ 

(؟) شرح ديوان زهير57. 

(5) ديوان الأعشى: /ا .5‏ - ش 

(4) هو عتبة بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية أمير مصر وليها من قبل أخيه معاوية» فقدمها سنة “ا 

ه حبج بالناس سنة »4١‏ 47 ه أنظر نسب قريش: 170 تاريخ اليعقوبي 7: 715. 


لل 


التعابد القر آنية فو» مشاهد و اح مط سد 


تصل في كل يوم وليلة؟ فقال: مو 77 : نعم. 
فقال الأعرابي: 
إن الصسلاة أريمٌ فأريع ثوثلاتٌ بعدهنٌ أبعغ 
ثم صلاة الفجر لا تُضيّحْ 

فقال: صدقتء فأسأل فقال: كم فقارك: فقال: لا أدري فقال: أفتحكم بين الناس» 
وأنت تجهل هذا من نفسك؟ فقال ردوا عليه غنيمته)” ولهذا الخبر دلالة على الأمور التي 
كان الأعراي يوليها اهترامه» حتى أنه يعجب من جهل عتبة عدد فقار ظهره مع أنه يحكم 
بين الناس. وكأن عدد فقار الظهر من أولى مستلزمات الرجل الحكيم! لأن من يجهل نفسه 
يكون أولى بجهل أمور الناس وشؤونهم. وقال ابن الأعرابي في تحديد فقر الانسان والبعير 
(أقل فقر البعير ان عشرة» وأكثرها إحدى وعشرون إلى ثلاث وعشرين» وفقار الانسان 
سبع). ظ 

ومن هذا المعنى المادي قالوا عن الرجل فقرٌ إذا كسرت فقراته وعبر بهذا التعبير عن 
الضعف. قال طرفة: 


وا ذافاككتي التحنصبيتها إنني لست بموهون فقر' 


,71١1١-839١ :1 الكامل للمبرد‎ )١( 

(؟) عن لسان العرب 15/4:75. علا بأنه أصبح من الثابت في الوقت 530700000 
وثلاثون. 

(5) ديوان طرفة: 5 


ا 


الفصل الثالث؛ صفة الناس يوم القيامة 


وقال تعلب معلقاً على البيت: (ققر: مكسور الفقار)”). فقد استعملت كلمة 
الفقر للدلالة على الضعف والكسل؛ لأن من ضعفت فقرات ظهرهء ضعفت قوته 
وطاقاته الحسدية. 


ومن هنا جاء الاستعمال المجازي لمعنى الفقر وهو الحاجة والذلة أو ما يضاد الغنى 
فى أن المكسور الظهر ضعيف لا يقوى على السير والعمل وحده. ومحتاج إلى المساعدة 
فكذلك سمي كل محتاج إلى غيره بالفقير”'' وقد وردت بهذا المعنى في اثنتي عشر آية"". 

فقوله سبحانه وتعالى في صفة حال المجرمين يوم القنيامة: إإ تَظنٌ أن يقل يا قاقر يدث 
يرسم لنا صورة حسية من البيئة العربية» فالمجرمون يبأسون من الرحمة» والعفو ويوقنون 
بداهية تقصم ظهورهمء وتكسر فقارهم» ويكون شأنهم في ذلك شأن البعير الضعيف 
الذي كسرت فقاره» فيذل؛ وهي صورة طالما شهدها العربي في بيئته 56 الأذى. 
والذل الذي يرتسم على البعير المكسور. ويعيئنا على تصور هذا المعنى اطلاقهم الفاقرة» 
والقاصمة على الداهية” كأنها لشدة هوا وأذاها تقصم الظهور وتضعفها. - 


1511١ الصحاح ؟: 47لاء المفردات‎ »١174 شجرة الدر‎ ءا"7١‎ :١ مجالس ثعلب‎ )١( 

(5) الكامل للميرد ."47:١‏ 

ااا افر 11 

(5) سورة القيامة 6/ا: 76. 

(5) أنظر شرح ديوان لبيد: ١77ء‏ ديوان كعب بن زهير: 154؛ شرح القصائد السبع: 14 » أمثال 
العرب: ١؛‏ الوحشيات 175١ء‏ أمالي اليزيدي: 18. 


النرنًا 


شعر بالق لوطه يوم القيامة ددم دلالية بية جمالية) 


أما د ا ويمثل هذا الفريق قول أبي 
عبيدة: الفاقرة الداهية وهو الوسم الذي يفقر على الآنف”". وهذا التفسير هو الآخر 
يعكس لنا صورة واضحة الملامح للبيئة العربية حيث يعد البعير فيها عنصراً أساسياً من 
عناصر البداوة في الصحراء» تلك البيئة التي أعطت العربي خبرات تعينه في الاستفادة من 
هذا الحيوان» وجعله أكثر فائدة وائقياداً لنفس صاحبه. ومن هذه الخبر فقر أنف البعير 
ليذل» وينقاد بسهولة. ونجد عند القندماء اقوالآًعديدة ترسم صورة الفقرة الفائدة منه. 

ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ثلاث من الفواقر أي الدواهي 
واحدتها فاقرة كأنها تحطم فقار الظهر كام يقال قاصمة الظهرء والفقار ما وقع عليه أنف 
البعير...) ©. وفي حديث الامام علي عليه السلام قوله: (من أحبنا أهل البيث فليستعد 
للفقر جلباباً أو تبفافاً) '' فالتجفاف ما يحلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه ثتقيه الجراح وقد 
يلبسه الانسان أيضاً. وقد فسر هذا القول بأنه من أحبنا فليعد لفقره يوم القيامة ما يجبره من 
الثواب» وقيل أن يعد نفسه لفقر الدنيا والزهد فيها”. 

أما الشريف المرتضى فإنه فسر الحديث تفسيراً آخر قريب الصلة بالبيئة العربية» 
وبموضوع فقر أنف البعير الذي نحن بصدده قال: (ويمكن أن يكون في الخبر وجه ثالث 
تشهد بصحته اللغة وهو أن أحد وجوه معنى لفظة الفقر آن يحز أنف البعير حنى يخلص الى 
العظم أو قريباً منه» ثم يلوى عليه حبل يذلل بذلك الصعب يقال: فقّره يفره ققراً إذا فعل 


.195 جامع البيان 4؟:‎ 78:١ مجاز القرآن 7: 2378 أدب الكاتب: 07 مجالس ثعلب‎ )١( 
.الا/١‎ :5 (؟) لسان العرب‎ 

(”7) أمالي المرتضى :١‏ 18. 

(1) نفسه 


1 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة . 


ورد دع ا و وططون ترا ازا يوق نعي 3 


ذلك به» وبعير مفقور وبه فقرة» وكل شيء حززته وأثْرّت فيه فقد قرته تفقيرأ؛ ومنه 
سميت الفاقرة وقيل سيف مفهّر فيحمل القول على أنه عليه السلام أراد من أحبنا قليلزم 
نفسه» وليخطمها وليقدها إلى الطاعات» وليصرفها عما تميل اليه من الشهوات وليذللها 
على الصبر عما كره منها. ومشقة ما أريد منها ى) يفعل بالبعير الصعب)"". فالشريف 
المرتضى حين يرجح هذا المعنى الحسي إن يستند على شواهد اللغة وكلام العرب”". 

أما اللغويون فقد وضحوا لنا صورة فقر أنف البعير» ورسموا معالمها وغاياتها روى 
أبو مسحل”' عن أبي عبد الرحمن بن سهل” قوله: (ويقال قَرَمتٌ البعير أقَرّمةُ وهو أن خيرٌ 
جلدة أنفه إذا كان نشيطاً مرحاً ليذل حتى يكون كهيئة العلم في أنفى وهو القَرْم أي الحر في 
الأنف والفقر مثله) . وعن أب عبيد قوله: (المَقَر أن مُمْرّ أنف البعير حتى يخلص إلى 
العظم أو قريب منه؛ ثم يُلوى عليه جرير يذلل بذلك الصعب ومنه عملت الفاقرة)”. 

ورسم إبن الأعرابي لنا صورة فقر أنف البعير» وكيف أن الرجل يتحكم بمرح بعيره 
ونشاطه إذا أرداه متمهلاٌ» ويذله إذا كان صعباً قال: (وقد يفقر الصعب من الإبل ثلاثة أفقر 


.18 :1 أمالي المرتفى‎ )١( 

(1) نفسه. 

(1) هو عبد الوهاب بن حريشء» أبو مسحل الهمذاني النحوي» كان من أهل العلم بالقرآن » ووجوه 
|عرابه» عارفاً بالعربية» روى عنه محمد بن يحبى الكسائي كان أعرابياً قدم بغداد وافداً على الحسن بن 
سهل. عاش في أواخر القرن الثاني المجريء وأوائل الثالث. أنظر إنباه الرواه 7”: 2514 تاريخ بغداد 


.51 4:1١ 
هو أبو عبد الرحمن أحمد بن سهل صاحب أب عبيد القاسم بن سلام المتوقى سنة 177؟ ه أو سنة‎ )4( 
1 4 هد‎ 1 


(0) التوادر: 7: 508 
(5) المخصص /: 168ء وانظر أيضاً :١‏ 77. 


مالا 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


زات 


في خطمه فإذا أراد صاحبه أن يذلهء ويمنعه من مرحه جعل الجرير على فقره الذي يل 
مشفره؛ فملكه كيف شاءء وإن كان بين الصعب والذلول جعل الجرير على فقره الأوسط 
فتريّد في مشيته وأتسعء فإذا أراد أن ينبسط ويذهب بلا مؤنة على صاحبه جعل الجرير على 
فقره الأعلى فذهب كيف شاء) وقال: (إذا خُرَّ أنفٌ البعير حزاء فذلك الْمَفْر وبعير 
مفقور)”. 

ومما مر بنا تتضح لنا صورة فقر أنف البعير وعلاقتها الحسية بالبيئة العربية؛ وما 
توحيه في نفس العربي من معاني الذلة والضعف فيكون معنى قوله تعالى: 

نج قز آدراً 18 ياكيزة تنغ تتبن اير (تاتل يفل يايرة 44" 

أن المجرمين يوقنون بالداهية العظيمة التي ستحل عليهم وتذلهم وتضعفهم كا يذل 
البعير الصعب بفقر أنفه. ويُستند في هذا التفسير على دلالة الأنف في التعبير اللغوي على 
العزة» والآباء» والعظمة. وقد قال الجاحظ (الأنف هو النخوة وموضع التجير)””. ومن 
هذا المعنى جاء قوله عز من قائل: + أَنَكاتَ ذا مال وَبَِينَ (خ) إذا تت علدو اينما اكت 
سوير الأوليت. (0) سي عل لطر © “أي 00-5 سمة أهل الثار”» فخص 
الأنف بالذكر لأنه موضع التجبر» والكبر. فالمجرمون يوم القيامة تحل عليهم داهية تذل 


.7931 عن لسان العرب 5: الا وانظر جمهرة اللغة الصحاج: 27 لاء المفردات‎ )١( 

(؟) سورة القيامة 1/6: 11 -76. 

(”) الحيوان : ٠0‏ "ء وانظر الشعر في ديوان المزرد بن ضرار: »5١‏ ديوان الحماسة: »7١‏ ديوان علقمة 
الفحل: 54. 

(5) سورة القلم 374: ١1-154‏ 

(6) انظر جامع البيان 9؟5: 2758 التبيان .9748:31١‏ 2 


هن 


القصل الثالث: صفة ة الناس بو يوم القيامة 


نفوسم ا 01 وينقلنا هذا 
التعبير إلى صورة البعير حين يفقر أنفه ويذل» | ترسم لنا صورة الذلة المقترنة في الذهن 
العربي بالأنف الذي إذا ذل أو فقر أصاب الذل صاحبه. وتتعاون هذه الصورة مع صورة 
فقار الظهر"» التي لما دلالتها الآخر ى في الذهن العربي» وهي القوة والصلابة» فإن 
كسرت الفقار صار صاحبها ضعيفاً محتاجاً إلى غيره: ؛ ثم أنها تجعلهم منقادين نحو الداعي 
ضعيفين لااسيطرة لهم على أنفسهم. 

أنها صورة رهيبة لذل الناس يوم القيامة تتداعى فيها عدة ملامح من البيئة العربية 
تزيد من رسم هول الموقف» وتوضح لنا يأسهم وخوفهم مما يتوقعونه من العذاب 
والعقاب. 
ج- ذلتهم: 
أهطاع رؤوسهم: 

هناك عدة تعابير ترسم لنا ذلة الكافرين عند حشرهم من القبور تلك الذلة التي 
تبدو على هيئة رؤوسهم» وأبصارهم الذليلة. قال تعالى: +( ولا تَحْسَبَرك أله عَديِلا 
عَمَايتْمَلُ القاياشوس تنا يهم لير َتحَسٌ زد الأتمتز () ميوت مقن تمده 

ليد لي رمه افد هوا 4 0 : 


)١(‏ ويبدو أن فقار الظهر هي الأصل الحسى لمعاني الكلمة؛ وذلك لأن شكل الحز الذي يحز به الأنف 
يثنيها إل تحد كبر افقرات الظهر فكأن فقر الأنف أطلق لتشابه الصورة بينه وبين فقار الظهر 
الأصلية. 0 ْ 

(5) سورة ابراهيم 115 417-"51. 


غيل 


التعايرالققنية في مشاهد يم القيامة (دراسة دلانية جممالية) 


وقال أيضاً +( مَل متهم يوم يدم ألدّاع إِلَ مَىْءِ ندر خت خُنًّا بره يرون 
ِنَالْقَدَا نَكمحّ جر مدت (0)تهْطِوِينَ إِلَ الداع يفول كرون هذا يوم عَرك )4:". 
قال ابن عباس مفسراً اهطاع الكافرين نحو الداعي بأنهم (مسرعين قاصدين 
ناظرين إلى الداعي)” '" وقال أبو عبيدة مهطعين مسرعين قال الشاعر: 
بُنهطِع شرج كانًزقااةُ فيرأس جنعمن وال مدب" 
وقال: 
5 رن من صِؤوام ملع 
وقال يزيد بن المفرغ”©: 
بدجلسة دارهسم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى الشسساء”) 


)١(‏ سورة القمر7:45-م 

(1) تنوير المقباس ١177"‏ : 5 4 وانظر أيضاً اللغات في القرآن: ١‏ 0. 

(1) ل ينسبه أبو عبيدة وأنشده ابن بري لأنيف بن جبلة مع اخحتلاف في الرواية انظر لسان العرب :١7‏ 47. 

(5) الؤّسل: الذي لا يكلفك شيئاً: قيدوم: قدام» ورعن الجبل: أنفه» وصؤام: جبل» والبيت من شواهد 
الزغشري في أساس البلاغة: 57 »٠١‏ ولسان العرب 16: 05 جامع البيان “1: 518 مع 
اتتلاف في الرواية» وعدم نسبه البيت. 

(4)هو يزيد بن مفرغ الحميري» شاعر اموي هجاء وهو جد السيد الحميري الشاعر المعروف» لقبه جده 
بالمفرّغ لأنه راهن أن يشرب عسًا من لبن» فشربه حتى فرغه. هجا عبيد الله بن زياذ سنئة 09 هب 
فحمل على حمار وطيف به في الأسواق. 

(1)أنظر أيضاً جامع البيان »١17*8:17‏ مجاز القرآن :١‏ 57 "!ل التبيان 445:4 . 


8 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


ور م ةنس وح سن يي ين ل تت مر وه بج جم جرد 17 


وهو قوله (الاهطاع: النظر من غير أن أن 
يطرف)”. ومن اللغويين الذين ذهبوا هذا الذهب الخليل بن أحمد'"'» وآخرين من نقل عنهم 
ابن منظور”". 

ومما مر بنا نجد أن المفسرين ذهبوا في تفسير الإهطاع إلى ثلاثة مذاهب وهي وإن 
تقاربت بعضها من بعض إلا أن محاولة تتبع معانيها تعطينا تفسيراً جامعاً لكل التفاسير 
السابقة» ى) تدلنا على صورة أخرى من صور البيئة العربية» فالبعير المهطع هو الذي في 
عنقه تصويب يحلّقة». ومن هذه الذلقة التي قد يوجد عليها البعير بطبيعته جاء إطلاعهم 
الكلمة على البعير يصّوب عنقه» وينقاد لصاحبه في حالة كونه سالم الخلقة» وليس فيه أي 
تصويب. قال ابن فارس (أْهْطْمَ البَعيكُ صَوّب عَتْقةُ مُنقادً)”» و أهطع اذا مد عنقةُ 
را [ 

وواضحٌ أن هذا الاستعمال الجديد للكلمة تطور عن الصورة الحسية الأولى» صورة 
لتقيو لامي بدك عاق تصتويي ويل تلفق فزن انقاة انعدو الفسجاه دل بوفاوزت. 


ذلته في استكائته: وميل عنقه. ومن هنا نفهم المعنى الآخر للكلمة» وهو إطلاقهم الْمطع 


.77”7/:17* جامع البيان‎ )١( 

(؟) العين: 78. 

(") لسان العرب .708:3٠١‏ 

(5)جمهرة اللغة : /ا١٠؛‏ الصحاح ل: /17001ء المحكم :١‏ 17 أساس البلاغة »1١71‏ لسان العرب 
0 1. 

(6) مقاييس اللغة :5ه 

(5) الصحاح 172017/:7» لسان العرب .151١:1١‏ 


عل 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


اح يوخ عو سي 


الذليل الذي لا يرفع رأسه في ذل وخشوع كما يقول ثعلب”» ونقل ابن منظور عنه 
أيضاً: (وأْمْطَع: أقَبَلَ مُسرعاً خائفاًء لا يكونُ إلا مع خوف وقيل بخضوع) "» قال 
الشاعر: 
تعبدني تُمورٌّبن سعدٍوقدأرى 2 ونمرّبِنُ سعيلي مُطبعٌ ومُهْطِع" 

وقد فسر الخليل البيت بأنه كان ذليلاً لي فصار فوقي””. 

ومن هذا المعنى نفهم تفسيراً آخر لالآية الكريمة: +( مُهَطِعِينَ إل الدع يمول يرن هذا 
عي 4 *. أي متقادين له ذليلين» خائفين وقد أيقنوا بها سيلاقونه من العقاب وهو 
معنى وضحه لنا تعبير الفاقرة. 

أما السرعة فإخبا معنى آخر تطور عن المعنى الحسي نفسه. وذلك أن البعير إذا انقاد 
إلى صاحبه ذلَّه واستكانً» كي مر بناء وهو حين يسرع ترتسم في الذهن صورة الإهطاع 
الأولى» لأن المسرع لابد أن يدفع عنقه ويمده إلى الامام؛ لكي يوازن بين جسمه والقوة 
الدافعة إلى الأمام» ومن هنا قيل: أهطْمَ البعير في سيره» واستهطع اذا أسرع» وناقة هطعى: 
سريعة» كما يقول الخليل”'. 


.7١:١ مجالس ثعلب‎ )١( 
! .11/:7“ وانظر أيضاً جمهرة اللغة‎ 2755١ :1١ (؟) عن لسان العرب‎ 

() الصحاح 7: /17”01» أساس البلاغة: »3٠١77‏ لسان العرب »15١:1١‏ والبيت غير منسوب. 
(5) العين: /ا"ا. ش ْ 
(4) سورة القمر ؟ 4: 8. 

(5) عن لسان العرب 501١:31٠١‏ 


الفصل الثالث: صفة ماحد عه 


ثم أطلق افطع عر على ا 9 دون تقيبدها البعير أو الانسان”' مبذا يمكننا 


أن نفهم تفسير من قال أن الإهطاع هو إسراع الناس نحو الداعي” ". أما تفسير من قال إِنْ 
معنى الإهطاع هو النظر من غير أن يطرف”” فنجده واضحاً أيضاً في الصورة الحسية 
لإهطاع البعير أو الإنسان حين يندفع بسرعة إلى الأمام؛ فإن القوة الدافعة لا تيح له مجالاً 
لأن يلتفت يميئاً أو شمالأ وإنا يبقى في سرعته متتجهاً بنظره إلى الأمام. ومن هذه الحقيقة 
تطور المعنى الأخير للكلمة وهو قولهم: المهطع المقبل ببصره على الشيء لا يرفعه عنه”". 
وبما مر بنا نفهم أن اختلاف المفسرين في توجيه الآية الكريمة ليس فيه تناقض أو 
تنافر» وإنما نظرت كل طائفة إلى الآية الكريمة من وجهة واحدة؛ فجاء تفسيرها صورة 
لتلك الوجهة فاذا بالآية الكريمة صورة متعددة الجوانب» متحركة الملامح» يلمح كل 
مفسر جانباً منهاء فيرسمه لنا إلا أن الجمع بينها يعطينا صورة كاملة لإهطاع الكافرين 
وذلتهم؛ فالناس حين يبعثون يوم القيامة على صوت النفير المفزع ينقادون مسرعين ملبين 
الداعي؛ وقد ذلك نفوسهم حين أيقنت بها ستلاقيه من العقاب والعذاب. وتظهر ذلتهم في 
إهطاع رؤوسهم التي تنقل لنا صورة البعير يميل برأسه ويصوبه حين يذل وينقاد لصاحبه؛ 


أو صورته حين يفزع ويسرع في سيره مُصّوباً عنقه إلى الأمام» ثم أهم في ذلتهم» وذهولهم 


)١(‏ عن الخليل: المخصص ”: ٠اء‏ وأنظر أيضاً المصحاح ا: اي يه حا 
لسان العرب .16١1:١‏ 

(؟) انظر الفصل الثالث -ج - ذلتهم 

(1) نفسه: 

(5) العين 088 وانظر أيضاً الصحاح “7: /171» لسان العرب .101:1١‏ 


التعابير القر مي وت مام مو اي 


رن نه رعو د ا لسك رطا رطام لومت 
الكافرين: نما يورم ليور تَتَحَص فيو الْأَبْصرُ ) . 
إقناعها: 

أما اقناع رؤوسهم فقد ورد قوله جل من قائل: + ولا تَحْسَبرى أله غَدفِكا يا 
يَعَمَلٌُ ديشرت إِمَا وَحْرهم البومر قحس فيو الْأبِصرٌُ (20) مُمَلِويرت مقن روسب ل 
كد فهر ريدم وآ )4 :". 

وقد ذكر المفسرون ثلاث توجيهات للإقناع. الأول: انهم منكسو رؤوسهمء 
والثاني أنهم رافعو رؤوسهم, والثالث مادو رؤوسهم. وقد ذكر ابن عباس هذه 
التوجيهات الثلاثة في تفسيره”". أما التفسير الثاني فقد ذكره أبو عبيدة في يحازه حيث 
قال: (مقنعي رؤوسهم: مجازه رافعي رؤوسهم قال الشّمّاخ: 

ماكِرنَ اليضا بمُفيماتٍ ‏ ناج دهن كا لدأ الوقيع 

أي برؤوس مرفوعات إلى العضاه ليتناولن منه)*. ولم يكتف قتادة بتفسير أبي عبيدة» انا 
وجد فيه صورة أكثر من رفع الرأس» وهي الذهول والرغب الذي يجعلهم راي الرؤوس»؛ وقد 
شخصت أبصارهم قال: (الْقنمُ الذي يرفمٌ رأْسَهُ شاخصاً بصّره لايَطْرفُ)*. 


.57 :١4 سورة ابراهيم‎ )١( 

(1) سورة ابراهيم 14: 547-47 . 

() تنويرالمقباس: 177ء وانظر أيضاً اللغات في القرآن: 7. 

(:) مجاز القرآن :١‏ 47 وانظر أيضاً جامع البيان 1: 778 التبيان 5: 0٠7“‏ والبيت في ديوان 
الشاخ: 07. 

(5) جامع البيان 17: 704؟. 
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الفصل الثالث: صفة الثاس يوم القيامة 


812:6 جه ب وجربطه 7 1500 أ لعن ١‏ ع0 


وفي دلالات الكلمة المختلفة نجد معاني عديدة تكشف لنا صورة التعبير القرآني 
من جهة» والبيئة العربية من جهة أخرى. ومن هذه المعاني المادية معنى ارتبط بالإبل 
وذلك قولهم: إن الاقناع رفع الإبل رأسهاء ويكون ذلك خلقة فيها”. هذه الخلقة إن 
وجدت في بعير ما فانها لا تتيح له التحرك برأسه يميئاً ولا شمالآ» ويبدو أن هذا المعنى 
من أوائل معاني الكلمة» وقد يكون أصلالمها. 

ومن هذا الرفع الطبيعي أطلقوا كلمة المقنع على الذي يرفع رأسه شاخصاً 
ببصره. وذلك تشبيها بالصورة المادية التي رآها العربي في بيئته فعممها على من رفع 
رأسه وشخص ببصره روى الجوهري قولهم: (اقنع رأسه اذا رفعه» ومنه قوله تعالى: 
#[مهطِعيت مقن روسيم * وكذلك قول رؤبة". 

أَشْرَفَ رَوْقاهُ صَلِيفاً مُقنِعا”؟» 

ومن هذا الاستعال المادي فهم المفسرون الآبة الكريمة: + مهوت مقني 
يُمُوسِيمَ *”' بأن الناس يوم القيامة حين يهبون على صيحة النفير يرفعون رؤوسهم 
لشدة ذهوهم وفزعهم فيكون حاهم حال البعير الذي في خلقة رأسه ارتفاع» فلا 


يستطيعون خفض رؤوسهم» وتبقى أبصارهم شاخصة لول المرقف. 


.١9”:٠١ لسان العرب‎ )١( 

)7١(‏ هو رؤية بن عبد الله بن رؤبة التميمى» راجز من الفصحاء المشهورين من مخضرمى الدولتين الأموية 
والعباسية. كان أكثر مقامه في البصرة» وأخذ عنه أعيان أهل اللغة. توفي نحو 146 ه. انظر المؤتلف 
والمختلف: ١1/5‏ لسان الميزان 7: 455» خزائة الأدب :١‏ "ا5. 

() الصحاح *: 3"/5.. 

(5) سورة ابراهيم 15: "ا4. 


١ 7 


التعابر القر إنهة في مشاه رشان زنرسةنديية عبائية 


أما تفسير الآية بأن الناس يكونون مادي أعناقهم؛ فانه معنى متأتٍ من استعمال 
مادي آخرء وذلك قولهم أقنع البعير رأسه إلى الحوض للشرب وهو مذه: رأسه كا 
يقول الأصمعي”'. ومن هنا قيل للذي يقبل على الشيء مقنع”"» فكما أن الإبل حين 
تقبل على الماء لتشرب منه. تمد رأسها اليه لا يصرفها عنه ثيء» فكذلك الذي يقبل على 
الشيء يمد رأسه تجاهه» ولا يصرفه إلى تجاه آخرء وهو الأصل الآولي الذي وضعه ابن 
فارس للكلمة". هذا المعنى يفيدنا في فهم الآية الكريمة» لأن الكافرين يمدون 
رؤوسهم ويقبلون نحو الداعي لا يرتد اليهم طرفهم. 

ومن مجموع معاني الكلمة نجد أن كل التفاسير السابقة قد استندت على استعمال 
مادي له دلالته على البيئة العر بية. فاذا جمعنا هذه التفاسير تداعت في الذهن مشاهد عديدة 
تاه العربية» كل مشهد منها يعطينا جانباً من صورة الكافرين الذليلة يوم القيامة عند 
سماعهم صوت النفير» فيفزعون ويرفعون رؤوسهم» وتشخص أبصارهم مثلهم في ذلك 
مثل البعير الذي في رأسه ارتفاع خلقة فلا يستطيع إمالته» أو تحريكه» ويقبلون نحو الداعي 
كما تقبل الإبل نحو الماء» فلا يصرفها عنه شيء» ثم تأتي الآية بعدها: +( لا يرد لتو طرفهرٌ 
قدصم وآ )4 ذأ 'لتبين لنا أن رفع الرؤوس والإقبال نحو الداعي ليس بالسير الطبيعيء إنما 
هو إقبال يدفعه الفزع والهلع الذي لا مفر منه» لذا لا تطرف أبصارهمء ولا يميلون 


رؤوسهمء ولا يرجعون عن سيرهم الذليل نحو الداعي. 


.7 :0 "11/7ء وانظر أيضاً الصحاح *7: 1745١ء مقاييس اللغة‎ :٠١ عن لسان العرب‎ )١( 
.1١9/7:٠١ لسان العرب‎ )1( 

(1) مقايس اللغة 0: 8ل. 

(4) سورة ابراهيم 15: 51. 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


وكا بدت ذلة الكافرين في سيرهم فانها تجلت في طريقة كلامهم قال الله تعالى 
واصفاً أصواتهم با مخشوع: 2 وََتَلوَكَ عن لْْبَالٍ هعَلٌ ينفهَا رَق مما (50 مَيَدَرُهَا قَأما 
سَعْصَهًا (05) لا كر زِبا يوبا وآ أنتا (3) يوذ يوت لَص لامج اله مَحَكَمتِ 
فسياق الآيات العام يوحي بالخشوع والرهبة أو يضفي على مشاهد يوم القيامة 
صورة يتجسد فيها المخنوف والفزع. 

وقد قال المفسرون في شرح معنى الخشوع بأنه ذلة الأصوات وخضوعها. قال 
ابن عباس: (وتخشّعت الأصواتثٌ ذُللَْتْ الاصوات*2 وقال الزغشري: (سكنتُ 
الخلائقٌ للرحمن فوصفت الأصوات بالخشوع والمعنى لأهلها) ”' فالزغشري يرى أن 
وصف الخشوع إن) هو وصف للناس لا لأصواتهم» إلا أننا نجد هذا الاستعبال عند 
اللغويين مقترنا ايضاً بالأصوات والأبصار. روى الجوهري: (الخشوعء الخضوع يقال 
حشَّعَ واخْتَسّعٌ) وحَشّعٌ ببِصِرهِ أي غَضّه). 

فذلة الأصوات التي فسّرها المفسرون تفهم من قول اللغويين؛ لآن صورة من ٠‏ 
يعض بصرهء ولا يرفعه إنما تعكس لنا صورة الذليل الذي لا يجرؤ على رأيه. ومجلبهة 
غيره. 
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.1ؤ١8-1١١6:5١ سورةطه‎ )١( 

(1) تنوير المقباس 219/8 وانظر أيضاً جامع البيان"1: ١5‏ ؟. التبيان /09:1؟. 

(؟) الكشاف 7: 184. 

(4) الصحاح "7: 4 »17١‏ وانظر أيضاً لسان العرب : 407 المخصص 1: 217١‏ أساس البلاغة 113 
لمناق العوت © 1 ش 


١ 


تب لقاع 0 يوم القيامة [دراينة دلالية جمالية ‏ 


وَل عمو سحو سل صر اس قر 


ا د 157 ا 
لدع إل تنو كر (2) خْنّمًا برغز يَيونَ من اليد ثِكاتهم جز صُيدرٌ 4 . وفسر 
الخشوع هنا بالذلة أيضاً"". فاذا عانا إلى المعاني الحسية التي دارت حوطا الكلمة وجدنا 
فيها معنى حسياً تشترك فيه الأبصارء والأصواتء والنفوسء وذلك أتها أطلقت وصفا 
للأرض فقد قالوا: الخاشع المطمئن من الأرض"". ا خاشعة: ملتزقة لاطئة 
بالأرض؛ والخاشع من الأرض الذي تثيره الرياح لسهولته فتمحو آثاره». فالأرض 
غير الممطورة تكون عديمة الفائدة يسهل السير عليهاء كما يسهل محو آثارها. ومن هنا 
فهم معنى الذلة والخضوع الذي تطورت اليه الكلمة» ومهذا المعنى وردت في القرآن 
الكريه. هذا المعنى المادي نجده واضحاً في المعنوي» لأن الذليل حين يغض نظره 
يكاد يلصق يصره على الأرض ولا يرفعه» ولأن الذليل حين يغض نظره يكاد يلصق 
بصره على الأرض ولا يرفعه؛ أما الاصوات فإنبا وصفت بالخشوع تشبيهاً لها بالأرض 
المطمئنة المنخفضة الموصوفة بالخشوع. 


7 حوس عبر 


ومن هنا نفهم قوله تعال: 9[ وَحَكَمَّت الْاَسَوَاتُ إِلتّمنٍ ملا شَمَعْ إلا هنما 4 ". أي 


إن أصوات الناس ذلت» وسكنت لذلة أصحابهاء وخوفهم ما ينظرهم من العذاب» ‏ 


)١(‏ سورة القمر 45: 5-لا. 

() تنوير المقباس: 5" الكشاف : 187 . 

(") جمهرة اللخة لا 777. 

(4) الصحاح ١‏ : /ا٠‏ لاء اساس البلاغة: 577» لسان العرب 4: 575 حورت الكو مده 
فصلت .19:5١‏ ْ 


(5) انظر المعجم المفهرس: 717.. 


(5) سورة طه .,1٠١8:7١‏ 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


ون و مم وت عر 5 


فلا يكاد يسمع لهم كلام واضح. وهو معنى اكده تعبير الهمس الذي تبع وصف 
الأصوات بالمخشوع. 

وقد اختلف المفسرون في تفسير الهمس الذي يسمع عند سير الناس نحو 
الداعي» فذهب بعضهم إلى انه الوطء الخفيف كوطء الإبل”». وروي عن ابن عباس 
أنه سئل عم| اذا كانت العرب تعرف هذا المعنى فأجاب: نعم» واستشهد بقول أب زبيد: 

فبانُوا ساكنين وبات يسري بعيرٌكالدجىهادهمصوسٌُ”" 

وعن الفرّاء أن ابن عباس تمثل أيضاً بقول الشارع: (ومُنَّ يمْشَّينَ بنا ميسا)» 
وهو صوت أخفاف الإبل”". 

أما الفريق الثاني فقد فهم ال همس على أنه الصوت النفي» قال أبو عبيدة: (وهو 
مثل الركز يقال: همس الم بحديث أي أفضاه)” والركز هو الصوت الواطيء الخفي. 

ويبدو أن المعنى الأول وهو الوطء الخفي هو الأصل لمعنى الصوت الخفي. فقد 
قالوا أسد هموس للخفي الصوت” قال الحارث بن حلزة: 


2 الو 5 2 اص 0 0 
أسَد في اللقاءٍ ورد موس وربييع إن نُسنعث عبرا 


. ١948 تتوير المقباس:‎ )١( 

(1) التفسير البياني في القرآن الكريم. 

() الفراء عن لسان العرب 6: /ا18» والبيت في جمهرة اللغة : 08 العمدة 2١7 :١‏ وانظر أيضاً جامع 
البيان 15: 5 »7١‏ التبيان /ا: ١4‏ لء المفردات: 2078 الكشاف 7: 714. 

(5) مجاز القرآن ؟: ٠‏ لاء جامع البيان 5: 114 المفردات: 014. ' 

(5) جمهرة اللغة "ا: 4 0 الصحاح !: 4844» مقاييس اللغة 5: 7؛ المخصص 1178:7. 

.0١ شرح القصائد السبع: 15 5» وانظر ديوان جران العود:‎ )١( 
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مس ري مشاهد يوم القيامة لوعي ا 


وسو وو و 5-007 
أبو الحيثم: (سمي الأسد #موساء لأنه يهمس همسا أي يمشي مشيا بخفية» فلا يسمع 
صوت وطئة). ش 

من هذا المعنى الحسي تطورت دلالة الكلمة إلى معنى الصوت الخفي؛ لأن من 
يمس بكلام خفيء إنما يتوجس من أن يسمعه أحدء ى| يتوجس الأسد الهموس في 
وطئه الأرض حتى لا تسمع فريسته وقع أقدامه فتفلت منه» ومن هنا سمّى امرق القيس 
الليلة التي يتهجس فيها السير» ويخفى وطء الأقدام فيها لمولها وشدتها بليلة الهمس. 

أجدُموتّهة كتازعرمسٌ وثخّحمادةٌفي ليل ةالخقئس" 

لأن واطتئها يخشى أن تُسمع وقع أقدامه. أما في الآية الكريمة فإننا نرى أن 
المعنيين يشتركان في رسم إيحاء الممس» فمعنى وطء الأقدام يفهم بأن الناس يوم القيامة 
يكونون في رعب وخوف شديدين» فيخشون السير؛ لأخهم يعرفون عاقبة أمرهم» ومع 
ذلك فهم مجبرون على اتباع الداعي» ولكنهم يخففون وطء أقدامهم؛ حتى لا يسمع إلا 
صوت خفي لهم. إلا أن متابعة سياق الآيات والجو القرآني بصورة عامة يجعلنا نرجح 
معنى الصوت الخفي» آنه ارقت فو معن الواملة الخفي» ذلك لأن التعابير القرآنية 


الأخرى أكدته ى| مر بنا في تعبير خشوع الأصوات. وقد قال الله تعالى: # يوم يُضَعُ في 


الصور وتحشر الْمجرمِين يمل زٍ رْهًا (039) يسحلفَسود يسَحلفسورب د 0 ينهم إن 0 ير عثْرا “ا ف فصورة 


.17:8 عن لسان العرب‎ )١( 


(؟) ديوان امرئ القيس: 717/7. 
(”5) سورة طه .,.1١7-995 :97١‏ 


القصل الثالث؛ 000 عه 


الناس الخائفين الذين ل إلا همسا وتخافتا هذه الصورة 
واضحة في كل الآيات الكريمة التي تعرض إلى ذكر أصوات الناس وكلامهم كما أنها 
تنسجم مع تصوير الحيرة والضلال الذي سئأتي إلى ذكره في تعبير الزرقة”'. ومع ذلك 
نستطيع أن نفهم التفسير الأول إلى جانب هذا المعنى بأنهم لخوفهم يتوجسون خيفة في 
سيرهم؛ وطريقة كلامهم. 

ومن مجموع هذه التعابير ترئسم في الذهن صور عديدة للصفات النفسية التي 
يكون عليها الناس يوم القيامة. 
*- صفاتهم الجسدية؟ 
أ. سواد وجوه المجرمين وبياض وجوه المؤمنين: 

قال الله سبحانه وتعالى: +[ يوم يَنيضُ وجوه وود وجو كَمَا لذن أسْوَدتٌ وُجُوهْهُمْ 
كترم بتك ,يوك مَدُوفا مدب يعائدم. تخذزوة (©© دَأملنَ يعت وجوه من ماه 

لقد أجمع المفسرون على أن البياض يكون علامة المؤمنين يوم القيامة والسواد 
يكون سباء المجرمين”». وهناك آية قرآنية أخرى تصف وجوه الكافرين بأنها لسوادها 


)١(‏ أنظر ص .١167‏ 1 ءْ 

(؟) هذا لا يعنى أن بحثنا هنا مقتصر على الصفات الجسدية دون النفسية» لأننا سنجد أن كل تعبير يصف 
شكل الناسن رسف مره ثائحة أخرى العيورة الننمة الى مذر ون هلها ولكننا ختصصناها هنا مبذا 
البحث دون الصفات النفسية» لأنها كات تشكل صورة كاملة الملامح لشكل الناس عند الحشر. 

(') سورة آل عمران "17 .1١1/-15‏ ْ 

(4) جامع البيان 4: ١-79‏ 4» التباين 4: 08١‏ -0861. 


١ 


اتعابي لقرآئية في». مشاهد ديد لقياية (درضة ياية جناي 


كأنما أغشيت بقطع من الليل حالكة السواد”“. وفي عور عبن ضاق الله سبحانه 


ل ميك م 


وتعالى إلى وجوه الكافرين المسوّدة غبارا ويأساً وكآبة: +( و جآتِ الصَلئَة 22 يم يقر ذه 


من لد 8 َي وليه (50) وبيب وقد 2 لكل أنري منيع يوميذ سن بقبدالاص) وجرة يزعي مسيفرة 
'(زج) ساسك مُسْمبشِرَ لف َومَبِذٍ عَلَها عبر رك تَعمهًا مر )ا وَبكَ نهم لكر لجر 4 
فسر بعضهم معنى الآية أن وجوه الكافرين والمنافقين تعلوها كآبة» وكسوفء وذلة". 
وقال آخرون: أي يعلوها غبار"». وأصل القَثَرة في اللغة هو الغبار» وقيل: القترة غبرةٌ 
يعلوها سواد كالدخان”. ومن الاستعال المجازي للكلمة قوم القترة: ما يغشى 
الوجه من الكربي”» فيكون معنى الآية الكريمة أن وجوة الكافرين تكون مسودة 
تعلوها كآبةٌ وذلةٌ. فاذا أضيف الغبار إلى سواد الوجه اجتمعت مع الذلة كآبة حزن. قال 
الزخشري مفسراً الآية: (تَرمَقَها قَتَرة سَوادٌ كالدُخانء ولا ترى أوحسّ من اجتماع 
الغيرة والسواد في الوجه كيا ترى في وجه الزنوج اذا اغبرّت وكأنّ الله عر وجل يجمع 
لاوا وجررهين القبرة كرا نبوا الفتخؤن إلى الكذز) 8 تقار الوشعريي إل الآرة 


)١(‏ قال الله تعالى في سورة يونس / :117 + كائما أ مش متت وار مالل نيداج أتكث اخ 
نا خيثرة »4 

(1) سورة عبس -1:8٠‏ 57 

() تنوير المقباس: 07*87 جامع البيان "7: "57. 

(5) جاز القرآن ١‏ : لالالاء و 787:7ء غريب القرآن: +15. التبيان ١8:1/!ا7.‏ 

(5) جمهرة اللغة 7: »١١1‏ الصحاح 7: 85/اء مقايبس اللغة 0: 00) المخصص »517/:١١‏ لسان العرب 1: 
4 

() لسان العرب 5: 4/. 

() أساس البلاغة: 47/. 

(4) الكشاف:*: 15 7. 
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الفصل الثالث ؛ صفةالناس يع يود القيامة 


قثل الوجهة الأدبية الخالصة اذ ت, ين لنا أن السواد مكروه يغيض في الذوق العربي. 
والغبار له دلالة على الذلة والهم والحزن”'. فاجتماعهم) معاً يرسم صورة بشعة للكافرين 
يوم القيامة» فاذا قارنا هذه الصورة بوجوه المؤمنين المصفرة الضاحكة تين لنا البون 
الشاسع الذي قَصِدَّ إظهاره بين الحالتين؛ بين السواد المغيرٌ والبياض المسفر. 

ونجد لهذا التعبير أعظم الدلالة على الذوق العري» ذلك لأن العرب قد أحبوا 
البياض ووسموا به كل ما أحبته نفوسهم؛ وبغضوا السواد ووصموا به كل ما كرهته 
نفوسهم. فالمثل الأعلى للجمال عندهم هو البياض» ومن هنا تغزلوا بالمرأة البيضاء 
الجميلة. قال امرق القيس: 

وقال عمرو بن كلثوم: 

عل آثارنابيصٌ حسانٌ تُحَاؤرَأنْ هس مَأوتهونا” 

والأمثلة كثيرة على تغزل الشعرا بالمرأة البيضاء» ولكن البياض الذي أحبوه 

ليس هو البياض الخالص» إنم| هو البياض الذي تخالطه صفرة كقول امرئ القيس: 


,7 5 ا 8 0 
كبكر مُقاناة البياض بصفرة غذاها نمسي رٌالماءغيرالمحلل” 


)١(‏ انظر لسان العرب 5: 237٠8‏ تاج العروس ": /ا417. 

(؟) ديوان امرئ القيس: .١0‏ 

(؟) شرح القصائد السبع: .57١‏ 

(4) شرح ديوان عنترة: "الا 11١ء‏ ديوان النابغة الجعدي: ؟ اله /7 ١‏ . 
لق ا 5, 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلائية جمالية) 


ظ فقد شبه المرأة بالدّرة» لأنا بيضاء يخالط بياضها صفرة. وذلك أحسن الألوان 
عندهم كا يقول ابن الفقيه”''. اما البياض الخالص فهو الذي وجدوه عند الحجناء””. 

ومن الطبيعي أن يميل ذوقهم إلى حب البياض -- وان لم يكن خالصاً - ذلك 
لأن طبيعة بيتتهم الشديدة الحر صيفا لا تترك سحتتهم بيضاء خالصة وإنما تميل بها إلى 
الشبرة::ومن.هنا تجعلوا البياض المخلوظ بشيء من الضغرة هو الث الأعلى للججال» 
ومع ذلك اكتفوا بذكر البياض في في أكثر أشعارهم الغزلية. 

من هذه الناحية جاءت استعارتهم البياض للتعبير عن الحق» والشرف والرفعة» 
فاذا أرادوا مدح الرجل قالوا. انه أبيض» نقل ابن منظور عن الآزهري قوله (اذا قالت 
العررك فلذن ابنقنه وفلخنة زيقناء فالمفاي كقام العووظ نغ اللافيوج والعيوى) "وقد 
ورد بكثرة في الشعر الجاهل في المدح» والرثاء. 

اما السواد فقد نعتوا به كل شيء بغضته نفوسهم؛ فعبروا عن الحقد بأنه أسود» 
ووصفوا الأكباد الحاقدة بالسواد. قال الحاحظ: (يقولون سود الاكباد يريدون 
العداوة)”». وقال الأعشى خاطياً ناقته: 


فاأجسشَّمت في إتيانٍقَوْم مُوالأعداوالأكبِادُسَود” 


)١(‏ مختصر البلدان: 9؟. 

(؟) الكامل للميرد 571/:15. 

(9) عن لسان العرب 397:8 وانظر أيضاً نزهة العمر: الي 0 
(8) الحيوان 51/:7 20.35 

(6) ديوان الأعشى: 7"ا. 


الفصل الثالث: ااا يوم القيامة 


فوصف ل بالسواد ليدل ع عدائهم» وبغضائهم وقال أعرابي قديم 
واصفاً الضغن بالسواد أيضاً: 
يُرَتْلُونَ حديتٌ الضِعْن بنهُمّ والضغنٌ أسوّدأز في وجهه كلف" 
وكذلك وصفوا المصائب بالسواد, لأنها تذل القوم إذا حلت بهم وتحزنهمء 
فعبروا عن الحزن والذل بالسواد» ىا عبروا عن الشرف والرفعة بالبياض. قال الشاعر 
الحسن بن علي القتّال الباهل”: 
تتبول ابه الككري نايدا لما” ١‏ تن اليب فيال ويحنان 
أراك ظَلَلْتَ اليومٌَ اسود شاحباً طريدَ دم يُرمى بك الرجوانٌ” 
وقال آخر: 
رَمى الحدثان نسوةً آل حرب بمقدارِسَمَدْنَلهسُمُودا 
فَرَّدَشُْعوَرَهنَّ السودّبيضاً وردٌوجِوَّمَهنٌ البيضّ سودا؟' 
ووصفوا وجوه القوم عند الغزو بالسواد لأخها تكون كالحة لشدة الضرب وحمي 
الوطيس. قال أبو زبيد الطائي: ظ 
بَدَّلَ الغزؤٌ أوجة القوم سّودا ولقدأبدأوا ولسنبسوو”" 


.١١9 ديوان الحاسة: /اه 1”» الاشباه والنظائر:‎ »756/8:١ العمدة‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن علي القتال الباهلي» أحمد بني جندب شاعر فارس» ويروى أنه أحدث حدثأء فهرب 
وصعد جبل يذبل فأقام به» وألفه النمر. أنظر المؤتلف والمختلف: 7017. 

(9؟) نفسه: "7861 . 

(5) الصناعتين: ؟١ثاء‏ العمدة ١‏ : 1 والشعر منموب إلى الكميت بن زيد في ذيل الأمالي: 16 

لوو ار تاه الع 7 


مو 


التعاير الع هاه مشاهد الا الراك ذُدلالية ية جمانية) 


والاستعيال الأخير للسواد يعكس لنا ضوءاً آخر على الآية الكريمة: # ولا 
توا كَالدنَ تَمرَّوًا تلوأ ين مجم ليث وَأوْكَتِكَ كم عَدَابُ وليك (3ن) يوم يضُ 
جره وَكَنوَدُ فُجُوة دأمَا لَِنَ أسْوَدتٌ وجوشهم َكَعَم بعد إيميكُ هذوفوأ الْعدَاب يما كدي 
مَكْفْروق (13) وأمَا ارين يَضَتْ وجَوشهُْ كَفى مَحْمَةَ أله هُمَ فيا خَِدُونَ * “. ذلك لأن وجوه 
المؤمنين تبيض لما يبدو عليها من الراحة والاطمئنان» وتسود وجوه المجرمين لهول 
الموقف والحصيبة العظيمة التي تحل بهم. 

وهذا التعبير القرآني المعجز يعكس لنا الذوق العربي في البياض وكرهه للسواد. 

ومخ :هنا :تخد الخعزاة السوذان التين غاضوا بين ظهران الغرت اشتعارا تعد 
غاية في الروعة في تصوير الذوق العربيء ونظرته إلى الألوان. قال عنترة بن شداد: 
يَعيونَ لون بالسَّوادٍ وانها فعالكم لخبت أسود من جلدي”" 

فهو هنا يعكس لنا الذوق العربي الذي يعد السواد عيباً. وهو نفسه مقتنع بهذا 
الذوق متأثر بهء لأنه حين يرد على قوهم لا يدافع عن لونه» إنم) يقول إن أفعالهم شنيئة 
كلون السواد» فاعتبر السواد عيباً يسم به أفعالهم. 

أما حين يدافع عن لون بشرته فإنه يحاول أن يجد له تسويغاً بأن يقول إِنْ لون 
المسك أسود 


انون اك اسكودا فلمك شرن حوبا توا« تنوف نهد رارك 


)١(‏ سورة آل عمران 65ل لاوأ 
(؟) شرح ديوان عنترة: 17 
(90) نفسه. ل, 


١6 


الفصل الثالث: صقة الناس 


ماد اط ا د 


اماق لوك لوك الال ال لرلاوماعرت لقعي 
يعون لوني بالسَّواه جهالة ولولا سوا ٌاللّيل ما طلّع القَجْرث' 
أو يقول أن لون بشرته موجود في العيون السود التي أحبها العرب: 
وماوَجَدَ الأعادي فَّعيَبِاً فعابوني بل وني اعون" 
وهو في كل هذا الدفاع يتجاهل نقاط الضعف في تسويغه» وأن طيب المسك لم 
يأت من لونه» وإنما من عطره. وكذا الحال في العيون السود التي ما أحبها العرب إلا 
لاجتماع السواد والبياض فيها معاً. 

أما سُحيّمُ عبدٌ بني الجسحاس المشهورء فانه يتألم غاية الألم فصاحبته لا تُعيره 


بحم 


أدنى التفات لأن ملابسه رثة» ولأنه عبد أسود: | 
أت تنارنا وتشكق هافية ٠‏ :وانهوة ما سليك الثاس هارن 
ونراه يتألم من لونه الأسود. وانه لا ذنب له إذ كانت أمه عبدة» فولدته على هذا 
اللون البغيض: 
ّ 3م سف 11 م .8 0 مه + م 
فلو كنت وَرْدا لوثه لعشقتني ولك ري شائني بسّوادياة 
ويلاحظ في الشطر الثاني رسوخ فكرة اعتبار السواد عيبا حتى في ذهن سحيم 
العبد الأسود ولكنه مع ذلك يحاول أن يجد لسواده تسويغاً ى) فعل عنترة من قبل!”. 


.84 شرح ديوان عنترة:‎ )١( 
.187 نفسه:‎ )1( 
.85 (؟) ديوان سحيم:‎ 
٠ .74 نفسه:‎ )1( 
نفسه: 5 25 وانظر أيضاً الفاضل: “0 أمالي القالي 7؟: 188ء ذيل الأمالي: 21717 المخصص‎ )4( 
0 ْ 0 


١ هه‎ 


ولنا أن نتساءل عن سر حب الذوق العربي للبياض» وتشاؤمه وكرهه للسواد. 
فاذا تطلعنا إلى البيئة العربية وجدنا فيها ضالتناء ذلك لأنها صحراء مترامية الأطراف». 
مليتة بالمفاجعات خاصة في الليل» سواء من قبل الغارات المفاجئة» أو من قبل حيوانات 
ختلفة ملأت الصحراء الواسعة. فأحبوا النور لأنه ينير لهم حندس لياليهم المظلمة. 
وكانت الليالي التي يطل فيها البدر من أجمل لياليهم يستعينون بها على عدوهمء 
ويعرقون طريقهم بأمان من الحيوانات والحشرات. ومن هنا شهبوا المرأة والممدوح 
بالشمس تارة”'والبدر تارة أخرى”". 

وفضلاً عن هذه الأسباب التي كرّهت لهم السواد وجدت في بيئتهم حيوانات 
شرسة مؤلمة طالما آذت البدوي فعرفهاء وترسَّم معالمهاء وكان بعضها أسود اللون ‏ 
فاقترن البغض للسواد ببذه الدلالة. ووصفوا الموت بالأسود والأحمرء لأنه مأخوذ من 
لون الأسد. كما قال أبو عبيدة” » وعرفوا من الحيات الاسود» ووجدوا فيه أذى 
وشراً واضحاًء فاذا أرادوا تشبيه عدوهم شبهوه به. والكلاب السود أكثرها عقورا 
وأدم كاد آم الختزاي ادرف مهو قبل :العامة وفك قات معدن وك وو كر 
الجاحظ تعليلا لهذا التشاؤم بقوله: (والغراب لسواده أن كان أسودء ولاختلاف لونه 


.1١45 جمهرة أشعار العرب: 8/اء شرح القصائد السبع:‎ )١( 
(؟) ديوان جران العود: 57» ديوان الشماخ: “الاء شرح ديوان عنترة 5 58١ء شرح القصائد السبع:‎ 
.1١١١ 2165 الأشباه والنظائر‎ 9 


(9) المخصص 5: 177. 
(4) الصحاح :١‏ 488» مقاييس اللغة : ١١5‏ . 


(6) الحيوان 7 :الا 71 . 


65ل 


ل دارا يود القيامة 


رناكاة ا زان عي يل لبج رلا لالد جد رو امه ل 
عند مبايئتهم لمساكنهم ومزايلتهم لدورهم)”". 

كل هذه الأمور اجتمعت لترسم في الذهن العربي صورتين: البياض ومعه الجمال 
والسكيئة والشرف» وصورة السواد ومعه الذل والأذى والتشاؤم وقد انعكس هذا 
الذوق في أساطيرهم وقصصهمء فقال إِنْ نوحاً غضب على ابنه حام» فدعا عليه 
بالتشويه فكان سواده". ولم ترد هذه الفكرة في القرآن الكريم إلا أن ذكر السواد 
والبياض ورد فيه تصويرا للذوق العري. أما في التوراة فقد ذكر أن نوحاً دعا على ابئه 
حام كنعان أن يكون عبد العبيد لاخوته”"» وبهذا نستطيع أن نتصور مدى رسوخ 
كراهية اللون الأسود في الذهن العرربي» حتى تصوروه من علائم التشويه والعقاب! وم 
يفهموا أن السواد من أثرالبيئة إل عند بعض القدماء©. 

من هذه الأبواب الواسعة جاء التعبير القرآني المعجز معيراً عن الذوق العربي 
الراسخ 

َم يض وجوه كنود جو أن أن أو وَدَت وجوشهم كفم بعد إيميكُم كذُوقأ 

لْعَدَابَ يما كد تكفروة ([:) مان 0 ث6 


)١(‏ الحيوان ": 48 » "١5‏ المعاني الكبيز :١‏ 2577 ذيوان التابغة الذبياني: الو در 
ل/ا"» ديوان الشماخ: ”ل. 

(؟) المعارف: 373ء أخبار الزمان: 7" آثار البلاد: ؟7. 

(1) الكتاب المقدس: سفر التكوين» الأصحاح 4: ,١6‏ 

(5) الحيوان 5: ٠/اء‏ فخر السودان: رسائل الجاحظ :١‏ 23519 الأعلاق النفيسة: 2٠١١‏ ١٠ح‏ مختصر 
البلدان: 1557ء مقدمة ابن خلدون: ١‏ 4» آثار البلاد: 77. ١‏ 

دا لال 


١ /اة‎ 


ادي 2 ا 0 موه دلالية سود 


م 777777 
العالية» والفرحة التي يشعر بها المؤمنون. أقول لا يمكن أن يفهم منه نظرة تعصبية» أو 
فكرة عنصرية في المفاضلة بين السواد والبياضء ذلك لأن رأي الإسلام في هذا 
الموضوع واضح معروف تُلخصّه الآية الكريمة: : إن آحكرمؤ عند آم أنفَدكُم )4': وانه 
لا فضل العربي على أعجمي إلا بالتقوى”. كما يقول الرسول الكريم» اذ لا عنصرية في 
الاسلام إلا أن التعبير القرآي هنا عكس لنا الذوق العربي الذي فضل اللون الأبيض» 
وأضفاه على كل ما تحبه نفسه» وترتضيهء وكره السواد في الوجوه وتشاءم منه فوصف 
به كل ما كرهه وآذاه فجاء التعبير القرآنٍ في وصف حال الناس يوم القيامة فتتداعى 
في الذهن كل الصور التي يوحيها تعبير السواد من دلالة البشاعة»' والبغضء أما 
البياض فتتداعى معه كل معاني الشرفء والرفعة التي يكون عليها المؤمنون يوم 
القيامة. وبالمقارنة بين الصورتين بتجلى الفرق الشاسع بين منزلة الكافرين والمؤمنين 
يوم القيامة وكيف أن فريق المشركين يحشر بأبشع صورة وأذها وبعكسهم فريق المؤمنين 
يحشرون بأجمل صورة» وقد ملات الطمأنينة نفوسهم وأعطاهم الله المكانة الجسنة. - 
ب. يشر المجرمين زرقا: 

قال الله تعالى: +( من عرض عَنه نيحل يوم ألْقيمَةِ ورا( حَدِينَ به وسَآءَ هم يوم 
ليحو جلا (2) ينيط اشر وَتتشْرُ الجر بَتتيز :67 © يتكقئرب يبه إن لهل 
عَثرا 4 


.17:59 سورة الحجرات‎ )١( 
. 88 البيان والعبيت ؟:‎ )١( 
0 (؟) سورة طه را ار‎ 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


0 


فتعبير الزرقة في الآيات الكريمة السابقة فْسّر على عدة أوجه. فسّرة ثعلب على 
معنى العطاش”". أما الطبري فقد نقل توجيها لتفسير تعبير الزرقة بالعطش» بأن شدة 
لفاك الى يضمب الجزمية يوم القبامة دل غتوميع ورفاء قال 

(فيل عني يالزرْق في هذا الموضوع ما يظهر في أعينهم من شدة العطش الذي 
يكون بهم عند الحشر لرأى العين من الزّرق)”". وإلى هذا ذهب ابن سيدة في توجيه 
تفسير ثعلب بقوله: ظ 

(وعندي أن هذا ليس على القصد الأولء إنها معناه ازرّقتٌ أعينهم من شدة 
العطش) ". ومع أن هناك اية قرآنية كريمة تصف سوق المجريمن عطاشا يوم 
القيامة, إلا آننا لا نجد ني سياق الآيات العام الذي وردت فيه الزرقة إشارة إلى ذكر 
الماء» أو التعذيب بالعطش والذي يفيدّنا في هذا التفسير» هو التأثير القوي للبيئة العربية 
في الذهن العربي» حتى صار يفسر بالعطش المعاني التي قد تبدو بعيدة عنه لشدة ما 
عانوا من حرماءهم الماء في البيئة 5-6 اوية. 

. وذكر الخليل تفسيراً آخر لمعنى الزرقة وهو العمى قال: (يريد عميا لا يبصرون 

وعتوعمر قن التق ررق لأانوو ا ركذا قال فلار وروم من ارين انان 


.4 :17 لسان العرب‎ 277 5 :١ مجالس ثعلب 7: /ا5"ء وانظر أيضاً‎ )١( 
.7١5:1/ التبيان‎ »71١ :15 جامع البيان‎ )1١( 
.74 :5 وانظر أيضاً تاج العروس‎ »4 :١7 عن لسان العرب‎ )1( 


(4) سورة مريم 485:169. 
(4) انظر الفصل الخامس - ه- شارب أهل النارء والفصل السادس الجحئة - ب - انهارها وشرابها. 
0) اللسان (زرق). . ش 


(1) جامع البيان 75: 45٠١‏ وانظ ر:أيضاً تفسير فرات الكوفي: 19/7 - 


اليل 


لايم مشاهد يوم القيامة عه دلائية ايه جانية 


ل بالزرقة بقوله: (وإنما قيل زرقاً لأن السواد يزرّق 
إذا ذهيت نواظرهي)” : 

وربها جاء تفسير الزرقة بالعمى من الظاهرة التي قد تعرض للعين حين تمرض 
بها يسمى بالماء» والذي هو في حقيقته ى| يقول حنين بن إسحق: (رطوبة غليظة تجمد 
في ثقب الحدقة فتحجز بين الجليدية وبين الاتصال بالنور الخارج)"'. وألوان هذا اللون 
ختلفة فمنها الأخضر والأسودء والأبلق» والأزرق”". ومن هنا عَدَّ الزْرقُ ضمن أهل 
العاهات فقال ابن قتيبة معدداً من عرف بها من البرص والعرج والصّم والجدع 
واجذمى والحول والزرق والعورة. ويبدو أنهم لا يقصدون العيون الزرقاء مهذه 
العاهة. إن) المراد به مرض الرَّرّق الذي هو ضرب من العمى» والذي إذا عرض للعين 
اختفى سوادها وغلب البياض عليها©. 

وواضح أن بين البياض والزرقة تقارب في اللون. 

وإذا تتبعنا الجو القرآني بصورة عامة» وجدناه يسند تفسير الزرقة بالعمى» فقد 


قال الله تعالى في صدد الحديث عن الأنبياء إن الأمة التي تضل طريقهاء ولا جبتدي 


(1) الظاهر أن هذا القول هو للزجاج فقد نقله ابن منظور عقب كلام الزجاج في تفسير الزرق بالعمى. 
انظر لسان العرب ؟١:‏ 5» وانظر أيضاً جمهرة اللغة ؟ ا ل ا 

.١151١ العشر مقالات:‎ )١( 

(؟) نفسه. وانظر أيضاً الخاوى في الطب 7: ١‏ 5. 

() أنظر المعازف 4» 25 580 فيا بعدها وانظر الأعلاق النفسية *777. : 

(5) وبهذا المعنى وردت في القرآن الكريم بقوله تعالى: ‏ وَأَيْجّتَ عَيْنَاهُ مرب الحزن هَه رَكَِيعٌ »4 
سورةيوسف ٠ .884 1:١5‏ ْ 


القصل الثالث: سعد سه 


فإنها قد عمت أو تعاملت عن ل 
جاء الوعيد بحشر الضالين عميا يوم القيامة» ى) ضِلّوا عن الهداية في الحياة الدنيا: 


2 وح سس الس عي عه دح عر عسل 


وَمَنَكَات فى هنزو أعمن فهو ف الجر أعيئ وَأصَل سبيلا ”. وقال أيضاً : # ومن 
نع سترد ا إن له مَسمَةٌ صَدك وَحْسُرْه يَوْمَ الَِْدحَة مم (3) فل نر حرق 
أعمئ ود حت يصيرا (50) فال كك أننك ماياثًا قينا و لِك اليو لسن 4 
ويبدو أنه سبحانه وتعالى لا يريد بهذه الآيات الكريمة العمى الحقيقي» وإنما هو 
إظهار حالة الذل التي يحشرون عليهاء وأنهم عمي عن نعم الله وثوابه كا كانوا عميا 
عن الحقيقة والمهدى في الحياة الدنيا"). 


أما سياق الآيات العام؛ فإنه يساعدنا على تصور معنى العمى: # يوم يْيَحُ في 


لسر وََرٌ التخزردة بت 6 © بقرت يتب إن لم لاوا © حنم يما 
َعولُونَ د يول آمهم طريَّةَ إن بَئْثْر إلا 5 يعولا يت 
كر 1001 و 2 ُّ 


َاقَامًا صَقْصَّمًا (3 لا تر فا وكا ول أَيكا مد يعو الداع لا عوج 
10 وات يمن قلا ا تَْمَعْ لاهسا 000006 


عرس 02 


)١(‏ سورة الإسراء :١07/‏ 'الا. 

.175-11785 :7١ سورةطه‎ )1( 

() انظر تفسير العمى في تنوير المقباس: 218١‏ رسالة في المعاد» رسائل الجاحظ :١‏ 44» جامع البيان 
06 118كء تفسير التستري 238 تنزيه القرآن: ١7١7‏ حقائق التأويل ©: 4؟»: متشابهات القرآن ؟: 
6 وفي المسائل المنثورة أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس على صورهم فمن كان في دنياه أعمى 
. بعث كذلكء وكذلك الأبكم والأخرس فكل يبعث ويحشر على ما كان. ريسا ررم الورقة 
(15) والأرجح تفسير العمى بالمعنى المجازي لا الحقيقي ى| هو مثبت مثبت اعلاه. 

١١8-119 :5١ سورةطه‎ )5( 


١5١ 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


أودى بعقولهم وأبصارهمء وقد تبعوا الداعي مسرعين يريدون أن يتساءلوا ولكن هول 
ا موقف يحول دون ذلكء فيخشون السؤالء ويكتفون بالهمس والتخافت على عادة 
العمي حين يتحرجون من الكلام بصوت مرتفع» ولفظة التخافت تزيد من رسم 
الصورة» لأنها تشير إلى أن صاحبها يتوجس خيفة من انكشاف سره”". 

وإذا عدنا إلى البيئة العربية نتلمس فيها الذوق العربي ونظرته تجاه اللون الأزرق» 
فإننا سنجد في الآية الكريمة تصويراً رائعاً لهذا الذوق» وما توحيه الزرقة من معانٍ 
عديدة تساعد كلها على تبشيع الصورة التي يحشر عليها المجرمون. وأول من وصلتنا 
إشارته إلى هذه الوجهة في التفسير هو الزخشري بقوله: 

(وقيل في الزرق قولان: أحدهما أن الزرقة أبغض يء من ألوان العيون إلى 
العرب» لأناائرن اس اوعيرى ورف افون ولقلك: فالوا فجيقة الاو سيره 
الكبد» أصهب السبال أزرق العين» والثاني أن المراد العمى)”". ظ 

٠‏ فتفسير الزغشري هنا مستمد من الناحية الفنية التي ينظر فيها. أول ما ينظر إلى 

الذوق العربي والأفكار التي آمن بها. 

لقد بغض العرب الزرقة وتشاءموا منهاء وهجوا من كانت صفته عليها. قال 
الجاحظ: (وفي الجملة لا يتيمّئون بالبكر الذكرء فان كان البكّر ابن يكرتشاءموا به» فإن 
كان البكر ابن بكرين» فهو في الشؤم مثل قيس بن زهير والبسوس؛ فان قيساً كان أزرق 


.717' :”/8 انظر معنى التخافت في سورة القلم‎ )١( 
717:7 الكشاف‎ )0( 


ذا 


الفصل الثالث: صقة الناس يوم القياية 


ولا أحفظ شأن البسوس حفطاً اجزم عليه)"'. وفي رواية تقلها الجاحظ أيفاً أن 
معاوية عبّر صحاراً العبدي”». بالزرقة فقال له: يا أحمرا قال: والذهب أحمرء قال يا 
أزرق! قال: والبازي أزرق)”". فصحار هنا لم يدفع عن نفسه عيب الزرقة» وإنما قرنها 
بالبازي: وهو طائر من الجوارح؛ ليبعد عن نفسه ما تدل عليه الزرقة من معاني الشؤم 
والحسد واللؤم. 

وربا جاء بغضهم للزرقة أن الذوق العربي ل يعتد إلا العيون الحور كما وردت 
في الشعر» وتغزلوا بالعيون السودء وشبهوها بعيون المها©. ومن هنا لم يستسيغوا 
العيون الزرق؛ لأنها قليلة في البيئة العربية» دخيلة على الذوق العربي. 

وهناك سبب آخر قد يعلل لنا الذوق العربي تجاه الزرقة: وهو أنبا قد اقترنت 
بالأعاجم ونخاصة الروم كما ذهب الزتخشري من قبل”؛ فكرهت لأنها تذكرهم بلون 
أعدائهم. وقد وردت الزرقة في الحديث النبوي دالة على البغض»ء وعدم الارتياح ففي 
وصفه و للمنكر والنكير أنها أسودان أزرقان”. ولم ترد صفة الملكين في صحيح 


.١7/5 الحيوان”:‎ )١( 
(؟) هو صحار بن عياش أو عباس بن شراحبيل بن منقذ العبدي نخطيب مفوه كان من شيعة عثمان وقد‎ 
4ه. أنظر‎ ٠ طالب بدمه بعد مقتله» وشهد صفين مع معاوية وسكن البصرة ومات فيها نحو سنة‎ 

المحبر: 754؛ الإصابة 7: 17/5 فيا بعدها. 
(©) الحيوان 5: 7٠١‏ وانظر أيضاً الاصاية 7: :/17. 
(4) ديوان جران العود: »١١‏ ديوان علقمة الفحل: 47. 
(0) الكشاف 7: 17". 


(5) الجامع الصحييح *7: *1"1. 


0 


التو اا بل بخاعا يوم الثيانة إثراسة دلالية وله 


الببخاري الا أن القسطلاني في شرحه الحديث النبوي بين الحكمة من اه الزرقة 
والسواد في الملكين» وأنها لتبشيع صورتهما قال: 

(وإنما صورا كذلك ليخاف الكافر» ويتحير في الجواب» وأما المؤمن فيثبته الله 
بالقول الثابت فلا يخاف)7). 

وف حديث الإسراء أن الرسول يَكهِ كان يرى أشخاصاً مختلفين فيسأل جبريل 
فيخيره عن أسرائهمء وأحواهم. وذكر أنه رأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا فسأل عنه 
فقيل إنه عاقر الناقة". 

وفي حديث آخر أنه يَلهِ وصف عيني رجل أزرق بأمما عينا شيطان» وأنه قال 
لأصحابه: (يجيئكم رجل ينظر إليكم بعيني شيطانء فاذا رأيتموه فلا تكلموه؛ فجاء 
00005 النبي يك دعاه...)27. ش 

ففي هذه الأحاديث النبوية الشريفة تتم تتبين لنا صورة الزرقة في الذهن العربي» 
ومدى بغضه ونفوره منهاء فهي لون عيون المنكر والتكير وعاقر الناقة» وأخيراً المنافق 
الذي وصف الرسول يك عينيه بعيني شيطان. 

أما إطلاق الزرقة على الأعاجمء فقد وردت في شعر الأعشى مادحا النعمان بن 
المنذر حيث قارن جوده بجود جدول يسقي النبيط منه ديارهم. وقد وصف النبيط 


بالزرق. 


ْ ."0/9 :7 إرشاد الساري‎ )١( 
.15 /761ء وانظر أيضاً جمهرة أشعار العرب:‎ :١ (؟) مسند الإمام أحمد‎ 
./5/ :5 مسد الإمام أحمد الاسم وانظر أيضاً تاج العروس‎ )7( 
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الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


شر سر ع 71 0 20 


ويُروي النْبيط الزّرقُ من حجّراتِه ديارائررَى بالآن اللي 
وقال في قصيدة أخرى يصف زيارته لحاتة ويذكر ساقيها: 
تمخَلقّا من بك القِطافيٍ ‏ أزإرقٌميب_إكساهات 
فالخار هنا أعجميء والأعشى لم يصرح بهء وإنما اكتفى بوصفه أزيرق على عادة 
العرب في إطلاق الزرقة على الأعاجم. وني الشعر الذي قيل في رثاء عمر بن الخطاب» 
والذي ينسب إلى الشماخ» ورد وصف قاتل الخليفة عمر رضي الله عنه - وهو أعجمي 
-» بأنه أزرق قال: 
وما كنتٌ أخشى أن تكون وفاتّة بكي سبنتى أزرقٍ العينٍ مُطرف”"' 
ولا يراد بهذا القول كون قاتل عمر أزرق لون العين حقيقة» إنها يراد به الدلالة 
على كونه أعجميا وقال ذو الرمة هاجيا قوما بأنهم زرق العيون لا يؤمن جارهم لأنهم 
يسرقونه: 
َرْقٌ العيون إذا جاورتهم سرقوا ما يسرقٌ العبدٌ أو نابم كذبواة؛ 
ونجد هذه الفكرة نفسها في الغزل أيضاً روى ابن قتيبة: 


يقولونٌ نصرانية أمّ خالدٍ فقلت دَعُوهاكل نَفْسٍ ودينها 


)١(‏ ديوان الأعشى: 197ء والآتي: جدول نؤتيه إلى أرضك. والمعمد من عمد السبل إذا سد وجهه 
بتراب. ٠‏ ْ 

(؟) نفسه: 209» تنخلها: تخيرهاء بكار القطاف؛ من أول ما يقطف. 

(6) الأغاني 8: /4» وتروى لأخيه المزرد. ٠‏ 

(5) ديوان شعر ذي الرمة: *. 
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التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


فانتك نصرائيةٌ خاي فقدصُوٌرَتٌ في صّورة لا تشينها 
أحبّكِ إِنْ الوا بعيييكِرٌُرقةٌ كذاكعِماقٌ الطير رُزْقاًعُيوثها"' 
فالشاعر هنا يسوغ حبه أم خالد مع كونها زرقاء العين بأن يوجه الأنظار إلى زرقة 
عتاق الطيرء وهو تسويغ يذكرنا بتسويغ عنترة لسواده. فالناس هنا يعيبون على الشاعر 
حبه امرأة زرقاء العين وهو يحاول ان يسوغ حبه ويدافع عن زرقة عينيها. 
ولما لم يستسغ العرب زرقة العيون» وقرنوها بعيون أعدائهم» فقد أطلقوا الزرقة 
على معان عديدة تمثل كلها الشر والبغض كالحسدء واللؤم؛ والطمع. وقد عبروا عن 
اللؤم بالزرقة وقالوا عن اللئيم انه أزرق العين. قال سُوّيد ابن أبي كاهل: 
لقد زَرِقَتْ عيناكَ يا ابنَّ مُكَمْبر كباكلٌ ضبيّ من اللُوْم أزْرَقُ" 
ظ والبيت الذي يليه يبين أن ذكر الزرقة هنا جاء في معرض الذمء والحجاء قال: 


ترى للم فيهم لائحاً في وجومِهمْ كالاحفي ونج والحلائب ابْلّقٌ" 


)١(‏ عيوت الأخبار ؛: : 64 والأبيات لم ينسبها ابن 5 قتيية» إلا أنّ هناك أبياتا للفرزدق من الببخر والقافية 
نفسها ورد فيها ذكر أم خالد وهي أم خالد القسري الذي هجاه الفرزدق» منها قوله: 
رَجَوّنَاهّ داه لاه دى الله خالداً ‏ فاته بالاممهدى جنينُها 


أنظر ديوان الفرزدق: 775 الأغاني 4 ١ه‏ إلا أن الأبيات التي رواها ابن قتيبة لا توجد ضمن 
أشعاره» فإن كانت له ولم تصل إلينا في أشعارهء فيمكن أن تؤول بالحجاء في معرض الغزل. وإن 
كانت من أشعار المحدثين» فإنها تكون أدل على الذوق العربي» ذلك لأن الأذواق قذ تبدلت في العصر 
العبابي لاختلاط العرب بالأعاجمء ومع ذلك فإن هناك من يعيب غليه حبه امرأة زرقاء العين. وفي 
كلا الحالتين تعكس لنا الأبيات صورة واضحة للذوق العربي تجاه الزرقة. 

() مجالس ثعلب 7: لا عيون الأخبار 7: 5١5‏ جمهرة اللغة ؟: 92م ام 49 
المخصص ه 7 ٠2‏ 


5) الأغاني 49:19 .. 


هل 


الفصل جطانة ني يو القيامة 


ل ل ا ل ا وف شعر 
الأعشى ذكرت زرقة العيون حين يكون الناس في جوع وخصاصة؛ وذلك أنه قال 
مأدسا: 

كذلكٌ فافعل ما حييت اذا عَِمَوَا واقيغاذاماأعينُالناس تَرْرَقٌ" 


3 


فالذي فسر قوله تعالى: «[ وَكَحشُرٌ الْمجرمي يَوْمَيذٍ رُرْهَا )4 "» يأن المجرمين ترق 
أعينهم من شدة العطش قريب من قول الأعشى حين ذكر زرقة العين وقت الجوع» 
لأن الانسان حين يضعف وتهزل قوته يبدو ضعفه على وجهه وعينيه إذ يختفي سوادهما 
ويغلب عليها البياض. 

والعيون الزرق حسودة لا يؤتمن شرها قال بشار بن برد متغزلا بصاحبته: 

راتت في التعسيمٍ فلم تكله حوايسة أعسين الزرق القباح 

وقول بشار له دلالته» لأنه كان أنم بل المجالس - نخاصة مجالس النساء - 
فكل ما يذكره وبصوّره في شعره إنم)ا جاءه عن طريق السماع» ثم أنه كان عربي الثقافة؛ 
خبيرا بالذوق العريء فوصفه للعيون الزرق بأمها حاسدة له دلالة على نظرة المجتمع إلى 
العيون الزرق. ٠‏ 


)١(‏ نفسيه. 

(؟) تاج العروس 501/:5, وفي رواية الديوان تبرق. أنظر الديوان: “ا". 
(؟) سورة طه :7١‏ ؟ .1١‏ 

(5) ديوان بشار 7؟: .١١4‏ 
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التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


0 ولبشار بيت آخر يذكر فيه الزرقة على أنبها ما تعجها الأذواق وذلك في وصفه البخيل: 
وللبَخيل عل أموالِهِ علل رُرقٌ العيونٍعليها أوجةٌ سود" 
فسواد اللون غير مستساغ في الذوق العربي كا مرّ بنا"». فاذا اجتمع السواد مع 
عيون غير محببة وهي الزرقة» فإن الوجه يكون أبشع مما يصتوره الذهن العربي. وبشار لم 
ير الزرقة» كيا لم ير اجتماعها بالسوادء ولكنه تخيل هذه الصورة غير المقبولة في الذوق 
العري» ليشنع علل البخيل على أمواله مستمداً ذلك ما عرفه عن الذوق العربي. 


وهكذا اقترنت الزرقة بمعانٍ نفسية بغيضة. أما من الناحية المادية فانها اقترنت 


بعدة صور تزيد من موحيات الزرقة في الآية الكريمة. أما الذباب الأزرق فهو أشدها 
أذى وإيلاما”» ولون عيون كلاب الصيد الشرسة زرقاء©. 

وهكذا تث, تتبين لنا المعاني المتعددة التي توحيها كلمة الزرقة» وكيف أنها اقتر 
بمعان يبغضها الفكر العربي. وتتداعى هذه المعاني كلهاء فتر تسم في الذهن عند قراءة 
قوله تعالى: ‏ فالمجرمون يوم القيامة عمي عن الحقيقية» ضالون عن الطريق الصحيح. 
وعبر عن هذا المعنى بتعبير تتداعي فيه معاني اللؤم؛ والبغضء والبشاعة. وتتجمع هذه 


(1) ديوان بشار بن برد ”174:1 وقد أخذ هذا المعنى مسلم بن الوليد» وآن لم يبلغ جودة بشار في شعره قال: 
إذا سيل عرفاكساوجهَةٌ 0 ثياباًمنالبخلرُرقاوسشودا 

أنظر الصناعتين: .4٠١‏ 

(؟) أنظر ص١ ١5‏ وما بعدها. 

() الاشتقاق مجلة المجمع العلمي العربي. دمشق م 78 ج 5 اللا أدب الكاتب: 
065 مجالس ثعلب .50/:١‏ المؤتلف والمختلف: .75١‏ : ش 

(5) ديوان امرئ القيس: .١٠١7"‏ المؤتلف والمختلف: /17". 

.1٠١ 7:7١ سورةطه‎ )4( 


١18 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


الصور البشعة لزرقة الكافرين مع سواد الوجوه البغيض» لتكون صورة واضحة 
لوصف الكافرين يوم القيامة» وتقابل هذه الصورة بصورة المؤمنين المستبشرة وجوههم 
الفرئخة مناعة اللقاء و القوانن: 


ج- إشراق وجوه المؤمنين: 

في صفة وجوه الكافرين والمؤمنين نجد تصويراً رائعاً لسمات الحزن والفرح التي 
تكتسى بها وجوه الناس يوم القيامة. وقد مرت بنا صور اليأس والكآبة التي رسمتها 
الآيات الكريمة حال وجوه المجرمين يوم القيامة على حين وصفت وجوه المؤمنين بأنها 
مشرقة مستبشرة: 

ييز تيه (5) سك ستئيسة وشو بهد علا عر (خ) يَعتها قَرَةٌ )4 .١‏ 

وقال تعالى أيضاً: كلا كلا بل يبون الدابلة (2) ريودت الآيضة ((ج) فجوة ومين آضْرة (50) إل يبا 
اضر (559) مشبجرة مين بأيرة (/9]) تظن أن يقمل بي قر )4 . 

في هذه الآيات الكريمة نجد صورتين مختلفتين» » صورة المؤمئين المستبشرين» 
وهم يتأملون نعم ربهم ورضاه؛ وصورة الكافرين وقد راعهم هول الموقف. يتوقعون 
العذاب والعقاب. 

فالمؤمنون وجوهم نضرة» ونقل عن رسول الله لك أنه حين تلا قوله تعالى: 


مذ ره )4 :'2» قال بالبياض والصفاء". 


.5١- "8:8٠ سورة عبس‎ )١( 
-8؟.‎ ١٠ (؟) سورة القيامة هلا:‎ 
.77 سورة القيامة ه/ا:‎ )7( 

() جامع البيان 9؟: *191. . 


١34 


لصحت ويه مشاهد يوم القيامة رةه دلالية ليةجمانية) 


0 أما ابن 1 معناها: (حَسَئَةٌ ميلة ناعمة)". 

ونقل الطبري عن مجاهد تفسيره النضرة بأنها من السرور والنعيم» والغبطة". 

وفسرها الفراء بأنها إشراق الوجة وبريقه المتأتي عن النعيم» والسرور””. 

ويجلٍ الطوسي هذه الصورة أكثر فأكثر» فيرى أنها الصورة المشرقة المضيئة التي 
تملا القلب سروراً عند رؤيتها"". 

أما الحسن المؤدب” فقد اتجه بالنظرة إتجاهاً آخرء ولم ير فيها بياض الوجوه ولا حسنها 
واشراقهاء وإنما ذهب بها إلى الدلالة المعنوية» وهو حسن الخلق والمنزلة والجاه» قال: (ليس من 
الحسن في الوجه. إنا معناه حَسّنّ الله وجهه في حُلَقِهِ أي جاه وقدره قال: وهو مثل قوله 
اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه يعني به ذوي الوجوه في الناس وذوي الأقدار)”. 

ويبدو أنه لا تعارض بين تفسير الحسن المؤدب الذي يرى النضارة في عظم المنزلة 
والجاه» وبين الفريق الأول الذي يحملها المحمل المادي» وهو حسن الوجوه وإشراقها من 
النعيم والسرورء لأن وجوه المؤمنين إنما تنضر يوم القيامة لما تجده من النعيم والسرور 
الذي أعد للمؤمنين لعظم منزلتهم عند ربهم وللجاه الذي خصهم الله به. 


.57" تنوير المقباس: 21/6 التنبيه والرد:‎ )١( 
مقاييس‎ 19 :97١ جامع البيان 14: 191 تفسير غريب القرآن: 68٠05؛ الزجاج عن لسان العرب‎ )1( 
.7 49 :7 اللغة ه: 4"الاء الكشاف‎ 


(؟) عن لسان العرب /!: 75. 

(5) التبيان :١‏ 1937 متشابهات القرآن :١‏ 45. 

زه م أغثر على ترجمة كاملة لهء وقد ذكره الخطيب البغدادي بأنه الحسن بن أحمد ومن 
بأنه قد كتب عنه سنة 5١1/‏ هف إنظر تاريخ بغداد ا: 4. 


(1) عن لسان العرب (نضر). 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


واذا تتبعنا معان الكلمة واستنبطنا أصوها الحسية» فإننا سنجد في التعبير القراتي 
تعبيراً رقيقاً قصرت عنه هذه التفاسير. ويعكسن لنا صورة حية في وصف وجوه المؤمنين 
فقد اقترنت النضرة بأحب صورة إلى نفس العربء ألا وهي صورة النبات الناضرء وذلك 
أن يكون شديد الخضرة مع إشراق ولمعان متأت من طراوة الزرع وناثه نمواً حسناً. قال 
ابن الأعرابي: (وأنقر النبتٌ نَهّرَ ورقة... وقد أَنْكَرَ التَجَرٌ اذا اخضرٌ ورقٌة وربها صارٌ 
الت نعتاً يفال شيء نَضّْ وناضِبٌء والناضكء الأخحض,ٌ الشديدٌ النضرة)”. 

ويبين أبو حنيفة الدينوري'' أن العشب حين يكون في بدء نبته طريا غضا يكون 
لونه شديد الخضرة مع إشراق وجمال يطلق عليه النضرة. قال: (واذا كان العُْبٌ مع 
شدةٍ خضرتّه مشرقا قيل عشب تضر)”". 

وقد اقترنت هذه النضضره باللون الأخضر فيقال أخضر ناضر كما يقال أبييض 
ناصع» وأصفر فاقع' ا 0 
النبات متنوع الأشكال والألوان؟ فمن الجائز أن يكون هذا لكثرة اللون الأخضرء 
وغلبته على سائر النباتات... فإطلاق النضرة جاء على التعميم لا التخصيص؛ لذا نرأه 
أطلق على كل نبات مشرق. أنشد أبو حنيفة: 

يرشّحٌ نبعاً ناضرأويزِيئٌةٌ ندى وليالٍ بعدذاكَ طوالقٌ” 


)١(‏ نفسه. 


(؟) هو أحمد بن داود أبو حنيفة توفي نحو 747 ه كان مهندساً منجياً راوية ثقة فيها يرويه: أخذ عن 
البصريين والكوفيين؛ وأكثر أخذه عن ابن السكيت أنظر ارشاد الأديب 1: "1137 -111. 

.1964:١١ المخصص‎ )( 

() أنظر أيضاً الصحاح ؟: 87٠‏ المخصص 7: ٠‏ لسان العرب ١:0‏ كلا 

(0) المخصص : /ا/الم أعثر على قائله. 


١ 


صبحم واه مشاهد زر لدان( (إنسة ولالية جماليةم ‏ 


ثم اقترنت النضرة بالنبات الزاهي بصورة عامة ومن ثم تكرر ذكرها مع ذكر 
الربيع - أجمل أيام العرب وأحلاها - قال الأعشى في تمدوحيه بأخبم يكرمون الجائع 
حتى تعود له صحته ويقوى» فيصير كالغصن الناضر: 
والشافعون الجوعَ عن جاريم حتى يُرى كالعْصّن الناض ‏ 
وقال الآخر مفتخراً: 
إناملوك حياًللتابعينلنا هثل الربيع إذا ما نبته نضرا" 
وتغنى الشعراء بذكر الغصون النضرة لما توحيه في نفوسهم من البهجة والسرور 
قال امرؤٌ القيس: 
فقمنا بإشلاء اللّجام وإتَقَدَ إلىعْضنْبانٍناضرليخرقي” 
و قال ظالم بن البراء©؛: ظ 
باك لوترهه الوويعما تع در جنا عالنشن الله 
وإذا كان إطلاق النضرة على النبات مُتأتياً من إشراقهء وجماله فانةٌ أطلق مجازاً 
على كل شيء زاهٍ خالص من الشوائب كالذهب والمخشب والجال”". 


.١١55 ديوان الأعشى:‎ )١( 

(؟) الأمالي للقالي :١‏ 4 والبيت أنشده أبو بكر ابن الاعرابي ولم ينسبه. 

('”) ديوان امرئئ القيس: ١17‏ وانظر أيضا كتاب الثبات: 217 .١5‏ 

(4) هو ظالم بن البراء بن قطن بن بكر شاعر من بني دارم. أنظر المؤتلف والمختلف: 54 17 7. 
(6) نفسه. وانظر أيضاً الطرائق الأدبية: .٠١17‏ | 
(7) مجالس ثعلب :١‏ 54» جمهرة اللغة ؟: /751 الصحاح (نضر): فقه اللغة: 1: لسان العرب (نضر). 


١و‎ 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


ومن هذا الأصل الحسي وهو نضارة النبات» استعير» تعبيرهم عن حُسْن الوجه 
ورونقه بالنضارة”'' وأشار الزغشري إلى أن نضارة الوجه أطلقت مجازً:". 


قال الأعشى متغزلا: 
وس عم دين تتحيفت بينَّالأراقةوالسترة 
5 4# ع و 5 00 
وبجييمغزلةإلىوجه تيتستسسسية التشم ع جارة2 


وك أن سن لنا تطور دلالة الكلمة من معناها الحسي الأصلي إلى معانيها 
الجديدة المعنوية» أمكننا أن نرد على ابن فارس الذي عد المعنى الأصلي للكلمة» هو 
الحسنء والجمال» والخلوص» وعنه تفرقت باقي المعاني. لأن معنى الجمال والحسن 
متطور عن المعنى الحسي الأول وهو نضرة النبات» وإشراقه - ى] مر بنا - فحين نقرأ 
قو له تعالى : ج(كلا بل ون اليبلة (وكثسه اليرة (5) يبز يرا إل وباكيرة 5 مشوة 
َم ,در (25) طن أن ينمل بوره )4 لا نفهم منه جمال الوجوه وإشراقها فحسبء بل 
ترئسم أمامنا صورة العشب والنبات الزاهي تلك الصورة المحبية التي جعلت العرب 
يطلقونها على كل من حسن وجوه وأشرق لشبابه» أو لتنعمه. 

هذه هي صورة المؤمنين بوجوههم المشرقة» وتقابلها وجوه الكافرين الباسرة 
الخائفة التي تتوقع المصيبة» والداهية”. ٠‏ 


,161" الصّحاح (نضر): المخصص ؟:‎ »٠١1/ الأفعال‎ )١( 
756 (؟) أساس البلاغة:‎ 

(3) ديوان الأعشى: "151. 

(5) مقاييس اللغة ©6: 4179. 

(0) سورةالقيامة هلا: 1٠‏ -56, 

. انظر الفصل الثالث ب - توقعهم العذاب.‎ )١( 


0 _ 


التعابير القر مه مشاهد يود القيامة الشف دلانية ية جمالية) 


ومن جموع هذه التعابير التي تصور حال الناس يوم القيامة» ل 
الوضوح صورة الفزع والذلة اللتين تشملان الكافرين» تلك الصورة التي تنسجم مع 
الاضطراب الكوني. فيبدو كل ما في الطبيعة مَسّيْر لاستجابة أمر الله في قيام الساعة 


والحسابء إلا أن هناك ملاحظة عامة نشهدها في الأجواء المختلفة التي تصور هول 
القيامة» ألا وهي صورة المؤمنين الرائعة التي تنساب بهدوء في هذا الخضم من 

الاضطراب والفزع» وقد شملتهم طمأنينة» وراحة عظيمتين غير مبالين بالاضطراب 
الذي يسود لكر والمجرمين معا. قال الله تعالى: + وَأقيب الْوَعَدُ أنْحَنُ دا م 
سِصَةُ أتصدر لذن كفروأ وما مَدَصكُئًا فى حَفْإْوَ ين عْدَابْلٌ حكُنًا أنلييته 00 


2 


٠. -‏ - 2 سه 0 رس م 
نكم وما تصَبَدُوت ين دوت أله حصب جهنم سر لها ورذوت 2 لؤكات 


ات عر سيل 000 


أفْتَهّت انهم حتيدوة 89 لاخزنهم القرخ اكير 0 مَك ة 2 هَددًا 
و لَرى جاعم جكبددر مور 

وقال تعالى عارضا مشاهد القيامة المفزعة: + كَل إَا ّي لاض 65 6 215 
بْكَ لمك صَنَا صَئً © وأى: بين هئم يِذ يََدَكَرُ لاضن وَنَّ لد الى (8) 
َعُولُ تمن َتَمَتُ لياق 80 مِوْميذ لا يعدب عدَابده لم (80) ولا يُوثقُ وكاقده لس (5) كايا نف 
النلميثة (8) نبو 1 ةك (3)ناتي ينيك (©) ني َك ) "١‏ 


(1) سورة الانيياء ,.1١- 99/:95١‏ 
إفهة سورة الفجر 85: 7-ة5”, 


ئى”7؛ ,1 


الفصل الثالث: صفة الناس يوم القيامة 


في هذه المشاهد المقزعة التي تتابع فيها معاني القوة والضعف من دل الجبال: 
وتحطيمهاء والشهود. والملائكة وجهنم المهيأة لتعذيب المجرمين. خلال هذه المشاهد 
المفزعة تناسب صورة المؤمنين المطمئنة غير آمهة بالفزع حوهاء وإنا تسير بثقة ورضى 
الله لتلقى الثواب واللجنة ونعيمها. ومن عرض هذين الجانبين معا يتجلى الإعجاز 
القرآني الرائع» لأن المقارنة بين صورتي الكافرين والمؤمتين تل صورة كل منهما أكثر نما 
لو عرضت وحدها. 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) . . 


١ك‎ 


الفصل الراد 


القضاء ببن الناس 


.دقة الحساب . 
؟.نئيجة القضاء. 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 
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الفصل الرابع: القضاء بين الناس 


عد عمد 


الفصل الرابع 
القضاء يبن الئاس 

: القيم الجاهلية وثفي وجودها‎ -١ 

إن القضاء يوم القيامة صوّرته الآيات الكريمة تصويراً دقيقاً رائعأ» تجلّت فيه 
الإنسانية في موكبها الزاخر حيث يقف الناس بجميع أتمهمء واختلاف طبقاتهم 
سواسية أمام قضاء دقيق لا يتزحزح عن ا حق » ولا يقبل في حكمه إلا شهود الصدق. 
يقف الإنسان وحده أمام الحول مجرداً إلا منْ صفحات أعماله تشهد عليه فتقرر مصيره 
إذ لا شفاعة» ولا فداء» ولا وسيلة في التهرب من العقاب كالتي اعتادها الناس في 
الحياة الدثيا. إنه العدل المطلق الذي تقف البشرية أمامهء فيطمئن المؤمن لنهايته 
السعيدة» لأن أعاله في الدنيا كانت هما ارتضناه الله تعالى وقبله. 

ويستطيع الإنسان أن يتخيل هذه الصورة المثالية للقضاء العادل» ويقارنها 
بالقضاء والعدل في الحياة الإنسانية» فالبيئات عامة تختلف في تطبيقها لموازين العدالة 
اختلاف الزمان والمكان» والعدل فيها ليس مطلقاًء ولكنه نسبي إلا أن العدل الإلمي 
مطلق» دقيق - كما سترى - في هذا المبحث. أما إذا قارناها بصورة العدالة في 
المجتمعاث الانسانية عند نزل القرآن» فنسجد التصوير رائعاً في رسم تأرجح الحق 
والباطل ف المجتمعات الإنسانية. وفق المقاييس البشرية المتفاوتة وإذا أردنا أن 
نستعرض صور القضماء الجاهل نجد أنه صُوّر في مشاهد القيامة؛ لييين الفرق العظيم 
بين الحكم الدنيوي ومافيه من قيم اجتماعية؛ وبين الحكم العادل يوم القيامة. 
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التعابيا/ القرآنية في مشاهد يوم القيامة يوه دلالية اجطالية) 


فلم يكن للقضاء : ادامل تن كت ا 57 
رأي رجال عرفوا بسلامة التفكير والحكمة قال اليعقوبي : 

(وكان للعرب حكام ترجع إليها في أمورهاء وتتحاكم في منافراتهاء وموارثيها 
ومياههاء ودمائهاء لأنه لم يكن هم دين يرجع الى شرائعه» فكانوا يحكّمون أهل 
الشرف ء والصدقء» والأمانة» والمجدء والتجرية)". وتعدد الذين يحكّمونهم في 
المنازعات» فبعضهم كان يحكّم العرّافة"» وقد يلجأون الى الكهّان”. واشتهر رجال 
منهم سارت أساؤهم في الآفاق» لما عرفوا به من الحكمة» والحصافة في الأمور التي 
يحكمون فيها. ومن هؤلاء أكثم بن صيفي » وعامر بن الظرب العدواني”» وغيلان 
ابن سلمة"» وغيرهم ممن تناقلت الكتب أخبارهم. ظ 

وكانت العرب قزجم أل أمفال سوؤلاة السكم بينهم لللنازمافة أو في تقدير 
دية قتيل اختلفوا فيها"". 


(1) تاريخ اليعقوبي ١:794ء‏ وانظر ايضا الأشباه والنظائر ١44 .155 :١‏ 

(؟) سيرة ابن هشام 155:١‏ بلوغ الإرب 7: هلا 

(5) المثالب :1" سيرة ابن هشام :١‏ 2150 اللْتَمَق: :7٠‏ لالاء 11١ 43١89 .3١1/‏ 116 أخبار 
الزمان : 46» بلوغ الإرب: "59:7 تاريخ العرب لجواد علي ه: 18" /711 

(4) المعمرون : 255-١9‏ المحيّر : "11» البيان والتبيين :١‏ 175 ء عيون الأخبار 23٠١8 :١‏ تاريخ 
اليعقوبي١:‏ 2599 الاشتقاق لابن دريد» 7١1/‏ أسد الغابة :١‏ 117-1117, الإصابة »1184:١‏ 
وانظر ايضاً: تقع صقل م4 2.٠‏ 1512250 1ه ظ 

(6) سيرة النبي /١‏ 175.» المعمرون: 8 المحير: .1١1"©‏ 

(1) المؤتلف والمختلف: 077٠‏ بلوغ الإرب 813:1. 

(1) المحبر: 4170 تاريخ اليعقوبي ١:754,؛‏ بلوغ الإرب1١:‏ 819. 


الفصل الرابع : القضاء بين الناس 


ومع الأوصاف التي اقترنت بسير هؤلاء الرجال » فمن الطبيعي أن تكون 
أحكامهم تقريبية بين الحق والباطل» لأنهم لا يعتمدون على قانون واحد» أو قاعدة 
عامة في جميع أحكامهم » يضاف الى ذلك أن الطرفين المتنازعين غير ملزمين بقبول 
الحكمء وقد ينقض أحد الطرفين الحكمء فكان بعضهم إذا حكم بقضية ماء لا يبدي 
رأيه إلا إذا أعطاه الفريقان العهود والمواثيق بتطبيق ما يقضيه بينهما'». ومن هنا فخر 
بعضهم بأن فيهم الحكام الذين لا ينقض حكمهم ولا يرد"» وأم إذا حِكموا بين 
القبائل» فإن حكمهم هو الصواب وغيرهم على خطأ*". 
وفخر الشعراء بمثل هذه الأمور يعكس لنا من جانب آخر افتقار المجتمع 
للعدالة» وضياع الحق إلا عند الحكام الذين مرّستهم السنين» وحتكتهم التجارب» 
لأن الشاعر إذا أراذ ان يمتدح شخصاً فإن| يضفي عليه قبياء وصفات لا يجدها عند 
غيره من الناس» أو أنه عرف بها أكثر من غيره. فتغني الشعراء بأن فيهم الحكام 
العادلين يعكس لنا افتقار المجتمع إلى عدل يسود وحق يطبق. ظ 
أ- الشفاعة والقضاء الجاهلٍ صورة للمجتمع العربي وتقاليده» وأول ظواهره هو 
الايهان بوحدةالقبيلة. والتعصب لا في سلمهاء وحربهاء وهي أن لا ينالهم ضيم؛ 
. أو تصيبهم هلكة» والتي بها تشتد شوكتهم» وتُحشى جانبهم). وقد أعمت هذه 
النظرة عيونهم» فلم تترك لهم مجالا يفرقون فيه بين الحق والباطل» إنما ببرعون 


. 7/ :١ ؛ الكامل لابن الأثير‎ 77-1١9 أنظر في هذا الأغاني "؟:‎ )١( 

ْ 598:7 الشعر والشعراء‎ )١( 

(9) أنظر ديوان عامر بن الطفيل : 27١‏ ديوان حميد بن ثور : ١17ء‏ والمفضليات : 115 . 
(4) مقدمة ابن خلدون : “الا. 


م8١‎ 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


ملبين نداء أيّ مستغيث من أبناء قبيلتهم دون أن يستفسروا عن المعتدي؛ ولعل 
اد يم ره 
بني مازن التي حمدوا عليهاء وأنهم لا يسألون أخخاهم عن المعتدي إذا سأهم النجدة 
وإنها يلبون نداءه ظالما أو مظلوما". 
وإذا أسر أحد أفراد القبيلة هرع وجوه القومء أو شاعر من شعرائهم ليشفعوا له 


عند غالبيه وآسريه””“ولعل أكثر ما يولم البدوي هو خذلان قومه له حين يعتدى عليه. 

أمّا الجوار فإنه رابطة أخرى تحمي الفرد وتشفع له في حياته. فإذا قتل امرؤ أو 
أجرم» فإن على مجيريه أن يدافعوا عنه»ء ويشفعوا له. قال رجل من بني عبد الله بن 
غطفان » وقد جاور قبيلة طي وهو خائف: 


جَرَى الله حبرا طيّكاً منْ عشيرة 


هم خَلطوني بالتفوس وداقَعوا 

ورائي برُكن ذي مناكبٌ مدفع 
وقالوا : تَعلَّْ إن مالك إِنْ يُضَبْ 

تقد وإن تحيّس تررك ونهمَّع” 


١1١ :١ وأنظر ايضا‎ 75-11 :١ القصيدة في شرح ديوان الحماسة‎ )١( 

(؟) ديوان علقمة الفحل »4١ »5٠‏ وأنظر ايضا الكامل لابن الأثير١:‏ 78/4 وقد يطلبون شفاعة 
رجل له مكانته العظيمة في القبيلة الغالبة نفسها أنظر : أمثال العرب8» 4 . 

(") الكامل للميرد :١‏ الا وذكر ابو مام الابيات في الوحقيات ونديها اوداز أحد بتيعية الله 
ااا اي 0 :2 
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الفصل الرابع؛ القضاء بين الناس 


هذه الشفاعة التي اعتادها البدوي في بيئئه كانت تقف حائلاً دون تطبيق 


العدالة» لأن الجاني سرعان ما يتشبث يمن له منزلة وجاه في قومه ليشفعوا ل 
ويخلصوه من جرمه وأسره"". .. فأي شعور رهيب يجتاح العربي إذا سمع بأنه سيأتيه 
اليوم الذي يقف فيه وحده ضعيفا متهالكا وذنوبه العظام لم يترك منها شيء تشهد عليه 
وتدينه. ثم يلتفت فيجد أن كل الوسائل التي كان يتوصل بها إلى النجاة في الحياة الدنيا 
قد تقطعت وأنه ما من شخص يشفع له» ويعينه على التخلص من العقاب لأن # لِكُلِ 
أنري ينه وهر عأ ييه )4 ". فلا شفيع ولا نصيرء قال الله تعالى: جز هَل يرود إلا تَوية 
وم يَف لله يول أدص سَمُوهُ يبن قبل هَدجَوَتَ رُسُلُ رَينَا لحي هَل لَنَامِن سُقَمَا كَيَمْفَعُوا نآ 
و تاتسل ملق نز َمل محرا شم وَصَلَّعنم كروت ) "ا 
وهكذا يتمنى المجرمون شفاعة أحد لهم» ويتمنون العودة إلى الحياة الدنيا 
ليعملوا صالحاء إلا أن الرد ياتيهم جازما مؤلما بأن يوم القيامة لا يترك للمجرمين 
شفعاء. اس ا 0 


. 52 ضيه 27 ين حامر عض د عه فد 2/7 000 لس ل صر مل 
تعالى: +( وَأتَعُوأ وما لا جرع تنش عن وى بالا يبل ينها ققمة ولاك حَذُ متها عَدَلُ ولا 


)١(‏ وشبيه هذا عقيدة الذين اتخذوا آلمة ليشفعوا لحم عند الله وقد ذكرهم الله تعالى في سورة الأنعام 
: 4 وانظر أيضاً الروم ١7 :9٠‏ يس 5 "71. 

(؟) سورة عيس 5217/:8٠‏ 

(") سورة الأعراف /: لاه 


١م”‎ 0 


التعايير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلانية جمالية) 


يُصَرُوق ) ''' وقال أيضا: <( ييه ان اموا أنهو نا موقم م بل أن يق يوم لا بج 
فيد ول ]ولا سَمَعَةوَالْكيرُونَ هُمْ ليون ) . 

وفي سورة غافر يصف الله سبحانه وتعالى هول الموقف يوم القيامة والذي تبلغ 

فيه قلوب الناس الحناجرء فلا يستطيعون الكلام» لآنهم أيقنوا من الحساب الدقيق 

الذي لا يترك ذنبا كبيرء أو صغيرأء إلا وأحضره؛ ويزيد يأسهم وخوفهم أن ليس لهم 

شفيع تقبل شفاعته لأنهم ظالمون مجرمون: + وَأدِرَهُم يوْمَالآزقَةَ إذ الْقلُوبُ لدى التَاجِرٍ 

طن ما لطبي هن حجر وا َف باع (2) يَعَلم حَإئة الأ مَمَا من الضُدُود (5) 


شه يَقضى بِأَلْحَيٌ وان يدَْوْنَ من وزو لَايَقَصُونَ بقََءِ إن أله هْوٌ لمي الْبصِيرٌ © ”". 
هكذا تنفي الآيات القرآنية الكريمة وجود الشفاعة للكافرين يوم القيامة» ذلك 
المفهوم الذي كان سائدا في البيئة الجاهلية» لأنه الحق المطلق الذي لا تشوبه شائبة » 
ولا يعوقه مفهوم من المفاهيم الجاهلية كالشفاعة مثلا. 
ب- القداء والعدل: 
الفداء : وهناك وسيلة اخرى اعتاد اليدوي بواسطتها التخلص من أسرهء تلك 
ءِ 5 8 
هي وسيلة الفداء» وذلك أن يدفع الأسير دية يفك بها أسره؛ وإلا فإنه يصبح بحكم 
العرف ملكا لآسره» وتختلف هذه الدية حسب منزلة الشخص الاجتاعية» فكان فداء 


5/4 سورة البقرة ؟:‎ )١( 
"0 (؟) سورة البقرة ؟:‎ 
١٠١-1١8: 5١ سورة غافر‎ )'( 
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القصل الرابع: القضاءبين الناس 


لس امو اق عر ا ل أمَا دية الملوك» 0 
منزلتهم في العظمة فإنها ألف بعير:'» ومن هنا فخر أهل اليمن بالأشعث بن قيس 3 
لأنه افتدى نفسه بثلاثة آلاف بعير» أي بدية ثلاثة ملوك©. 


وإذا كانت هذه الأر قام تبين لنا دية الاشخاصء واختلافها حسب منزلتهم 
الإجتاعية» فإنها من الناحية الأخرى تعكس لنا أهمية البيئة في نشوء العادات والتقاليد؛ 
لأن انتشار الفوضىء وكثرة الخروبء والغارات» وما يتبعها من الأسرء كل ذلك 
ساعد على إيجاد الدية والفداء لفك الأسرى ولما كانت منزلة الأشخاص تختلف حسب 
مستواهم المعيثشي ومنزلتهم الإجتاعية» فإن ديتهم قَدّرت تبعا لذلك. وقد وصف 
عوف بن عطية ‏ في قصيدة له الأسير يمتلك مالا يستطيع أن يفك به قيود أسرهء 


يقول: 
ومُكبّل يُفَدى بوافرمالله 


ِنْ كان صاحب شجمة او أبصرة) 


() ا معارف : مهمه 

4 نقائض :١‏ 7"ا5» هلاه؛ بلوغ الارب 7: 77 

(6) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أمير كتدة في الجاهلية والإسلام . كان شاعراً 
وسيدا كريما وكانت إقامته في حضرموت» ووفد على النبي (ص) بعد ظهور الإسلام . توفي نحو 
.0 نهر اتويات الكل 0 شزانة الأدب ؟: 4564. 

(5)المعارف : ههه ش 

(0) هو عوف بن عطية بن عمرو بن عبس بن وديعة بن مضر شاعر جاهلي فحل أدرك الإسلام 
معجم الشعراء ::”/الا» خزانة الآدب "7: 3لم-41. 

(1) ديوان المفضليات : 116 . 
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الس ييه مشاهد يور لا 00 


0 ويظهر الظلم الإجتاعي في هذا 0 البدوي الذي قد يلحق 
الكثيرين . فالحروب مستمرة » والقتل والأسر يتمثل أمام ناظري المرء كل يوم» ولكنه 
يختلف باختلاف الأشخاصء فمن كان ذا مال وفير ل يعان من الأسرء أو عاب جرمه 
شيئأء اذ أنه سرعان ما يقدم ماله ليغسل جرمه. وإذا كان ذا جاه» ومنزلة كبيرتين فإن 
قومه يسرعون لافتدائه بما يملكون من مال وجاه. وفي أخبار الشنفرى أن قومه قتلوا 
رجلا كان في خفرة بعض الفهميين» » فرهنوهم الشنفرى”'وأمه وأخاهء ولم 
يفدوهه””. .. هكذا يرهن ثلاثة أشخاص مقابل شخص واحد » ومع ذلك لا يحاول 
قومهم افتدائهم وفك أسرهم لماذا؟ لأنهم ليسوا سادة » ولا أغنياء . 


وقد شكا طرفة مولاه في شعره بأنه يضيّق عليه الأمر في كل حال سواء شَكرٌه » 


أو طلب مئه أن يفتدي نفسه: 
فلو كان مولايّ امرؤهوغيره 


لفرّج كزيء أو لأنفّرّنٍ غدي 
ولكن مولايّ امرءٌهُوٌ خانقي 
على الشكر والتسال أو أنامُفئْد" 


)١(‏ هو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان» شاعر جاهلٍ من فتاك العرب وعدائيهم: وهو أحد 
الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم . قتله بنوسلامان» وهو صاحب اللامية الشهرن اميه 
العرب . أنظر الأغاني ١‏ 7: 48/ا 291 خزانة الأدب 7: 19-157 

(؟) ديوان المفضليات : .198-١91/‏ 

(؟) ديوان طرفة : /اه ٠‏ 


ل 


القصل الرابع : القضاء بين التاس 


والفداء المادي ى) عرفه المجتمع العربي ورد في القرآن الكريم فقد أفتدى ابن 
النبي ابراهيم عليه السلام بكبش عظيم +( فَدْصَدَفْتَ ليا إناكتِكَ يَزى المْحسِيِيَ )4 . 
ك) حدد الله - سبحانه وتعالى- فدية الأسرى المشركين » فأمًا أن يُمنّ عليهم بإطلاق 
حريتهم» أو أن تقبل منهم فدية فدات انكو سسب الما حكه إ15 امتشموفر شانوا 
لآق وا مد وها َه حل َم لماعك وَل كن أهَه هر متهم رلك إلا بحم 

هذا الفداء الذي اعتاده العربي في بيئته» وحروبه المستمرة» صورته الآيات الكريمة 
عند تصويرها للحساب الدقيق يوم القيامة. فالبدوي الذي اعتاد في الحياة الدنيا التتخلص من 
جرمه وأسره» بأن يفتدي نفسه يمقدار من المال» فإنه يوم القيامة لا يمكنه التخلص من 
العقاب الذي ينتظرهء حتى لو امتلك ملء الأرض ذهيا. 


0-7 


قال الله تعالل: +[ إنَّألنَ كوا ومائوأ وهم كفا فلن يمْبسلَ مِنْ َحَدِهِم مَل الأرضف 


ع« عر 


دكا وَلَو افد بد أَولقِكَ لَه عَدَابُ أَلِيمٌ هَمَا لهم ين تصِرنَ )4 " وني سورة الرعد يبين الله 
سبحانه وتعالى بأن الذين لم يستجيبوا لدعوة الحق لا يتخلصون من العذاب يوم القيامة 


سر 


حتى لو قدّموا ما في الأرضن من الأموال فدية لم للدت سْتجاوأ إرييم الحدئ وَالذِيت لم 


٠١8 سورة الصافات لا:‎ )١( 
5 سورة محمد /ا5:‎ )0( 
.66:٠١ وانظر أيضا سورة يونس‎ » 9١ :!" سورة آل عمران‎ )'( 


/ا1 


التعابع القرا: نية في عم اعد ع سا 


ا اياي ةا 


0 وج لَهُم ماف الْارضٍ جميعا ومثله, معه, لافتدوا بوه أوْتَيِكَ 2 لكان 
وقال الله تعالى ايضاً: + مَالِرْمَ لا لا بقِكَدٌ يدك ديد ولا ين ادن كترواً مأوتئ] اادج 
كث 2 00 / سير 04 

50 أو أي فرد من أفراد القبيلة فداء ابنه أو قريبه» وتقديم 
ما يملك في سبيل إنقاذه» فإن هذه الأواصر تنقطع كلها يوم القيامة» فلا يفتدي الأب 
ابنه من العذاب فحسب» بل يتمنى لو أنه يستطيع أن يفتدي نفسه بأعز أحبائه في الحياة 
الدنيا؛ أو صاحبته أو أخيه؛ ولكن هيهات له ذلك» فلا يقبل فداء» ولا يبدل عذاب 
امرئ بعذاب آخرء فكل إنسان يحاسب بم قدم في حياته الدنيا . قال الله تعالى واصفاً 


حيرة الانسان يوم القيامة حيث يقف نشيدا فزعاً خائفاً: 


2 7 2 ام ال مح ع 2 - كل ره م 
وَصَلحو- وأ وله (/81) وف فصليِ التي كويد ومن في الْارّضٍ حمِيًا ميحد 50 كلا .اتا لل 


0 
مكنا سي القيات الكريمة شنورة الا الحرية الكاهليةه بوقيين لتاحنك 
تنهار العناصر الاساسية التي تقوم عليها القبيلة» إذ لا شفاعة ولا فداء» بل قضاء 
عادل تنفصم فيه كل عرى القرابة والصداقة» وكل الروابط الانسانية» فيقف الغني 

والفقير» وذو الجاه والصعلوك» وحيدين امام قانون واحد حازم. 


18:17 سورة الرعد‎ )١( 
١6 سورة الحديد /اه:‎ )( 
1١15-17 سورة المعارج و‎ )( ٌ 
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الفصل الرابع: القضاء بين الناس 


وهذا الفداء معروف في المجتمعات الانسانية قديمأ حديثاء ونفيه في القرآن الكريم 
يعني نفياً لكل نوع من أنواع الوساطة؛ أو المال الذي يبرئ المذنب ويخلص المجرم. 

العدل: اما العدل فإِنّه تعبير آخر له دلالته على البيئة العربية وقد نفت وجوده 
الآيات الكريمة يوم القيامة: 

+[ وَأتَّعُوأ وما للا ججرى نفس عن َس طن ولا يقبَلُ ينها سَفعدٌ ولا يُيْحَدُ ونه عَدْلُ 
يُنَصَرُونَ 4 ”''. وقال أيضاً: : < ور اليرت مدر ديتهع لَعبا ولهوا وعرتهم الحيزة الدنيا 


1 


وكير يوه أن ببسل تَدْسنْ يمَا كسَبَتَ لس امن دوب لَه وله ولا سّفِيعٌ إن تَكِْلُ حكل 
عَدَلٍ لَّا يوعد متها لهك الْدِنَ تيلو يماكسبواً لم سَرَاب مِنْ سكير وَعَذَابُ أ يمَا كاذ 
يكفروت 1 0 

وقد قال المفسرون إن معنى العدل: الفداء"'» وإذا كان هذا التفسير منسج] مع 
الفداء الذي مر بنا بحثه. إلا أننا نجد في دلالات الكلمة المختلفة معنى جامعاً لتفسير 
المفسرين من جهة» ويعكس لنا صورة من البيئة العربية من جهة أخرى؛ لأنهم أطلقوا 
العَذْل على الحمّل يوضع على جانبي الدابة . قال الأصمعي: عدت" الجوالقٌ ؛ على 
البعير» أعدلةٌ عَدلأَ والعَدْل يحمل على جانبي البعير» ويُعدلٌ بهه|". 


5/7 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام ": 7 

(؟) تنوير المقباس: لاء مجاز القرآن »07*:١‏ جامع البيان 1: /01 التبيان 7١0 :١‏ الكشاف» .011١:١1‏ 

(4) الخنوالق: وعاء من الأوعية. أعجمي معرب » أنظر جمهرة اللغة ؟: »٠١١‏ الصحاح(عدل)» 
المعرب: »1١١‏ لسان العرب(عدل). 

(6) عن لسان العرب (عدل) وأنظر ايض جمهرة اللغة ؟: 469 
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التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


وقال الأزهري: العّديلتان : الغرارتان'» لأن كل واحد منها تعادل ©. 


وقال ابن دريد: العذل العْكّم اذا عدل يمثله"". والعكم هو نفس عدذّل البعير ى) 
يقول الزمخشري”". 

ومما سبق من أقوال اللغوين يتبين لنا ان العدل هو الحمل الذي يوضع على 
جانبي الدابة يحمل عليه العربي ما يحتاج اليه في سفرهء وسيره على أن يكون ما في 
الحمل الأول موازياً ومعادلا للحمل الثاني ليتوازت سير الدابة. 

قال ابن الاعرابي: ( يقال عَدَلْتُ امتعة البيت» إذا جعلتها أعدالاً مستوية 
للاعتكام يوم الظعن) ©. اذا وكه وغل اعد هل الناة فلا بذ من موازنته 
بوضع ثقل في الجانب الثاني من الحملء فيركب معه شخص آخر يوازنه. ومن هنا 
قالراعدل الرجل اق العقروعااله ركب سكو ٠‏ 

ون وود هذا الف اكادض للكلقة ف الكسن الغري ى :ذللف قرول غرفت بين 
عطية هاجياً: ظ 


)١(‏ الغرارة: قال الجوهري عنها أنها واحدة الغرائر التي للتبن» وأظنه معرباً. ويبدو أنها كلمة عربية 
الأصل لقوهم الغرارة شفرتا السيف» وكل شيء له حدّ فحدّه غراره. أنظر جمهرة اللغة :٠"‏ 
»؛ لسان العرب 5: 7١‏ لأن جانبي الحملين والعذلين يمثلان حدّهماء ومن هنا سمي 
الحمل غرارة . 

(1) لسان العرب “: 0504 وانظر ايضاً مقاييس اللغة : 81 7ء المحكم7 ١١:‏ 

(*) جمهرة اللغة 54١:7‏ - 

(4) أساس البلاغة.: 5159 | 

(6) لسان العرب *17: 54 54» وانظر ايضا أساس البلاغة: 515 


.١١ :7 المحكم‎ )5( 


1 


الفصل الرابع: القضاء بين الناس 


ولقدأراكٌ ولاتٌُوْرنْ هالكقاً 


عذُلٌ الاضّرة في سنام الأك وم ”) 


يريد أنه لا يُبكى عليكٌ إن مُّسَّه وقد كانت أمه راعية» فكانت تحمله على بعير 
وتعدل به الأضّرة. 
وقال آخر مشبهاً الفتيان بالحمير يحملون أعدالاً قد أثقلها الحمل: 
آذانُ أخغرة يملس أعدالاة 
أي أن الفتية خاملون لا حراك لهم ولا شهامة عندهم كأنهم آذان حمير قد 
تعبت من حمولة أعدالها. وقال آخر: 


لماهعُُدَوتٌ خلق الاب 
أعل ع ذلين موٌّالثرابِ” 


ومن هذا المعنى المادي لكلمة العدل أطلقت الكلمة على المعادلة والموازنة مطلقأ 
وعلى العدل القسط المراد به الاستقامة التي هي ضد الحور”. قال علقمة الفحل: 


(1) المعاني الكبير 259:١‏ والبيت ل ينسبه ابن قتيبة 

.6إ/8:١٠١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المعاني الكبير١‏ : 417 

الو ات لواحت اه 1 


ا 


التعاببر القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


من 


فلا تعدل بيني وبين مغمسر 
تنتنك ززاناالدو حي تصيرث 5 


والمقّمر الذي لم يجرب الأمور. والمزن السحاب الأبيض ورواياه ما حمل من الماء. 
يريد منها الآ تعدله مع من لا حكمة ولا خبرة له وقال امرق القيس : 
للاخ ات فول افيد نيا 


نيدل :وتوف ةلبه لقيال" 


وصورة عددل الدابة واضحة في هذه الموازنة» ومن هنا أطلقوا العَدْل على المثل قالوا: 
(العَدْل: المثيل» وأصله في الدّية يقال: لم يقبلوا منهم عَدلاً ولا صَرْفا. أي لم يأخذوا منهم ذّية 
ول يقتلوا رجلا واحداء أي طلبوا منهم أكثر من ذلك)”". 

ويبدو ما مَّر بنا من معنى العدّل المادي أن معنى الفداء والدية ليس أصلياً بل متطوراً 
عن المعنى المادي؛ لأن العذّل لا يمكن ان يُوازّنَ إلّبحمل آخر مواز» ومشابه له. ومن هنا 
فُهم معنى الماثلة» والمشابهة الذي أخدّ منه معنى الفداءء لأن العرب قد اعتادوا في حياتهم أن 
ينتقموا لقتيلهم» ولا يكتفون بعقاب قاتله بل جاوزوا ذلك إلى أن يقتّصوا من غير القاتل» 


فيقتلوا نذا له يعدلة في مقام ومركزه. 


١47 : وانظر أيغضاً ديوان حسان‎ 0٠١ : ديوان علقمة الفحل‎ )١( 
٠9 : (؟) ديوان امرئ القيس‎ 
أساس اللافة‎ » ٠١ :7 المحكم‎ ء١١‎ :١ لسان العرب(عدل)»: وأنظر ايضا مجالس ثعلب‎ )"( 
وأنظر ش‎ 1١ 
عأه80 ممتاع لدع[ طاوتاعمظ عتطوحسة‎ ١.2.5. ش‎ 


بلحل 


عمر معن 


ثما يروى في هذا الباب أنه حين قتل جساس كليبا عرض بنو تغلب على بني بكر 
بن وائل أن يدفعوا لهم جساساً ليقتلوه بصاحبهم أو يدفعوا لحم هاما لانه ند لكليب". 
وصورة حملي الدابة واضحة المعالم في هذه المعاني» لأنبم لا يقتلون الند إلا إذا 
وازنوا بينه وبين قتيلهم. إلا أن معظم اللغويين فرّقوا بين معنى العّدْل والعذل قال 
الْفْراء: 
(العَدُل: في قوله تعالى: + أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا 4 قال: ما عادل الشيىء من غير 
جنسه ومعناه» فداء شاتكٌ اذا كانت شْاةٌ ذلك » والعذل» المثل» وذلك أن تقول 


عندي عدُلٌ غلامك وعذل تَعْدلُ شاةً اوغلام يَعْدلُ غلاما. فاذا أردت قيمته من غير 
جنسه نصبّت العين» فقلت عُدلء وربا كسرها بعض العرب. قال بعض العرب» 
عدلّهُ» وكأنهُ منهم غلط» لتقارب معنى العَذّل)"". وجما مر بنا يبدو أن المعنين من أصل 
واحد وهو عذّلا الدابة إلا أن تطور معاني الكلمة» ودلالتها جعل العَذْل بفتح العين 
تختص بمعنى امل المعنوي» والعذّلٌ بكسرها تختص للدلالة على امثل المادي» ويؤيد 
وجود الأصل الواحد قول الفراء في رواية بعض العرب العدْلٌ واحدٌّ في معنى المثل. 
وقال الزجاج: (العَدْلُ والعدلٌ واحدٌّ في معنى المثل . قال والمعنى واحد» كأن الملل من 
انين أواقير انض 


41/ : سرح العيون‎ 1١4:١ الكامل لابن الأثير‎ »7*١7 :١بدألا خزانة‎ )١( 
718 :١ (؟) لسان العرب (عدل) وأنظر ايضاً جامع البيان 1: 2579 التبيان‎ 
559:1 لسان العرب‎ )( 


لاحل 


سعد ع آنية 0 مشاهد يوم القيامة كس 0 


للا اعد لم ادل تس دنهم أت لكي فول 
تعالى : +( وَأتَا مالا جرح كدص عَن كفس ينا كا يبل ينها طَمَعَة وكا يؤْحَدُ ها عَدْلُ ولَاهمْ 


واعيو اب بل 
سصروت 


إن كل وسائتل الشفاعة» والتخلص من العقاب ينتفي وجودها يوم القيامة فلا 
يمكن أن يخُلص الإنسان دفع الدية» والفداءء ولا يؤخد مكان المجرم عدلّهُ ولا نذّهء 
لذن +كل تين يَمأكْسبِتٌ 0 7 ان 

وفي كل هذا نجد صوراً من البيئة العربية» صورة مادية متمثلة في الموازنة الدقيقة 
بين حملي الدابة» وتنقلنا هذه الصورة لى العَدْل الدقيق في موازنة أعمال الشخصء كما 
تجسد لنا صورة الفداءء والدية التي اعتادها العربي في بيتته الحربية» فنفت الآيات 
الكريمة وجودهاء 'لأن قضاء يوم القيامة عادل لا تشوبه شائبة من شوائب الظلم في 

الحياة الدنيا. 

"- دقة الحساب: 

أ- تصوريها بالموازين: إذا استعرضنا الآيات الكريمة التي تصور دقة الحساب يوم 
القيامة وجدنا فيها جانباً آخر من جوانب البيئة العربية والبيئة الإنسانية عامة» » 
فالقضاء يوم القيامة عادل» لا يبخس الناس شيئاً تقاس فيه أعمال الخير والشرء 
ويوازن بينها بدقة بالغة» وقد صورت هذه الدقة بالموازين والمعايير التي عرفها 


العرب في بيتتهم. وحياتهم الاقتصادية ففي سورة رارم نصور الآيات 


إفة ستؤزة المققز 00 
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الفصل داه امار لان 


كرياية تناب رق أن لام جد ل احور درلاو ور د 
توزن أعالهم ويقارن بين السيء والصالح منهاء فتكون نتيجة الحساب أمّا الجنة 
وأما النار :+( ل شاب يشهم يميق ولا يساولورت 1 فمن مُقلت 


ربب موْكِكَ هم المؤيس 3 ومن حَدَّتْ مكزيئة. تأوليك ال حيرا َه في 


#6 


ينم َلك 0 وقال تعالى ايضاً: + وَالورْنُ يَومَيذٍ لحن هبن تَقْلَتَ مَوْزِيكُم 
َو لك هُمْلْمِْحُونَ )4 ". وهذه الموازنة عادلة لا تبخس أحداً شيئاً قال الله تعالى: 
١‏ وَتع ؤي اإننسة بر اإتبدمّة كلام تن بعاد كات نكال حبسو ين 
حَردَلٍ اها وك يتاحلسييت 4 ”" 
واختلف المفسرون في تأويل هذه الآيات الكريمة هل المراد بالميزان وزن أعمال 
العباد حقاً في ميزان له كفتان» يُعرف به المؤمن من الكافر والصالح من المجرم؟ أم أنه 
تصوير يجحازي للعدالة والقضاء السوي؟ . 
لقد ذهب ابن عباس وفريق من المفسرين المذهب الأول. 
أما التفسير الثاني فقد روى الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: +( فم من 


دلت مَوزِييُهُ ‏ *. قال: ( ليس ميزان انما هو مثل يضر). ونقل الطوسي عنه 


٠١7-1١١1 :77* سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف /!: /-4 

() سورة الانبياء :7١‏ /ا5 

ْ 5:١١ ١ سورة القارعة‎ )8( 

(5) جامع البيان ٠"ا:‏ 585 ع وكذاقي بو يله زرله يمال واعنورة حجر 5 | وك 52707 
القرآن ١54:١‏ 26 


هوا 


بسع مما آنية فيه عدت واو سحاد فعاو 


17 ل اح لس لل ورلا الا فمجاهد يرى 
في الميزان مثلا ضربه الله سبحانه وتعالى ليصور دقة الحساب بصورة أفها الانسان في 


سياتة: 

وقد رد القاضي المعتزلي عبد الجبار بن أحمد على من اعترض على تفسير الموازين 
بالمجازاة واللتساب الدقيق قال: (وجواينا أن المراد بذكر الموازين العدل في باب 
المجازاة». ولذلك قال تعالى بعدها 2 فَلَا نظام سس 7 وَإن كات مِنْقال حبكة من 
ركيوك يتا كلسبييت ) :"' 

وقال الزخشري بعد أن نقل التأويل الأول ( وقيل هي عبارة عن القضاء السوي 
والحكم العادل فمن ثقلت موازينه جمع ميزان او موزون» أي فمن رجحت أعماله 
الؤقونة الى بوره وقدن وضى الخنتاته اواناتزة يه يناي ) 3 

فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للبشر دقة الحساب الذي يحاسبون به يوم 
القيامة» فصوّره بهذا التصوير الرائع الذي لا يبخس أحدا حقه» وحقيقة الموازنة لا 
تكون إلا بوضع شيء بكفة » يقابله بالكفة أآخرى شيءآخرء فيوازن بينهاء وهي 


صورة الموازنة الدقيقة نفسها التى مرت بنا في صورة عدلىي الدابة» ومن هنا قالوا (فلان. 


١/4 :5 التبيان‎ )١( 

(09) تنزيه القرآن » 2576 وأنظر ايضأ أ أمالي الشريف القق :١‏ تلخيص البيان : ١57‏ » 
متشامهات القرآن : ١١١‏ ْ 

ه٠‎ :١ الكشاف‎ )9 


كود 


الفصل الرا تمه ين اناس 


أوزن بني فلان 0 27 '. فكأنهم وازنوا بين رجاجة تفكيره وبين تفكير قومه 
فوجدوه أكثر حكمة منهم فقالوا هو أوزن منهم. 

واذا كان للكلام قيمة في نفس سامعه قالوا عنه انه يوزن وزناً ©“ واذا أراد 
شاعرهم أن يفخر بقبيلته قارن بينها وبين أعدائها بصورة تظهر فيها رجاحة كفة قبيلته. 
قال الربيع بن زياد العبسي » أ[ 
لئن رَخَلتٌ جمالي لا إلى سعة 

لأمتليبنا سبغة عر )ل دن 

بحيث لو وَرّنت' َنم بأجمعها 
ظ ما وازنت ريشة من ريش سَمؤياه؟) 

وهكذا تطور معنى الموازنة من الأصل المادي إلى المعنوي» فالربيع بن زياد حين 
أراد أن يبين عظمة قبيلة سمويل وقوتها تجاه لخم وضعفها صورها لنا بصورة مادية» 
فكأنه وضع خا في كفة ميزان يقابلها الا ريشة من ريش سمويل! إنها صورة متعلقة 
بالموازنة المادية» والمعادلة بين اثنين متقابلين متراثلين. 


(١)عن‏ المخصص ؟: ١717‏ 

(؟) أنظر البيان والتبيين ١١5-1١1١11١ :١‏ 

(") هو الربيع بن زياد بن عبدالله بن سفيان بن ناشب العبسيى» أحد دهاة العرب وشجعانهم 
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التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


بتو دن 


وهناك معنى مادي آخر تطور عن معنى الموازنة الحسية ألا وهو معنى الموازين 
المستعملة في الكيل والوزن» وهي وإن كانت نتيجة للتطور الاقتصادي والمعيثي في 
المجتمعات. فإننا نجد فيها صورة مادية قوية الصلة بالموازنة البداتية المطلقة عن 
التحديد» وذلك حين يوضع شيئآن في كفتين متعادلتين أو في عدلين متقابلين. وقد 
عرف العرب الموازين ومعاييرها خاصة في البيئة المكية التي نزلت فيها الآيات الخمسة 
السابقة بكونها مركزاً دينياً يحجه سنوياً عدد كبير من العرب» وبذلك يتيحون للمكيين 
سوقاً تجارياً للمبادلة والاستهلاك”». وقد عثر الباحثون على عدد من أثقال الموازين 
التي كانت مستعملة في اليمن وعدن وصنعاء”". 

وقد قالوا في اللغة وزنت الشيء وزنا والميزان معروف©. . 

وني القرآن الكريم آيات تأمر بإيفاء الميزان والكيل» وعدم اللخسران في الوزن©. مما 
يؤكد شيوع استعمال الموازين ومعرفة العرب لها. 

وهكذا صورت الآيات القرآنية الكريمة العدل المطلق يوم القيامة» ورسمته 
بصورة مادية تنقل الى الذهن العربي صورا كثيرة من بيئته» صورة الموازنة والمعادلة بين 
الأشياء» وصورة الميزان الدقيق الذي لا يبخس أحداً حقه. فأعمال العباد يوازن بينها 
موازنة دقيقة» فيحاسب الإنسان عل أعماله إِنْ خيراً أو شرأء فان كانت أعمال الخخير 


أكثر من أعمال الشرء كان جزاؤه الحنة والثواب» وإن غلبت شروره حسناته لقى 


945 : محاضرات في تاريخ العرب لصالح العلي‎ )١( 

6٠ التاريخ الجغراني:‎ )١( 

5) الصحاح 5: 7717؛ وأنظر ايضا المخصص 571:17 
(6) سورة المطففين ”407: 1-١‏ 


الفصل الرابع: القضاء بين الناس 


5 . 1 واس 1 صلن امة 

العقاب في جهنم؛ وصور هذا الحساب الدقيق بكفتي الميزان؛ لأنها إذا عودلت معادلة 

دقيقة لم تبخس الوزن شيئا. 

ب- المثقال والذرة » قال الله تعالى في سورة يونس: +( وما تَكرْنُ في أن ومَا توأ َِةُ ين 
ل سكب سس كر سا اس ساسح إّ د مس م 2 ا 5 الل م ص 
ران ولا تعَمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكنا مكحي شهوًا إذ قي فِمِه وما يَحَرُبُ عن ريك ون 
يل كرو ف الْانّضٍ ولافني تمك ملآ أسَكرَ من لِك كلا أكرإِّا كت مين © . 

م 0555 2 م سر 02 ل ا 522 1ه > اى برسم 
وقال الله تعالى ايضا : # بن ريلك أو 2 يِذ يَصَدَر ألمَّاس أسَتانا لَسْروا 


لي ا -. 


أَعَمدلَهُم '(2) هْمَن يَعَمَلٌ مفقسالَ دَرَوْ حيرا ره ((0) ومن يَمْمَلْ وِكْفكالَ وَتَوَضَءًا 
يي )4 0 
فأعمال الإنسان مهم| كانت ضثئيلة يجدها أمامه يوم القيامة» ويحاسب عليها إن" 
كانت خيراً أو شراء وقد صورت هذه الدقة بمثقال الذرة . والظاهر أن المثقال من 
معايير الأوزان الصغيرة » وقد ذكر الجوهري أنه (واحد مثاقيل الذهب)'. ومن 
الصعوبة بمكان أن نحدد مقدار هذا الوزن.» لأنه اختلف باخختلاف البيئات 
والأزمان. والمهم في هذا أنه اطلق مثلا في الصغر والضآلة ”. ولا يهمنا كون المثقال 
من معايير الأوزان التي استعملها البيزنطيون في امبراطوريتهم كى| ذهب بعض 


١ :٠١ سورة يونس‎ )١( 

(؟) سورة الزلزلة 5:98-م 2 

(؟) الصحاح 5: ١551‏ 

(4) أنظر إغاثة الامة : 54 

(0) الصحاح وانظر أيضاً ديوان الشماخ: ١١8‏ 


014 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


لايد بوه 274 :077 


الباحشين ١‏ إنما المهم في ذلك أن المثقال كان معروفاً في بلاد الشامء وانتشر بين العرب» 
وخاصة في البيئة المكية لكوها مركزاً دينيء وممرا للقوافل التجارية"". تما يعطينا صورة 
لشيوع استعمال المعايير عندهم ثم فهمهم للآيات الكريمة التي ورد ذكر الموازين 
والعائتفيها: 

وقد فسر المفسرون مثقال الذرة بأنه زنة ذرة » واقتران المثقال بالذرة يعطينا 
صورة أكثر وضوحاً للدقة المقصود بيانها في الآبات الكريمة» لآن الذرة هي النملة ىا 
قال المفسرون”". وكذا قال اللغويون». وخصوها بأصغر النمل . 

وهناك من فسر الذرة بأنها (كل جزء من أجزاء الهباء في الكوة ذرة»وفيه دليل 
على أنه لو نفص من الاجر ادنى شيء واصغره؛ أو زاده في العقاب لكان ظلأ» وأنه لا 
يفعله لاستحالته في الحكمة) كا قال الزمخشري”. وكذا ورد المعنى في كتب اللغة”. 

واقتران المثقال بالذرة يعطينا صورة للدقة والعدالة التامة التي لا تترك للمرء 
حسنة قام بها في حياته الدنيا دون مجازاة» ولا سيئة إلا ويحاسب عليهاء وقد قيل لعائشة 


رضى الله عنها وقد تصدقت بحبة عنب» أتتصدقين بحبة عنب؟ قالت: إن فيها لمثاقبل 


60 .2 . 1آ]آ. ننهة1كا 01 . برعم (1) 
(؟) أنظر محاضرات في تاريخ العرب : 14 وقد ذكر المثقال في الشعر مثلا في الموازنة » أنظر البيان 
والتبيين ": 4 لالاء مجالس ثعلب .577:1١‏ 
(8) تنوير المقباس : 1170 تفسير الخمسمائة آية : الورقة (41)» مجاز القرآن :١‏ 717/8 جامع البيان 
١:*؛»‏ التبيان 8: 55٠‏ 00 
(4) مجالس ثعلب ؟/ 87/6» جمهرة اللغة /١‏ 8لاء الصحاح 7/ ”737. 
(65) الكشاف 391:١‏ 
(1) مقاييس اللغة ؟: 747 لسان العرب (ذرر) 


اعد ام وو 


دوعي دك 


ره“. ويصّور لنا هذا القول دلالة كاده الذرة ف لمن العربي» وكيف ا 
الصغيرة فيها مثاقيل كثيرة من الذر. 

وفي حديث الجاحظ عند ذكر قوله تعالى « فَمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حير 
مر( ومن يَعَمَلْ مِتْفَصَالَ دَرَّرَضَّوًا يَرَمهْ 4 ". قال: (فكان ذلك دليلاً على أنه من 
الغايات في الصغرء والقلة» وفي خفة الوزن وقلة الرجحان)””. 

وقال ثعلب إن مائة مئها وزن حبة من شعير فكأنها جزء من مائة“. 

ومن هنا تتبين لنا صورة الذرة» وأنها أطلقت على صغار الأشياء من النمل 
والتراب الدقيق الناعم؛ ولا يوجد بين أيدينا من مصادر ما يشير إلى استعيال العرب 
ذرات التراب أو النمل أساساً مادياً للموازنة بين الأشياء الدقيقة جدأء لأنهم ضربوا 
مثقال الذرة مثلاً في القلة والنفة”. 

وجما يدلنا على أن مثقال الذرة في الآيات الكريمة ضرب مثلاً للدقة التامة في 
حساب يوم القيامة» وهو ورود آيات كريمة أخرى في غير مجال يوم القيامة. ضرب 
فيها مثقال الذرة مثلاً للدقة والضآلة» فالآلهة التي يدعوها المشركون لا تملك مثقال ذرة 


في السموات ولافي الأرض”. 


(١)الحيوان‏ 4:4" 
(؟) سورة الزلزلة 8:99 
()الحيوان 5:ج 

. (4) ثار القلوب: 844 
(0) نفسه 


(1) انظر سورة سبأ 5": "ا 


0-0 آنية في مشاهد موسمةة 0 دلالية يا ايها 


0 8 الدقة نفسها صورت بتعبير آخر اقترن بالمثقال 7 قال الله سبحانه 
وتعالى: + وَيَ الزن تسل ور لتم علا نكم تدس ميا ون كات تقال جز 
وذ كول تاي رحبي 

فلم تكتف الآيات الكريمة بذكر الموازين العادلة التي توزن بها أعمال العبادء إنيا 
ضربت حبة الخردل مثلاً لدقة القضاء وعدالته. وحبة الخردل معروفة كما يقول 
الموهري”". 

ومن الخردل جاء استعمال مادي آخرء وهو قوهم حََرْ دَلْتُ اللّحمَّ إذا قَطّْته 

وقال ابن فارس مفسراً العلاقة بين التعبيرين (حَرْدَلْتٌ اللحم: قَطعّه وقرقتة 
والذي عندي في هذا أنه مشبه بالحب الذي يسمى المنردل)©. 

ومن الواضح أن هذا التطور الجديد لمعنى الكلمة جاءها نتيجة لصغر حبة 
الخردل ومن هنا ضربت مثلاً في الصغر والضآلة كا هو الحال مع الذرة”. 

ومع أن المصادر العربية لا تشير إلى استعمال حبة الخردل في الوزن - كما هوا 
لحال مع الذرة - فمن المحتمل أن يكون العرب قد استعملوها عياراً صغيراً للموازنة 


)١(‏ سورة الأنبياء :7١‏ /اع 
() الصحاح 4: ١585‏ 
(؟) جمهرة اللغة ا: ٠‏ “الا وانظر أيضاً الصحاح 5: 1585غ لسان العرب 17: 61؟ 
(8) مقاييس اللغة 7: 594 7» وانظر أيضاً: 
7.1 خمة ١٠.2‏ عاه80 .ممع 16 ولعو عخطقتة 
(6) الوحشيات: »3١17‏ الأشباه والنظائر: *. 


الفصل الرابع: القضاء بين الناس 


7 1 121212 1 1 1 1 اذ 


بين الأشياء الدقيقة» وضربت الآيات الكريمة حبة الخردل مثلاً لدقة الحساب والموازنة 
بين أعمال البشر. 

ومن هنا تنضح لنا الصورة المتعددة الجوانب التي تعكسها لنا الآيات الكريمة في 
تصوير الحساب الدقيق ليوم القيامة؛ لأنه حساب عادل لا يقبل للكافرين وساطة أحدء 


ولا تقبل منهم فدية ولا عَذّل» لأن كل إنسان محاسب على ما قدّم وأخرٌ في حياته» ويوازن 
بين أعماله موازنة دقيقة عادلة؛ يضاف إلى ذلك جوارح الإنسان تكون شهوداً عليه"". 
تشهد على ما اقترفه في الحياة الدنياء فلا تظلم نفس شيئاًء ولايضيع حق أحد أبداً. 
نتيجة القضاء: 

بعد أن توازن أعمال الناس» وتقاس حسناتهم وسيآتهم» تظهر نتيجة القضاء 
العادل» ومعرفة الإنسان لقضاء الله فيه صوّر بتعبير قرآني رائع له دلالته على البيئة 
العربية» والتفكير والانساني؛ إلى جائب تعبيره عن الغرض الأصل المراد مته بيان 
العدالة المطلقة لحساب يوم القيامة. 

فالمؤمن يتسْلم نتيجة القضاء بكتاب يأخذه بيده اليمنى» أما الكافر فإنه يتسلم 
55 اليسرى قال الله تعالى: ُ يوم ندعوأ كل أنا يإمنيج هَمنَ أو صكتابة, 
تسوه تأزلتهلك بَقْرَُونَ حَحِتَبَمْرْ وَكَايظْكمُوَ تيلا 4'". وعند تسلم الإنسان كتابه 
بيمينه تأخله الفرحةء فلا يستطيع كتتانها فينادي الناس حوله أن تعالوا شاركوني 


1١ :5١ سورة فصلت‎ )١( 
سورة الاسراء /ا١: ال9..‎ )١( 


يدن 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


عض سح و حا 0 


7 واقرأوا نتيجة قضاء ربي... أمّا الكافر فلا حاجة له بقراءة كتابه؛ لأن نتيسجته 
معروقة مادام قد تسلمها بيده اليسرى. 

وفي سورة الحاقة نقرأ مشاهد متنوعة ليوم القيامة حيث يحاسب الناس بعد 
النفيرء فمن تسلم كتابه بيمنه يجد النعيم والثواب» ومن تسلمه بشاله يجد العقاب 
والعذاب. 

جلها ل تَذكره ويمبآ أذ وي )هذا فح في ألصُور مدحة وده (5) ولت الاش 


رح عرص ار 


مدع ما م د مه أ ممه ا لي ل ات لال ل ا ا ا ا 
بال قدا دكَه وبِحِدٌَ (0ع) َمِل وعَعتٍ الواقعةٌ (00) وأَنتَقّتِ السمله فى بَوميذٍ واهية (/2) وَالْملك 


ا 20 1 0 م 


010 ا ا اا ا ا 0 
عَلِع أربايها وححِلُ عرش ريك دوقَهم بوب نيه (20) ومين تُعْرصُوت لا مخف مسكر حَافيَة (ن) فَأمَا مَنْ 


0 87 ضير لعل م 1 0 عمو مسن مه ٍِ ا 0 ال #8 10 _- 8 
أوق> كتبة. بسنو ْول عام لوأ كتبية (80 إن تلتتثُ أَقِ ملق حِسَايّة (ع) فَهَوَ فى عِمَةِ راسيو 


2 
وسرت صخ ل 


+ 22 م 


)ف جكة عايسق (2) قطوثها اي (©) كوأ وروأ نينا يما نلف ف انار كفاية )وآ 
من أو قَكتبه مالي يولي ل تكِتية ‏ )وَل ادر مايسية يسكت الْفَاينيَة (8) مآ 
فق عَي مي( مَلَهعق شأطيَة 8 خذوة مله (2) كليم لوه( دن لل اَيَو 
وَِاها تاملكو (5ج) )د . 

وببذا التعبير نفسه أطلق اسم أهل اليمين على المؤمنين الذين فازوا برضى الله 
وثوابه. أمّا الكافرون فقد أطلق عليهم أهل الشمال. 
قال الله تعالى: + وَأحَصَبْ ليون مآ أمحبُ الييين 580 فى يدر عَْصُود (8) وطح مضو 
8 ول مكو )رمآ وتسكوب (©) وفكهوَ كيرز (2) لامقطوعة ولا منوعق (5ج) وفرش مَرفعة 
© هه © يهن61: © 2) أنه © لسكب البير (© ايت الأب 


(1) سورة الحاقة 59: 97-1١7‏ 7. 


ع 


الفصل الراي: القضاء بين الناس 


ول ين لسرن تع وأعْسب ألتما مَآ حب التمَالٍ ((8) في معو مسي وَظل من مور 


وقل علل ‏ يعفن المفشرين ست 'تسية الومدين باصحات"البمين»-وتسمة 
الكافرين بأصحاب الشمال. فقال بعضهم لأن الطائفة الأولى تتسلم كتايها بيمينهاء 
والثانية بشمائلها" أو أمهم يؤخد بهم ذات اليمين إلى الجلة» والذين يؤخذ بهم ذات 
الشمال إلى النار'» أو يعني به أصحاب اليمن والبركة والثواب من الله تعالى وأصحاب 
المشأمة معناه الشر والنكد وعقاب الأبدث. 

وللمرء أن يشاءل: ألأذا أصبحت اليمين دليل الخين والنتعافة» والغال كليل 
الشر والعقاب المنتظر؟ حتى إذا تسلم الإنسان كتابه عرف نتيجة قضاء الله فيه من اليد 
التي تسلم بها كتابه. ظ 

لقد ذكر الزخشري توجيهاً أدبياً هذه التسمية فقال مضيفاً إلى ما سبق ذكره من 
تعليل تسمية أهل اليمين وأهل الشمال بقوله: 

(وأصحاب المشأمة الذين يؤتونها بشمائلهم أو أصحاب المنزلة السنية» 
وأصحاب المنزلة الدنية» من قولك: من قولك فلان مني باليمين» وفلان مني بالشمال» 
اذا وصفته| بالرفعة والضعة وذلك لتيمنهم بالميامين» وتشاؤمهم بالشمائل؛ ولتفاؤهم 
بالسانح وتطيرهم من البارح» ولذلك اشتقوا اليمن من اليمين» وسموا الشمال 


.7"4 :1/4 سورة الواقعة 5-71/:05 4»: وانظر أيضاً سورة المدثر‎ )١( 
(؟) تنويرالمقباس: 7"8» تفسير التستري: /ا9.‎ 

(*) جامع البيان /ا؟: ١1١ء‏ التبيان 4: 689 . 

(4) التبيان 4: 189. 


التعابير سيو مشاهد موص سو جمالية) 


و لاه أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» أصحاب انمتن م لآن 


السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم» والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم)”. ‏ 

ومن هذا التعليل الأخير الذي يرى أن أهل اليمين سموا بذلك. لأخهم ميامين على 
أنفسهم» وبالعكس أهل الشمال. من هذا التعليل نعود إلى الفكرة الأولى في إطلاق اليمين 
على الخير» والشمال على الشؤمء ذلك أننا إذا عدنا إلى البيئة العربية وجدنا فيها صدى 
الآيات الكريمة واضحاً في تفكير العربي ومثله. فالتشاؤم والتفاؤل لعبا دوراً مهيا من 
تفكير العربي» وتوجيه تصرفاته. وأعماله ولنبدأ باليمين والشمال لأنهها موطن بحثنا. 

وأول ما يتبادر إلى الذهن هو فكرة الزجر”"؛ لمهم كانوا يصيحون على الطائر أو 
الظبي إذا مر بهم» فإن انحرف إلى جهة د تفاءلوا به وهو السانحء وإن انحرف إلى 
جهة اليسار» تشاءموا منه» وهو البارح”". وقد ذكر بعضهم” اختلاف القبائل العربية 
في التفاؤل» والتشاؤم من البارح» والسانح» وليس لهذا الاختلاف أهمية كبيرة فيا نحن 
بصدده. فالقرآن الكريم نزل بلغة قريش» وتعابيرهاء وأكثر ما وردنا من الشعر يمثل لنا 
الوجهة الأول في التفكير العربي: وهي التفاؤل من السانح؛ والتشاؤم من البارح. قال 
زهير بن أبي سلمى: [ 


١7١ الكشاف 7: “2197 وانظر أيضاً تفسير التستري:‎ )١( 
:3 (؟)انظر حول فكرة الزجر: الحيوان 7: 578» فيا بعدهاء الزينة. الورقة 87 ()؛ زهر الآداب‎ 
ف) بعدهاء وقد ذكر ابن النديم الكتب المؤلفة في الفأل والزجر وما اشبه ذلك. انظر'‎ 
1 الفهرس 45» وانظر ايضاً تاريخ العرب لجواد علي ه لورفرة‎ 
"45 57000 ١ الصحاح 7: 574» مقاييس اللغة‎ ؛1١7‎ :١1 جمهرة اللغة‎ )*( 
المعاني الكبير 1/ 07377 وانظر أيضاً:‎ 11/١ جمهرة اللغة‎ )5( 
:ملعتاع 18 01 .وعم‎ 701 :. 2: 7 


الفصل د ك0 


تان تت[ يل 


بسرت بسي وبِيتهُمُ الِيساء 


َرَت شتحاً فقلتٌ لما أجيز 


توى مَشُْمولة فمنى اللّقائه!؛ 
تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف)2©. 
ويتبين لنا من هذا التعليل اللطيف مدى تأثير البيئة على تفكير الإنسان وسلوكه 
سبل الحياة. فالبيئة العربية شحيحة بالمواد الغذائية» مفتقرة إلى ما يقوم حياة البدوي. 
فهمّه أن يجوب الفيافي يتابع ظبياء أو يختال طائراً ليحصل على رزق يومه فإذا تمكن من 
صيده فتلك فرحته وغنيمتة؛ ير جع إلى أهله مسرورا وإِنْ لم يتمكن من صيده رجع 
خائاً. ومن هنا جاءت فكرة تفاؤله» وتشاؤمه» لأن مزؤر الطائر إل:يمين الضبائد: 
معناه التمكن من صيدهء وبعكسها إن ابتعد إلى جهة اليسار, فإنّه بذلك يبتعد عن 
سلاح الصيد الذي حمل عادة باليد اليمنى» فيفلت الطائر من صائده. 
هذه هي الفكرة الأساسية للتفاؤل من السانح» والتشاؤم من البارح أو بالأحرى 
فكرة اليمين والشمال. وقد ظلت هذه الفكرة عالقة في ذهن العربي حتى في الحالات 


)١(‏ شرح ديوان زهير: وانظر أيضاً شرح اديوان أبيد: 5 ديوان عنترة: لا ان 
العود: لا 617 ديوان الحماسة: 9 . : : 
() النهاية في غريب الحديث 23 486. 


مسد ع جر اوعد يور لح ع دلالية تيه 


ا يك الحيوانات على ما يستقبله من 
خير أو شرء كا كانت حاله من قبل مع صيده إذا مرّ إلى اليمين» أو الشهال”"». 

ويتبين ما مرّ ينا أن يدي الإنسان هما الاساسان الأصليان في ظهور فكرة 
التفاؤل» والتشاؤم. وكون اليد اليمني هو القوية التي تعين الإنسان على صيده هي التي 
أوحت لم بالتفاؤل من الطائرء أو الظبي إذا مرّ سانحاء ومن هنا أيضاً جاء إطلاقهم 
اسم الشؤمى على اليد اليسرى”" 

وقد ورد ذكر اليمين في القرآن الكريم دالة على القوة, 0 قصة النبي 
ع ونين راع اَم قَقَالَ ألا تأ كوي ع مالك ا 

تيلثرة 9 ناح عكوم عبتيو 14" 

فقد اقترن الضرب في الآية الأخيرة باليمين» لأن فيها القوة وشدة البطش 
لي وإنما ذكر اليمين» لأن قوة كل شيء في ميامنه". 
وقال تغالى أيضاً: ج( و علدب اويل 22 لخمذتيمنة ,ابن )ثم قطنا منة لوي )4". 


2651 :١ المعاني الكبير‎ .57 :١ انظر شرح ديوان كعب بن زهير: 4 شرح اشعار الحذليين‎ )١( 
2196 :5 جمهرة أشعار العرب: “47 .. وانظر أيضاً المخصص‎ 
.م .701 نممائتاعخ1 01 -توعمظط‎ 815-61 


(0) المخصص ؟: 7. 

(؟) سورة الصافات لا 7-6 , 

(4) مجالس ثعلب ”: 854. وانظر أيضاً اسرار البلاغة: ؟40» المخصائص : 44 ؟: تلخيص البيان: 
1 الكشاف 7: 1"4. متشابهات القرآن 28١ :١‏ وانظر الشعر في ديوان الشماخ: /91: 

(4) سورة الحاقة 569: 55-145 


الفصل اثرا ابع؛ القضاء بين الناس 


ومن نم اقترلت ردلاله اليمين و في النحن اله العري على الخير» والبركة 57 مركز 
القوة؛ والسيطرة اللتان تشكلان عباد حياة العربي في بيئته المتخاصمة: المتطاحنة» فإذا 
أرادوا بيان مكانة الرجل عندهم قالو: إنه بمنزلة اليمين» ويعكسها إذا أرادوا تحقيره 
قالوا هو بمنزلة الشمال. قال ابن الدمينة"»: 


فأفرح أمْ صيّرتني في شالك 


أي هل أنا من المقدمين عندك أم من المؤخرين؟ 

ومن مجموع هذه الدلالات اشتقوا من اليمين اليّمن لدلالة على البركة والخير» 
فإذا أمتدحوا شخصاً قالوا عنه: إنه ميمون'" ومن هنا نرى أن التعبير القرآني المعجز 
يعطي من الصور والإيحاءات ما تعجز عن التعبير عنه صفات طويلة". 

امنأو كته يتيوه سَعوْلُ اوم أزواكتيية (5) لطت أل مكو يسلية (5) ترف 
عِسَو رضي )في جكق عاييسق (0ع) قطوفها ديه (80) ملوأ يهأ انلشف لايم لاله 
(08:أمسن أنكتبك وماد يدبي ْتكنية (8رز أر ايسية (َتهَاكتالتينية (5) 


(1) هو عبد الله بن عبيد الله بن أحمد بن خشعم والدمينة أمه» شاعر بدويء كان رقيق الشعر وهو من 
شعراء العصر الأموي. اغتاله مصعب بن عمر السلولي وهو عائد من الحج سنة ١17٠‏ ه. أنظر 
معجم الشعراء ٠‏ 5» الاغاني .١515 /١‏ 

() ديوان ابن الدمينة: ..١/‏ 

(؟) وقد وردت هذه الفكرة في بعض الأساطير العربية. أنظر تاريخ العرب: ١5‏ 

(5) جمهرة اللغة "ا »1/1١‏ لسان العرب /ا١:‏ 76. 


التعابير القرقآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


+ 8 بعورب لصو ل 


رس م | ماس اس َ جك م عن ابوه 6 صر رع وععشر 2 ص 2ع 2 9 
مأأغف عت مالية )هلك عق ساطيبية (8) خذوه مَغلوه (لرج) لحي صَلوة ثم ف سِسِلة ذرعها سبعون 


فالآيات الكريمة لم تفصّل في كيفية معرفة الناس نتيجة قضاء الله فيهم؛ وإنما 
عرضت في تعبير جامع لكل الصور والايجاءات التي يتصورها الذهن العربي لليمن» 
والبركة والشوم والشر. فإذا أردنا المعنى العام المقصود من الآيات الكريمة فهمنا أنه 
سبحانه وتعالى بعد أن يقضي بين الناس قضاء عادلا ينقسم الناس إلى قسمين نتيجة 
أعمالهم فإذا كانت حسنة رضي الله عنهم وأثابهم» وإن كانت سيآتهم كثيرة يتسواء لما 
ينتظرهم من العقاب والعذاب. 

هذا المعنى نجده في الآيات الكريم ة محل بإطار من الصورء والإيحاءات العالقة 
في الذهن العري في التيمن من اليد اليمنى والتشاؤم من اليسرئء وإطلاق اليمين على 
البركة والشمال على الشر والشؤم. 

ومن هنا نستطيع أن نجمع كل المعاني التي ذكرها المفسرون في تسمية أصحاب 
اليمين» وأصحاب الشهال. فأصحاب اليمين هم المفضلون, لأنهم يثابون على أعالهم 
الحسنة في الحياة الدنياء وهم أيضاً ذوو المنزلة الحسنة والمكانة المرموقة عند ربهم بعكس 
أهل الشمال. 

هكذا تعرض الآيات الكريمة نتيجة القضاء بين الناسء وأن المؤمنين - 
أصحاب اليمين - يلقون النعيم والثواب» على حين يلقى الكافرون - أصحاب الشهال 
- العقاب والعقاب. 8 © الم 


(1) سورة الحاقة 59:- 17-19 7-74ل, 


.١‏ عذاب النار 

7. تسميتها 
أ جهنم 
ب- الهاوية 
ت- الحيم 
ث-- السعير 

“ليت الثار 

5. شررها 

5. شراب أهل الثار 


ب- الزقوم 

/ا. صئوف أخرى من العذاب 
أ- السلاسل والاغلال 
ن- طلاء القطران ٠‏ 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


> ل نطوو ع ل وف ب 0 


بالف 


الفصل الخامس : العقاب بالنار 


عذاب اثثار: 

بعد أن يحاسب الئاس حساباً دقيقأ» ويقضى بينهم ينقسمون إلى فريقين : فريق 
المجرمين حيث العقاب والنار» وفريق المؤمنين حيث الجنة والثواب. وني المقابلة بين 
الصورتين يتجلى الإعجاز القرآني في تصوير البون الشاسع بين عقاب المجرمين» ونعيم 
المؤمنين. وكلتا الصورتين تثير في النفس أحاسيس وصوراً شتى تتراءئ فيها ملامح 
البيئة العربية واضحة كل الوضوح. كا نجد فيها صوراً إنسانية زاخرة بالحياة . يقرأها 
المرء؛ فيفزع من صور العذابء ثم يعود ليطمئن» ويرتاح عند قراءته لآيات النعيم. قال 
الخطابي ذاكراً بلاغة القرآن وتأثيره السحري في النفوس: 

(فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماء ولا منثوراء اذا قرع السمع خلص 
الى القلب في اللذة» والحلاوة في الحال» ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه 
إليهه تستبشر له النفوسء؛ وتنشرح له الصدورء حتى إذا أخذت حظها منه؛ عادت 
مرتاحة» قد عراها الوجيبء والقلق وتغشاها الخوف والفرق» تقشعر منه الحلود» 


وتنزعج له القلوب. . 1 


)١( .‏ رسالة في بيان إعجاز القرآن 14. 


اح يو 2 مشاهد يوم القيامة “00 0 


اسل 


قال الله تعالى: +[ كَأمَامَنَ أو كتبه. يميه فقول 7 كتداع 


ع ف حل سه 


حيية 2 مو ى بكو ربو () ف جكة ترسو 9 مُلئها مي (©) موأ افوأ ميا ينا 

قثن لير تلزية 2050 كا مالو مكو ينل تَكِئبيَة )وَل ادر مَاسِسَاِية 
الو اكات الْقَاضِيَدَ (80) مأو عي ماله (لنع) هلك هلك عق سلَطينية 1 حذوه موه ا(02) م لحم صَلُوهُ 

371211111111111 لايق 2 لير يلير (25) ولا يحض عَلّ طَعَام 
المشكين )ه 0". 

إنه الاعسجاز القرآني الرائع الذي ينقل النفس في لحظات متعددة من الحدوء الشامل؛ 
والنعيم الرائع» تنساب فيه» وتتأمله بإعجاب إلى الخوف الرهيب والعذاب الموجع : 
منه» وتتصدع خوفا وهلعاً في تصور النار» وعذابها الرهيب قد اذهلت المسلمين من عرب 
وأعاجم. كما أذهلت غير المسلمين» فراحوا يبحثون عن تعليل يعللون به الرهبة العظيمة 
التي تثيرها التعابير القرآنية في وصف نار جهنم ولظاها. 

لقد علل المتكلمون ترهيب زرادشت لأصحابه» وتوعده لهم بعقاب الثلج دون 
النار بأن زرادشت كان من أهل بلخ» وهي منطقة لم يعرف سكانها (إلآّ الأذى بالبرد 
ولا يضربون المثل الا به» حتى يقول الرجل لعبده: لئن عدت الى هذا لأنزعن عنك 
ثيابّك» ولاقيمتّك في الريح» ولاوقفتّك في الثلجء فلم| رأى موقع البرد منهم هذا الموقع؛ 
جعل الوعيد بتضاعفه» وظن أن ذلك ازجر لهم عما يكره)” . 


.7"4-١19 :59 سورة الحاقة‎ )١( 
(؟) الحيوان ه: /ا”‎ 
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الفصل الخامس : العقاب بائثار 


وهذا التعليل صادر عن فكر عميق عارف بأثر ابيثة» وأهميتها؛ بالنسبة لتفكير 
السكان» وطبيعي أن يناقش المجوس وغيرهم عذاب نار الآخرة في القرآن الكريم من 
هذه الوجهة أيضاء فقال بعضهم: (فلعل أيضاً صاحبكم انما توعد أصحابه» لأن 
بلادهم ليست ببلاد ثلج» ولا دمق» وان) هي ناحية الترور» والوهج؛ والسموم؛ لأن 
ذلك المكروه أزجر لهم)”". 

وقد رد الجاحظ على هذا الإدعاء بأن العرب لم يعرفوا السموم والوهج القاتل 
فحسبء إن| عرفوا التطرف المناخي في بيئتهم من حر » وبرد. 

قال: فقلت له: ان أكثر بلاد العرب موصوفة بشدة الحر في الصيف» وشدة البرد في 
الشتاء» لأنها بلاد صخور وجبال. والصخر يقبل الحر والبرد» ولذلك سمت الفرس 
بالفارسية العرب والاعراب "كهيان" والكه بالفارسية هو الجبل» فمتى أحببت أن تعرف 
مقدار برد بلادهم في الشتاءء وحرّها في الصيفء فانظر في أشعارهم؛ وكيف قسموا ذلك» 
وكيف وصفوه. لتعرف أن الحالتين سواء عندهم في الشدة . ..) '» 

ورد الجاحظ هنا مفحم للزرادشتية» ومن يذهب مذهبهم؛ لأن النار التي يصفها الله 
سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم لم يصفها عقاباً للعرب فحسبه وإنم| هي عقاب وترهيب 
للبشرية جمعاء» يرهب منها الناس الذين عانوا لظى ال حر الشديد؛ كم| يرهب منها من لم 
يعان الحرء لأنه عرفها من الوجهة الثانية حين اتخذ النار وسيلة للتدفئة وقت البرد. 


١(‏ ) المصدر السابق © : 14 والدمق : الثلج مع الريح؛ يغشى الإنسان من كل أوب حتى يكاد يقتل 


(7) الحيوان 0:71 


ار 0-0 كاج لإا ب وو 


1 ومو 7575575777 
التطرف المناخي في بيئتهم؛ وساعلتهم هذه المعرفة على تصور الصور الرهيبة لعذاب 
الآخرة لأنهم عانوا بعض جوانبها أيام الحر والسموم» كا ساعدتهم أيام البرد الشديد على 
معرفة النعيم الرائع الذي وعد به المتقون في جنة معتدلة ا حواء؛ وارفة الظلال. 

لقد وصفت معظم أقاليم الجزيرة العربية بشدة الحر» والسموم المؤذية”". و 
الأحاديث النبوية الشريفة ما يعكس شدة ال حر التي كان المسلمون يعانون منها في بعض 
المواسم حتى أمر الرسول (يَلِ) بتأخير صلاة الظهر إلى أن تمر الهاجرة؛ لأنها ى) يقول: 
(شدة الحر من فيح -جهنم)". 

أما شدة الحر في مكة» فيعكسه حديث نبوي آخر وهو قوله (26) (من صبر على 
حر مكة تباعدت منه جهنم ماثة عام» وتقربت منه الحنة مائتي عام) ”'» وعدم تحديد 
النبي (كلِ) لمدة الصبر يزيد في تصوير شدة الحر ولظاه في مكة. 

وذكرت صفة المدينة وحُرها التي يكون فبها النبي () شفيعا لمن يصبر على 
لأوءاها ”© . 

أما في الشعر العريء فاننا نجد فيه صور الحر يعرضها الشعراء بدقة وتفصيل لا 
نجدهما في المعاجم الجغرافية» فقد وصفوا سيرهم وقت الحاجرة» وكيف أن شدة الحر 


.87 : أحسن التقاسيم: 40» آثار البلاد‎ )١( 

(1) الموطأ 16:١‏ » ستن أبي داود 91:1 ء التامع الصححيح :١‏ 45؟ 

() مختصر البلدان /1١؛‏ معجم البلدان 5: 519. 

(4) مسند الإمام أحمد ؟ ١١21:‏ ل لف لي : 2048 وفاء 
الوفاء ١‏ ا ا : 


الفصل الخامس؛ العقاب بالثار 


تجاوز أذاهم الى أذى حيواناتهم » فالشاقة 0 17 وتحتفر الظباء والثيران كا 
تتقي فيها لفح المحاجرة '» وفصلوا في وصف صورة الحيوانات حين تنزى من أذى 
الرمضاء كالضٌباب”' والجنادب”» والحرباء ”© » بل نرى بعضهم يبالغ في وصف ليب 
الحر فيقول عنه إنه يكاد يشوي اللحم *' أو أن ملايسهم تكاد تشتعلٌ لشدة لفح 
الحاجرة". 


ووصفوا أيام الحر بأوصاف كثيرة وأسماء متعددة ‏ . على أن شدة الحر 
لا تؤيد قول من اعترض بأن عذاب الآخرة كان بواسطة النار» لأن العرب أهل سمومء 
وحر شديد» وذلك لأنهم مع معاناتهم الحر الشديد » فقد عانوا البرد القارس في بيثتهم 
أيضاً * » وذكروه في أشعارهم - و إِنْ لم يبلغ مبلغ الحرٌ في أذاه وشدته - وقد فسر بعض 
المفسرين الغساق الذي يُسقاه أهل النار”''» بأنه السائل الذي لا يستطيعون ذوقه 


: ١١ : انظر ديوان الشماخ‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة: 8"ا » ديوان سحيم : »١16‏ ديوان الشماخ 5 المفضليات "1 شرح القصائد: 
07 ش ْ 

(") انظر الخيوان "» ١75‏ 

(5) انظر ديوان كعب بن زهير :11 » المفضليات: 4 ٠م‏ 6 لا الملاهي واسماؤها الورقة 1ل. 

(6) انظر ديوان امرئ القيس 5 “ا ديوان كعب بن زهير: ٠ ١5‏ 707 » ديوان شعر ذي الرمة: /ا4 » 
أراجيز العرب : ٠١‏ » الحيوان 555:5. 

(1) المفضليات: 199 شرح ديوان الحماسة 5: .18٠7‏ 

(1) ديوان القطامي :”717:7 » أراجيز العرب: .١7١‏ 

(4)الأز منة لقطرب: .5٠١‏ 

(9) انظر الفصل السادس : الثواب بالجنة- ؟- لا ون 

.76 :1/4 سورة ص 8 /0 »ء النبأ‎ )1١( 


"1 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


لقتو "بها ردنا عل ارمع عر | ادفو ارد وفوا لق الشوكرر أي قرغو اا 
البرد يمكن أن يكون وسيلة من وسائل التعذيب. ومعرفتهم للحر والبرد هو الذي 
ساعدهم على تصور عذاب القيامة» وتخيل نعيم الجنة. وهما صورتان من الصور التي 
يتحسسها البشر جميعاً ويعانون منها. 

وما مر بنا تتبين لنا شدة الحرارة التي كان العرب يعانون منها في بيئتهم وأنها 


تجاوزت أذاهم الى أذى حيواناتهم» ودوابهم. ومن هنا نستطيع أن نتصور أي إيحاء 
رهيب ترسمه الآيات الكريمة في وصف هول النار» وعذاب لهيبها قال الله تعالى 
واصفا لظلى النار المحرق: 


(يَسَروت بد الشيوم أو يتيك من عد بهن يذه (8) وميه وَلْضِه (8) ود 


ا 007 ا ل 


لق فقويو (5 وَمن في الْأْضٍ حنيًا ثم يجيد يد 076 لل 250 لتو © تثاء: قز 


إنبا صورة تعيد الى الذاكرة أذى الحر ولفح الهاجرة » حنى إذا تجسدت هذه الصورة 
جاءت الآبات القرآنية الكريمة لتزيد إيحاء الرهبة» والهلع بأن حر النار وعقابها لا يقارن 
بصورة من صور الحياة الدنيا» ولا تدركه عقول البشر مهما تخيلته. 


+ مَأْصْلدسَكْرٌ (8)وَمآ دو مَاسَفٌ (8) لاقي وَلَائدَرُ 


(1) جامع البيان ١8" :"٠»‏ -18» الكشاف 7: 18. 
(؟) سورة المعارج د/ا: ١١اسللا١.‏ 
(7) سورة المدثر 5/إ: 175 -78؟. 


الفصل الخامس : العقاب بالنار 


إنه استبعاد للذهن ا 2*1 
ولكنه يستطيع أن يتصور بعض ملامحها فيا عاناه في حياته الدنيا من الأذى والعذاب» ومما 
ترسمه الآيات القرآنية الكريمة من صور العذاب في البيئة العربية. 


"- تسميتها: 

ورد تعبير النار في إحدى وعشرين ومائة آية في القرآن الكريم "'على أنها دار 
العذاب التي يحل بها المجرمون يوم القيامة؛ ويعذبون بلهيبها ولظاها المحرق. وقد 
سميت بعدة أساء تجتمع كلها لترسم صورة العذاب الرهيبة. فقد أطلق عليها اسم 
ل سَقر. 


أ- جهنم: 
' أما جهنم فقد اختلف المفسرون في أصلهاء فقال بعضهم إنها عربية» وإنها مشتقة 
من قوهم بئر جهنام» للبعيدة القَعْرث. 
وقال بعضهم إِنَهَا عربية مأخوذة من التَّجَهُم والتَكرّه ويقال جَهُمُ الوجه أي 
كريه الوجه”©. ظ ٠‏ 


,/-4:1١5 سورة الهمزة‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران 7: 18١‏ . الانفال8 : 5٠‏ » الحج 1:77 ء البروج 86 : .1١‏ 

(؟) المعارج 15:٠/ا»‏ سورة الليل 97: ..١5‏ 

(:) انظر الاشتقاق: ت”,ء حمهرة اللغة لا: ع ه 8» المخصص 6:٠١‏ لسان العرب 245:15 
النهاية في غريب الحديث .١‏ الوا لحووج ا حي لمرو 716 
6 

(0) الزينة : الرازي؟١؟‏ . 1 ْ 
230030301 ْ ش ش ش 


الى اعراية ويام انمه ردرئية رائنة جمائيةا 


أما الفريق الثاني فقد قالوا بأعجميتهاء واختلفوا في أصلها 111 
إنبا فارسية”'» وقال آخرون بل هي سريانية”© . 
ويبدو أن أرجح الأقوال هو قول من قال بأنها عبرية الأصل. 


قال يونس بن حبيب وقيل هو تعريب ا بالعبرانية ”" 

ويرى كاردي فو: (أن الكلمة مشتقة من اللفظ العبري جيحون» أو وادي 
هِنُوم” وكان وادياً بالقرب من بيت المقدس تُقدّم فيه القرابين)” . 

ومع ترجيحنا كون جهنم عبرية الأصل » فأننا نجد فيها دلالة واضحة للبيئة 
الكرينةه لان لألنائة الأحيزة بعر سن ل فسسياتيا» إن سكين سنتيع اتا 
العرب لاء وتعكس لنا تفكير من أطلقهاء ودلالتها في ذهنه؛ فجهنم حين عرفت في 
العبرية بالوادي العميق» وجد العربي فيها صورة لمظهر من مظاهر بيئته» ألا وهي 
صورة الآبار التي اعتمد عليها في حياته إلى جائب الأمطار. فكان منها العميقة القعر, 
وكان منها الصغيرة الضحلة؛ فاستعار لفظة جهنم للدلالة على البثر العميقة. 

ومن هنا جاء التعبير القرآني ليربط بين المعنى المادي المستمد من البيئة العربية وبين 
أصل الكلمة الذي عرفته العبرية بالوادي العميق» ومع أن الكلمة عبرية الأصل يمكن أن 
نضيف إلى معناها قول من قال إنها عربية الأصلء وإنها مشتقة من التجهّم والتكّره؛ لأن 


.١٠١١ : تادرفملاع٠ الصحاح(جهتم» ؛ المعرب:لا‎ )١( 

(؟) الألفاظ السريانية؛ مجلة المجمع العلمي العرربي اا 1 
فر انظر لسان العرب(جهنم). | 

(؟) انظر الكلمة في قاموس الكتاب المقدس ”: 25 5. 

(0) داك ا 16 


الفصل الخامس : العقاب 0 


ا ا 
على الكافرين» تحطمهم » وتأخذهم بقوة”؛ . وهي عميقة القعر بعيدة الأغوار » مبوي فيها 


المجرمء فلا يجد له قرارأء وهو معنى » رسمه تعبير قرآني آخر وهو: 


ب- الهاوية: 
قال الله تعالى: +( 0 500" وف تسق رََضِوةٍ 052 وما 
5 . تَ مَوازِسِمة. 4 وَسُْ وما أَدرك مَا هيد( ام اي د 


فقد قالوا في تفسير المهاوية إنبا سميت كذلكء لأخها عميقة بوي من يرمي بها الى 
قعرها العميق”". 

وذهب بعضهم بتعبير الأم الى معناها الحقيقي المشهور. روى الطبري عن ابن 
عباس قوله: (وإنم| جعل النار أمّه لأنبا صارت مأواٌ» كما تؤؤي المرأةٌ ابنها). 


)١(‏ وقد تعسف كارادي فو في شرحه لتصور المسلمين لجهنم حين زعم أن الرسول (وللِِ) تمثلها في 
. بعض الآيات على صورة حيوان ٠‏ فهي في نظره أشبه بوحش هائل فغر فاهء وكشف عن أنيابه 
وتأهب لالتهام المغضوب عليهم. أنظر دائرة المعارف الاسلامية مادة جهنم لا: 197. وهذا 
تعسف من الكاتب لأن الأسلوب القرآني المعجز قد سار في معظم آياته خاصة في الترهيب وا 
لترغيب - برسم صور مجازية تثير الذهن » وجهزه هزاً » وهي معان لا يدركها الآ من عرف أسرار 
العربية» وروعتها في التعبير» والمجاز. 1 

(؟) سورة القارعة .1١-5:١1١ ١‏ 

(؟) انظر تنوير المقياس: 48" جامع البيان :7"٠‏ 787ء 787 الزيئة 7:111» .41١ :1١‏ وقد ورد في 
قاموس الكتاب المقدس أن (هاوية ترجمة لكلمة شبول العبرائية » ومعنى هذه الكلمة في الأصل موضع 
الموتى » وتوصف الحاوية بالعمق) أنظر قاموس الكتاب المقدس 7: 408 ء ومع أن دلالة الكلمة في 
العبرية هى نفسها في العربية إلا أن هذا لا يعنى أنها أعجمية لأن دلالتها في العربية مشهورة » واستع الها 
اللغوي معروف. انظر الصحاح 618 5:7 » لسان العرب ١‏ 78/.:7. 

(4) جامع البيان :7٠‏ "77, 


ا 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


وقال ابن قتيبة: (كانت الأم كافلة الولد وغاذيته ومأواه» وقريبته» وكانت النار 
للكافر كذلك» جعلها أمّه)” . 


عر قر 


وبؤيد هذا التفسير قوله تعالى واصفاً الجنة والنار بالمأوى +[ كَأمَسَ طَق )وار كليو 
نيا 312 نيهر بن اتناف (8)زأ]س عات مقا رن وى أفقس عن أفكا () وو ابد 
لمأو ) ١‏ 

وكون جهنم بمنزلة الأم للكافر » وأنها الحاوية أعتمد في فهمها على إستعمال 
لغوي وهو قولهم هَوَت امهُ أي مَلَكّت 2 ومَوَتْ أمه فهي هاوية أي ثاكلة“. 

ويمكن القول إن هذا المعنى متطور عن المعنى الحسي الأول » وهو السقوط 
والتردي؟ لأن من يبلك أو تصيبه مصيبة تذكل أمه؛ وفي ذلك هلاك لها لعظم مصيبتها . 

ونقل أبو حاتم الرازي تفسيراً آخرء وهو قوهم: إن النار سميت كذلك » لأنهم 
بهوون فيها أبداً (يعذبون لا يستقرونء ولا يجدون قراراً فهم ببوون» وهو مأخوذ من الهواء 
بين السماء والأرض» كأنهم أبداً في الهواء لا قرار لهم)”. 

ويبدو أن التفسير الأول: وهو أن المحاوية وصف تلنار الآخرة » بأنها عميقة بوي 


فيها مجرمون» هذا التفسير أرجح التفاسير الأخرى» لأنه ينسجم مع الوصف العام 


)١(‏ تأويل مشاكل القرآن: /الا. 

(؟) سورة النازعات لإ: /"1-1 5 . 

(9) لسان العرب 76٠:7١‏ . 

(5) الصحاح 5: 27619 وانظر لسان العرب :7١‏ +*56. 
(6) الزينة؟: .71١‏ ش 


الفصل الخامس : العقاب بالثار 


للنار» ا رع عي و ل ا 
ورد في اللغة حين قالوا: هوي في البئر إذا سقط فيها وتردّى”'. 

ومن الطبيعي أن ينتشر هذا الاستعرال اللغوي نظراً لكثرة الآبار» وما يطرأ 
للعربي في سيره في الصحراء من تعرضه الى السقوط والزلل في حفرة» أو بئر قديمة. 


وهي صورة إنسانية ترهب 3 من يتخيلها ويؤيد هذ التفسير قوله تعالى: + إِنَّ ألْقِقِينَ 


في الدَرَكِآلْأسَسَلٍ مِنَ ارون يد لهم تيا © *. 
هه 
ج- الجحيم : 
قال الله تعالى: +[وَالد ب كَمَرُوأ وَكَدوا دنآ أوكيك أشحتب لَبْسِيو ) ذا 
وقال أيضاً: ج كأنآ] نكن ون النقيّينَ (8) َيه ورَقَاروَحنَث يبر () دمن كن 


3 


تعب اببيين (3) تسكن لكين أتضني ليون (2) وأمد كان ون النكزيبالصَآلِنَ 05 ا 
_ 0 حير 9 وَتَصَلة: رك م ير )د 0 
الجحيم في د السابقة » تعبير آخر وصفت به نار الآخرة لشدة تأججها 
وحرها”» من قولهم جحَمِتْ النارٌ إذا اضطرمت» وحجر جاحم إذا اشتد 
اشتعاله". قال الأعشى: 


.158:7١ الصحاح 5: 751"8؛ لسان العرب‎ )١( 

(؟) سورة النساءة: .١56‏ 

ا 21 

(4) سورة امائدة 4: ١١‏ . 

(6) سورة الواقعة 88:65: 45. 

(5) جامع البيان :١‏ 0011 الزيئة 7: 511 » التبيان 117:١‏ المفردات الدنها رضيو يك 
1 

(0) الصحاح 5: 18417 » المفرذات: 287 أساس البلاغة : .١١9‏ 

(8) جمهرة اللغة 7: 8ه ْ 


انفهد 


لالية جمالية) 


7 . و م 


أي ضوء نار متوقد شديد الحرارة. وقال قيس بن الخطيم: 

وِتَصدَقٌ في الصَّباح إذا التقينا 
ولو كان الصَّباحُ جحيم جر 

فقد أطلق الجحيم هنا على شدة ال حر والتهابه» واستعاروا هذا اللفظ في التعبير 
عن شدة الحرب واستعارها”". 

فلفظة الججخيم تصور شدة الحر في البيثة العربية » وتعكس لنا أهمية البيئة في إيجاد 
التعابير والألفاظ » وكيف أن شدة الحر جعلتهم يديرون في كلامهم تعابير كثيرة تصف 
شدة الحر والتهابه» وتسمية النار بالجحيم تشترك مع التعابير الأخرى في رسم صورة 
لهيب النار وعذابها الموج . 
د- السعير: 4 

قال الله سبحانه وتعالى: كيب عَكو أي من كلاه كأنَهُ يُضُِْ وَجَدِيهِ إل عَدَابٍِ 


التعير 04 


عبن تعر 


)١(‏ ديوان الأعشى: 81م 

(1) ديوان قبس بن الخطيم : "١‏ تحقيق إبراهيم السامرائي 

() أنظر شرح ديوان الحياسة 7: 205٠6١‏ 64 18535. 

(4) وقد وردت في ست عشرة آية انظر المعجم المفهرس : رك الناية 
(0) سورة الج 5:77 . 


نرق 


الفصل الخامس: العقاب بالنار 


و السعير بالنار الموقدة 5 5 اذ ريقف وَالمَاعَةٌ دض وم زه لسري 


ع الع سر 


في صَدَالٍ وَسَعرٍ وم مسَحَبونَ ف ألذَارِ عل وجوههع ذوفوأ مس سَهَرٌ 4" ١‏ 

وفسر بعضهم السّعْر في هذه الآيات الكريمة بالحريق والنيران.' وخص 
بعضهم السّعْر بالعناء'» فقط» ويمكن أن نجمع بين هذين التفسيرين بأن الحريق الذي 
يعذب به المشركون يتركهم في عناء ونصب. 

وهناك من فسر السُّعُر بالجنون روى السجستاني: (سعْر جمعٌ سَعير في قول أبي 
عبيدة . وقال غيره: في ضلال وسعرء في ضلال وجنونء يقال: ناقة مسعورة اذا كان بها 
جئون)”. وقال الزمخشري (السعر الجنون . يقال : ناقة مسعورة قال: 
كأن بها شغراً إذا العسيس هرَّها 


: 
ذميل وإرخضاء من السيّر متعبٌ إلق 
#7 


وكذا ورد معنى السعر في كتب اللغة ». وتفسير السعر بالجنون واقترانه بالناقة 


المسعورة يثير الانتباه» لأنه ابتعد عن معنى الحريق؛ ولأنه اقترن بالناقة التي اعتادها 


2١١5:11/ جامع البيان‎ » 17١ :١ مجاز القرآن‎ 7١” : تنويرالمقباس‎ )١( 
.58-5"5: 065 (؟) سورة القمر‎ 

() مجاز القرآن 7: 5١‏ 7ء جامع البيان 1١9:77‏ ؛ الكشاف 7: 187. 

(5) تنوير المقباس : 27750 الفراء عن لسان العرب (سعر): جامع البيان /71: ٠١9‏ . 
(9) غريب القرآن : 17» وكذا قول الفارسي في المحكم .591:١‏ 

(5) الكشاف ": 2185 


(0) أنظر قول الخليل في المخصص ": 56, لا: 5 وانظر أيضا غريب القرآن الصحاح 
5 : 186. لسان العرب ": 7 


10716 


التعابير القر اجتدانه مشاهد يوم لكايه (داسة دلالية جمانية) 


العربي وجعلها صديقته في سيره الطويل » فخير كل حركاتهاء وسكناتهاء وعرفها في 
حالات مرضها وصحتهاء فإذا أصابها السُعْر ركضت على غير هدى» وأسرعت في 


عرض 


سيرها. ومن هنا فسر بعضهم السّعْر بالجنون في قوله تعالى: ؤر إن ألْمُجْرِمِينَ في صَلَلٍ 
وَمُرِ 4 "١‏ لأن الممجرمين في النار يفقدون رشدهم » وتفكيرهم» لشدة العذاب وهول 
النار» ويكونون في ضلال وحيرة » فيشبهون في ذلك الناقة المسعورة التي أصابه 
الجنون» فسارت على غير هدى . 

أما في المجال اللغوي» فنجد أن الكلمة أطلقت في الأصل على إشتعال النار 
وشدة حرارتها '» فإذا كانت الريح شديدة الحرارة قوية- وهي التي يسموجها السموم 
- أطلقوا عليها اسم السّعار '؛ لأن شدة حرارتها شبيهة بشدة حرارة النار واشتعاها. 
واذا كان المفسرون لم يشيروا الى معنى السموم في تفسيرهم الآية الكريمة» فإننا نفهمه 
من دلالة الكلمة اللغوية» ومن ورود السموم في القرآن الكريم» فقد وصف الله 
سبحانه وتعالى عذاب النار بأنه عذاب السموم» حيث يفرح المؤمنون بنجاتهم من النار 


فيتباشرون بينهم: 


000 سورة القمر 05 لا. 

(؟) جمهرة اللغة ؟: «لالاء الصحاح 7: :6 »ء مقاييس اللغة 17: دلا الزيثة ؟ ذم ٠ه‏ الممحكم :١‏ 
4 أساس البلاغة : ٠؟‏ 4 ء النهاية في غريب الحديث 7: ١77‏ اوانظر الععرق شرج ديوان 
زهير: 115 المفضليات : 85» الوحشيات : .١51١‏ 

(9) الخليل عن المخصص 9: جمهرة اللغة ؟: "٠‏ الصحاح ؟: 0 مقابيس الغ" 34 


.1 44: -- 


القصل اناي تتاب لتر 


1157 تلان عل بن : 0 وو 77777 


القد عانت البيئة العربية من لفح السموم الحارة ما عانت» ولم يقتصر أذاها على 
الإنسان بل جاوزته الى الحيوان» فذكر ذلك الشعراء في أشعارهم» ووصفوا الصِوّر 
التي اعتادوها عند هبوب السموم. واشتداد الحر””» حتى إذا جاء التعبير القرآني واصفاً 
عذاب الكافرين : +[ بَلِ ألتَاعَة موده وَالَاعَة أده وَأْمَرٌ ((80) إِنَالْمْجَرم متف صَكرِوَسْمرٍ 5) 
يوم يسَحبونَ في لثَارٍ حل فجوههح ذُوووأ مس سَمَمَ ه *'» تذكر العربي السّعار وتمثل له لظاه الخار» 
فاستطاع أن يتصور الإيحاءات الرهيبة التي توحيها الآية الكريمة في تصوير عذاب 
المنجرمين. 

وهناك معنى آخر للكلمة » وهو قوهم إذا اشتد العطش والجوع. استعر. قال 
ابن: السكيت© : ل مسعور. وبه سّعار أي جوع وشهّوة) . وقال الزمغشري» 


51-976 :67 سورة الطور‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة 05: 55-5١‏ 

9) انظر شرح ديوان لبيد : »١٠١7‏ ديوان الشماخ : 81 المفضليات ١87‏ شرح ديوان الحماسة 4: 
ل : 45» ذيل النوادر : 737 الطرائف الادبية الحم اللا 
ه١١‏ 

(4) سورة القمر 68-45:85 ش 

(0) ابن السكيت في المخصص :: 0» وأنظر أيضاً جمهرة اللغة 7: 77٠‏ » الصحاح 7: 586 » فقه 
اللغة: .8*٠‏ 2 : | | 
يفف 0 


ا 7 مشاهد يوم القيامة ال دلالية ا 


( ومن المجاز . . . وبه سعار وهو توهج العطش) , 520 العطش تلهب في 
جوف الانسان حرارة شبهوها بالنار. 

ونستطيع أن نفهم هذا المعنى اللغوي في الآية الكريمة السابقة» لأن معنى العطش 
معنى عاشه البدوي في بيئته» واحسٌ به في أسفاره الطويلة» حين يتشوق الى قطرة من الماء 
تروى ظمأه» ومع أنهم قالوا إن السّعار شدة العطش أو الجوع. إلا أن دلالة العطش على البيئة 
العربية أوضح من دلالته على الجوع ومع ذلك يمكن إضافة المعنى الأخير الى التفاسير 
السابقة لتجتمع صور العذاب والحرمان في عذاب النار . 

فإذا جمعنا كل هذه التفاسير عرفنا أي اعجاز عظيم تحمله كلمة واحدة في تسمية 
النار التي يعذب بها المجرمون يوم القيامة» لأنها تجمع عدة صور رهيبة عاشها البدوي 
ويعيشها الإنسان ويتخيلها في كل مكان في العالم - وعانى من أذاها ما عانى» فيكون 
معناها أن المجرمين في ضلال» وحيرة من النار» ولظاها المؤذي» وتنقلهم هذه الصورة 
ل فقوو ليهو اتقارة مو مار لقنا 10[ دا تقبال ةمع القطلئن من معان راقن 
لها دلالتها على النفس العربية» ثم هم فاقدو الوعي حائرون. تائهون يشبه حالهم حال 
الناقة المسعورة التي تركض على غير هدى» وتسير الى غير غاية» هم حيارى» عطاشى» 
تلفحهم السموم بحرهاء وتحرقهم النيران بلظاها كل هذه الصور يعكسها التعبير 
القرآني في تسمية النار ووصفها بالسَعْره©. ظ ظ 


٠,٠ :5 أساس البلاغة 45» وأنظر ايضا لسان العرب‎ )١( 
. انظر الفصل الخامس -5- طعامهم - ب- الزقوم‎ )1( 
: .141/ : أنظر في هذا موضوع الاشتراك من اسباب البلاغة في التعبير في كتاب: دروس في البلاغة‎ )( 


الفصل اليخامس: العقاب بالنار 


وسقر إسم آخخر من أسماء النار التي يعذب بها الكافرون يوم القيامة. قال الله 


تعالى : +( سأ سَقرٌ (5) ماود مَاسهَرُ )لات وَكاهَرُ 11058 ةبتر )4 :'. وقال أيضاً: 
+ إلد فصب لين (5) في ََتٍ يتسا ون (رعاعنا ف رمي )ا ماماكة فى و الوا ل نك مرت 


0< ال كرس ص 0 عل الس روص . أي صر 
لْمصَلِينَ ١‏ “وقال تعالى أيضاً :8 إن الم زِمِين فى صَلئلٍ وصعر 50 بوم سَحَبْونَ فى ألتَارٍ عل 
مي 21 1 
وجوههم ذوفوا مس سَعْرٌ 
قال بعض المفسرين في سَقَر إنها عَلَمِ من أسماء النار ©» وخصّها بعضهم بالباب 
الرابع من الناره؛ 


وقال غيرهم: إن سقر إسم أ عجمي *. ويبدو أن للكلمة استعالاً عربياً من 
قولهم سقرته الشمس تسقره سقراً بالسين والصاد إذا آلت دماغه". وقالوا الصَفّرة : 
شدة المر*: وكذا وردت في الشعر". 


. 79-15 :1/5 سورة المدثر‎ )١( 

(؟) سورة المدثر 21/5 8" اع . 

() سورة القمر 5/8-51/:85. 

(5) التبيان 218٠١ :٠١‏ وانظر أيضاً المفردات : 574؟» الكشاف 185:7 

(8) تنوير المقباس : 777 » وانظر ايضا جامع البيان 9؟168-1. 

.178 :7 النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(/9) الزينة ؟: 5١5‏ التبيان 18٠:١‏ » المفرذات : 5 '57,» الكشاف ": 11 وانظ الغ في جهرة الغ 
؟: 5" المخصص 5: 59. ش 

(4) الصحاح (صقر). 

(9) ديوان شعر ذي الرمة : 5 050» أمالي اليزيدي :١‏ 154 الحيوان 0: 77 ' 


لفق 


0 الغذا آنية 6 مشاهد وجيت امسو جطالية؟ 


0 0 الحرارة أوحت للعرب استعمالا آخر للكلمة؛ وهو اقرف : 5 
الضرب على أعلى الرأس ”» وسموا الفأس العظيمة التي تكسر الصخر والحجارة 
القوية بالصاقور ©. 

ومعاني الكلمة المختلفة تساعدنا كلها على فهم الجو المرعب الذي تثير الآيات 
الكريمة: +[ إِنَالْسْجَرمِينَفي صَك ل وَسَعْرٍ 4 0". 

إن النار التي يعذب بها المجرمون شديدة الحر تلفح المعذبين بلظاها المحرق» 
فتفلق رؤوسهمء وتذيب ما في بطوهم » وتنقل لنا هذه التسمية شدة حر الحاجرة في 
الجزيرة العربية الذي يكاد فيه الحجر أن يذوب ويفلق الصخرء إلا أن هذه الصورة لا 
يمكن أن تقارن بشىء من صورة نار الآخرة التي لا تبقي ولا تذر. 

ويلاحظ في تعبير سَقَّر في سورة المدثر أنها محاطة بالايهام والغموض فكأن سقر 
مجهولة للسامع فتكررها الآية لتزيد من إيحاء الرعب: +[ وَمآ دو مَاسَهَك ) :؟) 

إنك لا تعرف معنى سقرء فليست كالتي عرفتها في الحياة الدنياء إنم) هي شديدة 
قوية» لا تبقي ولا تذر . وفي هذا استبعاد لذهن الإنسان بأنه مهما تخيل سقرء فإنه لن 
يستطيع أن يتصورها حق تصورهاء الا أن العربي يستطيع أن يجد فيها إيحاء واضح 


. 45:5 المخصص‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة ؟: 3610 ء الصحاح 7: 7١6‏ »؛ المخصص ٠١ : ٠١‏ » لسان العرب ١5:5‏ 2 
أساس البلاغة : 1*0 » النهاية في غريب الحديث 7: ١١148‏ لحرن عاد لماي 3: 
> المؤتلف والمختلف: .١١9‏ 

(*9) سورة القمر 5 56: لاع . 

(14) سورة المدثر 5 لإ: /ا؟ : 00 

11111 0111212 تجرد سج سه همتع ست 
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الفصل الخامس: العقاب بالثار 


الملامح للبيئة العربية» فترسم في ذهنه صقر شمس الجزيرة» وحرّها المؤذي الذي 
يذكرهم بالفؤوس القوية تفلق الصخرء ولكن هيهات لمم أن يقارنوا بين الصورتين؛ 
لأن الآية الكريمة تقول وما أدراك ما سقر؟ فيوحي التنكير حالة من الخوف والفزع إنه 
الحول الذي يتجسد أمام الكافرين يوم القيامة ويعكسه تعبير سقر في الآيات الكريمة. 


لهيب التار: 


أما لحيب النار فإنه تارة يكون يباً خالصا لا يشوبه دخان» وتارة يلف المعذيين 


بدخان قاتم» قال الله تعالى: +( يَمَعْمَرَ كن والإض إن اسْتَطمَتُمْ أن تَسْدُوا ِنْ أفطَارٍ السَمنوتِ 
لاض تأنذوا لانَمُدُوت إلا بشلطنٍ (©) قي ءلةٍ ريك نكيبان (5) َل كنا شراط ين أ 


وَضاسٌ فلا هران ان 8 يَأي ءال رَيَحَاتَكَذْبانِ 4. 

فالآيات الكريمة تصور لحيب النار بتعبير الشواظ. وقد قال المفسرون عن 
الشواظ بأنه اللّهب بلا دخان””. وفي المسائل 5 سأها نافع بن الازرق لابن عباس أنه 
سأله عن الشواظ (فقال: اللهب الذي لا دخان له؛ قال: فهل كانت العرب تعرف ذلك 
قبل ان ينزل الكتاب على محمدٍ ريّك ؟ قال : نعم أما سمعت بقول أمية بن خلف © : 


)١(‏ سورة الرحمن 6هة: "1م 

(1) تنوير المقباس : /3307) مجاز القرآن ": 44 21 جامع البيان 717: 174 التبيان 4: 4/ا4. 

(*) أمية بن خلف بن وهبء من بني لؤي أحد جبابرة قريش في الجاهلية ومن ساداتهم » أدرك 
الاسلام ولم يسلم » وهو الذي عذّب بلالا الحبشي عند ظهور الاسلام » أسره عبد الرحمن بن 
عوف يوم بدرء فرآه بلال ؛ فصاح بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه؛ انظر سيرة النبي 7: ١‏ 7/ا». 
عيون الأثر :١‏ 09؟ الكامل لابن الأثير 7: 58. 


حرف 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


لاقن مُبلغ حسبان عي 


اكلسينة تسهيت ال عبان 
الي اننوك فينبا كسان قينا 

لدى القينات (فسلا)”' في الحفاظ 

وينفخٌ داِاًلحب الشواظ 

قال: صدقت” “وني رواية اخرى أنه تمثل بأبيات حسان التي ردّ فيها على أمية: 

فتَأيي و قصاائ محكات 

وتتشسبييد بالجاز إلى عكاظٍ 
مَرتكٌ فاخضَعتك بذات ذل 

فقتقيع تاجح كالشواظ" 


ومن هنا يتضح لنا أن الشواظ عرفه العرب في بيئتهم ؛ وعرفوا أن النار اذا كانت 
على أشدهاء فإنها تكون طبا خالصا لا دخان لهء وكذا قال اللغويون ©. 


)١(‏ في المخطوط ضثئيلاً » والصواب كما هو مثيت اعلاه » وهكذا روبت الأبيات في ديوان حسان بن 
ثابت : ١5١‏ » وكذلك ورد في الصحام : 1137/7 لسان العرب 777:94. 

(1) مسائل نافع بن الازرق الورقة /(ب). 

(؟) نفسه الورقة ١‏ (أ) وانظر الأبيات في.ديوان. حسان 2070000 

(8) الكامل المبرد :١‏ 4 7*7 » جمهرة اللغة "ا: 5١‏ » الصحاح 7: ١١1/7‏ مقاييس اللغة "7: *7171. 


غرف 


الفصل الخامس : العتقاب بالثار 


أما النحاس فقد قالوا في تفسيره: إنه الصفر المذاب . 


وقال بعضهم : إنه الدخان”» وحين سثل ابن عباس عن معرفة العرب له قبل 
الإسلام تمثل بقول النابغة: 


تُفسيئكم مهن يراج السَليطٍ 
م عل الله في هتحاس"" 


والسليط هو دهن الزيت *». وقد استدل ابن عباس بهذا البيت على معرفة 
العرب لهذا المعنى القرآني. ويبدو أن هناك علاقة متينة بين النحاس الذي هو الدخان» 
وبين النحاس ذلك الجوهر المعروف من المعدن هو الأساس في التسمية» لأن النحاس 
أو أي معدن من المعادن إذا أذيب سَبِّبَ دخانا قاتما. ومن هنا أطلق على كل دخان قاتم 
اسم النحاس . . . ومن الطبيعي أن يعرفه العرب في بيئتهم ؛ لكونه من المعادن المتوافرة 
في الصحراء العربية ©. 


. 19١ :7 الكشاف‎ » ١15٠ : جامع البيان /1؟‎ )١( 

(1) تنوير المقباس: /ا"ا7ء مجاز القرآن ؟: 45 7ء جامع البيان 717: ١‏ 15 المفرادات : »6٠1"‏ الكشاف 
.١96 :7‏ : 

(*) مسائل نافع بن الازرق الورقة 4(ب) والبيت منسوب للتابغة الذبياني في المخطوط وجامع 

البيان /71: 15١‏ » والصواب أنه للنابغة الجعدي )ا هو مذكور في ديوانه : 4١‏ » وانظر أيضا 

التبيان 4: 6/ا5. 

(4) الصحاح "ا: .١١54‏ 

(5) أنظر زكاة المعادن في الموطأ :١‏ 44 ؟ . 


يضف 


ال بس آنية 0 مشاهد الوه 0 دلالية كه 


ل ابح الود ا قاد 
لال (8) فى سنو وكير (2) وَظِلٍ ينيبو (5) لابرد ولاكزير )© "١‏ 

إِنَّ جو الآيات الكريمة وسياقها يساعدنا في تصور هذا المعنى » لأن السياق 
العام يوحي بهول العذاب » فقد ذُكِر المجرمون وهم أصحاب الشمال» ثم تبعه استفهام 
يثير في الذهن جوا من الغموض والرهبة حتى اذا اتضح هذا الإبهام ظهر عن سَموم 
لافشة علوت رمم ررقو جلفلاخا+ اكوا لبت #النيموم الى عرفرعا ىق 
بيئتهم» فاحتاطوا لها بوسائل » واحتموا منها بنخلة أو خيمة مثلا. 

إنها سموم حارة لافحة لا يوجد معها ظل» فإذا وجدوه فإن) هو ظل من دخان 
قاتم تثيره النار الرهيبة» فلا يجدون فيه البرد الذي وجدوه في ظل الحياة الدنياء ولا 
الطمأنينة التي يحتاجون إليهاء فهو ظل؛ ولكنه يثير السخرية على كل من يحتمي به لأن أذاه 
أشد وأضنى من أذى النار ولظاها!! هذه السخرية تذكر العرب بالظل البارد الذي فاءوا 
إليه في حياتهم الدنياء ليتقوا به صقرات الحجيرة » ولفح سمومهاء وكيف أن شاعرهم مثلاً 
ين الى نخلة استظل تحتها يوماء وجمعته مع من يحب» فيردد حنينه إليهاء ويبعث لها سلامه 
وأشواقه ىا لو أنها كائن حي يبادله الشعور: 


ألابانخلةمننذت عرق 


مَروةٌ الل شَاعَكمُ السلاة؟' 


0000 ١ : سورة الواقعة كه‎ )١( 
قبل إن كنى بالنخلة عن الر  وحنى لكان هذا اقول كني فإ‎ ١ 198:١ مجالس ثعلب‎ )1( 
1 لع ل‎ 


01 


الفصل الخامس: العقاب بائتار 


وذات عرق : موضع بالحجاز”'. 

وقد نمى الرسول (قيلةِ) عن كسر أغصان السدر أو التنضبء لأنبا من ذوات 
الظلال يسكن الناس اليها في البرد. والحر'. وفي هذا دليل واضح على شدة تعلق 
العرب بالأشجار والنخيل التي تمنحهم الظل إذا اشتد الحرء أو داهمهم البرد والمطرء 
وهي من الناحية الأخرى تساعدنا في فهم الآيات الكريمة التي تصور نار جهنمء 
وظلها القاتم» وكيف يتصورها العربي الذي عانى ما عانى من الحر» وعرف طيب 
الظل» والبرودة» فاذا به في الآخرة يلتجأ الى الظل الذي يتراءى له؛ فلا يجد فيه الأمان» 


ولا البرودة التى ينشدها. قال الله تعالى: 


اعون )4 

وقال تعالى تخاطبا الكافرين بأسلوب يسخر منهم» وذلك بدعوتهم الى الالتجاء 
الى ظل من النار يزيد لحيبه أذى النار» وعذابها: 

(أعطيثرا ل ماكثثر يد تكدبود (2) يشوك يلل زى تلت شنب( لايل لايش ين 
لهب 0 ق ازور كر لتطر سل سن :زنوت لتك ) *. 


.101١ :1" انظر معجم البدان‎ )١( 
50٠ :7 (؟) انظر سئن أبي داوود‎ 
١7 (؟) سورة الزمر ة":‎ 

(4) سورة المرسلات /ا/: 5-79 7. 


دوقن 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


وإذا قارنا هذه الصورة الرهيبة بصورة ظلال الجنة الوارفة اكتملت لنا الصورة 
ا لل ان 


ال 


١‏ لدي مامثوا عفرا الكت سن دم نت جرَى ين كنا الأتئز كلين ذا بن 
كديا أناج هوه ولا كيلا ) “". 

وقال تعالى أيضاً واصفا نعيم المؤمنين بين الظلال الوارفة : 

+( نضحب بهلي فى سْكرٍ فككهوت عا مءَاذنجغوفى يكل علا لايك تكد (5) 
كك وبا كود دعُب (2) سل بصم ان 

هذه الظلال الوارفة » والنعيم الرائع يوضح لنا معالم الأذى الذي يلاقيه 
المجرمون في النار» والمقارنة بينهما تزيد الصورة وضوحاء فالمجرمون لا يجدون ظلاً 
يفيئون تحته» ويحتمون به من ليب الثار وشررهاء فإذا وجدوه فإن) هو ظِلُ من دخان 
أسود» من نحاس يتعالى فوق رؤؤسهم. 
4- شررها: 

وم تكتف الآيات الكريمة بتصوير النارء» ولظاهاء إنما وصفت الشرر االذي 
يتطاير منهاء فشرر النار الذي عهده الناس في حياتهم الدنيا صغيرأًء قصير الأمد نجده 
في وصف نار الآخرة صوّر تصويراً رهيباً لطوله»واستمرار قدحه. ثم لونه القاتم. قال 
الله تعالى: 


.1 سورة النساء‎ )١( 
.0826565::75 (؟) سورة يس‎ 


م 


الل لاسر اوتاب بالقار 


ا مشر به ؟ كلاق ا ظلل ؤى لت شعي (ع) لَاطيل ولا بق ين 
نهب 2 إت/باترى بطكسر رآالتمر (©كند بسكت سَذر 2 لويذ تكن )4 . 

فقد شَّبّه شرر النار بالقصرء واختلف المفسرون في تفسيره؛ تبعا لاختلافهم في 
قراءته» فمن قرأه بإسكان الصاد فسّره بالبناء المشيد؛ المسمى بالقصر ”". 

وفسّره ابن قتيبة بالقصر من قصور مياه الاعراب”” والملاحظ في التفسير الأول أنه 
لا ينقل صورة من صور البيئة العربية» فالقصر-وان ذكره بعض الشعراء في أشعارهه *؛ 
قليلا ما عرفته البيئة العربية في فيافيها الواسعة؛ وأطناها المضروبة » وإنما سمي هذا البئاء 
قصراء لأن جذوع الننخيل؛ والخشب هي أساس بنائه» وهي التي يطلق عليها القصر كما 
سيأتي ذكره. 

أما القصر من قصور مياه الأعراب الذي فسر به ابن قتيبة الآية الكريمة فإنه لا 
يعطينا صورة واضحة عن قصده. ولا يوجد في الشعر العربي ما يصوره إلا إذا كان 
المراد مئه تلك العريشة التي تبنى حول البئر المعروشة بأنها التي تطوي قدر قامة من 
أسفلها بالحجارة» ثم يطوى سائرها بالخشب وحدهء وذلك الخشب هو العرش". 
ولكننا أيضاً لا نجد بين هذه الصورة وشرر النار في الآية الكريمة وجه شبه قوي, مما 


ا 4-8. 
(1) جامع البيان 74: 117*4؛ التبيان» ١٠:١*77؛‏ المفردات : 414 الكشاف م ' ل 

(") تأويل مشكل القرآن : 45 7. ْ 

(5) ديوان الأعشى: "4. 

(6) الصحاح ويل 7 ل أساس لبلاغة ان سان العرب): 1:4 0 


ار 


الاب لكر 00 مشاهد يوم القيامة 0-0 دلالية 5 


00 ا 57777 
العربية من القراءة الاولى. قال ابن عباس كالقَصَرِ كأسافل الشجر العظام ”2. 

وقال ابن قتيبة » ومن قرأ بالقصَر شبه بأعناق الدخل » ويقال بأصوله إذا قطع”". 

وهنا يبدو اختلاف بسيط فهل القصر لغة أعناق الإبل أم أعناق الدخل 
وأصوله؟ إلا أننا نجد في الشعر الجاهلي صوراً طالما رسمها الشعراء في أشعاره ألا 
وهي صورة الناقة التي يشبهوها بجذع النخلة *'» وصورة الظعائن التي وصفوها 
وشبهوها بمجموعة النخيل © ما يرجح كون القصرء أطلق في الأصل على النخلة 
ومنه على الناقة» ومن ثم أطلق بصورة عامة على أصل العنق سواء كان للشجرة » أو 
النخلء أو الإبل . وفي كلتا الصورتين نجد دلالة واضحة للبيئة العربية » فقد اعتاد 
العربي رؤية أعناق إبله الطويلة» ى) اعتاد رؤية النخيل» وجذوعها السامقة » فاستمد 
منها مادة تشبيهاته» وأخخيلته 


ومن هنا يبدو أن التفسير الأخير أقرب التفاسير الى البيئة العربية فقوله تعالى: 


)١(‏ تنوير المقياس : /ا/ا؟ 

(') تأويل مشكل القرآن : 356» وانظر المفردات : 4١5‏ » الكشاف ": لا٠‏ **؛ النهاية في غريب 
الحديث 7: 55 ؟7. ١‏ 

("") ديوان كعب بن زهير : 0117 231172481 وانظر ايضا الطرائف الاددبية : 18. 

(5) انظر ديوان كعب بن زهير : 2١910177‏ 7607 ديوان علقمة الفحل مالارامو لمي 
4 الأصمعيات :/711. 


.٠١ 1١ المخصصر‎ )6( 


م 


الفصل الخامس ؛ العقاب بالثار 


ةا 


67ت بكر #تقتر 1 
يختلف عن الشرر القصير الأمد في الحياة الدنياء لأنه طويل الأمد. بعيد المدى » ينقل الى 


ذهن العربي صورة أعناق الإبل الممتدة الطولء أو صورة جذوع النخل الجبارة. ويتبع 
هذا سوم للشرارت يقصد منه تبيان لونها وهو قوله تعالى: 2 إِثَهَا تَرى 

رملتتر رس ل 

يي 00 
الذي يتطاير بكثرة وقوة شديدة يشبه الجهال السود» وخصٌ ببا الجمال أو النوق 
الضخمة © ليدل على عظم الشرارات فضلاً عن لونها القاتم. فاللون الأصفر كثيراً ما 
اطلقه العرب على لون السواد”. ظ 

وهل ابن قف عله السيزة إسن يمن لمحا وهال النجنال 
السود. قال: وانما سَّمِيت السود من الإبل صَفراء لأنه يبشوب سوادها شىء من صغرة 
كا قبل لبيض الظبا َم أن بياضها تعلو درة + والشرر إذ تطاير سقط وفيه بقية 


من لون النار أشبه نيء بالإبل السود ا يشويها من صيفرة) ”؟. 


77 سورة المرسلات ل/ال/ا:‎ )١( 

(؟) نفسها. 

() تنوير المقباس : /الا"” تأويل مشكل الحديث: » المفردات : 45 الكشاف: ٠7‏ 7. 

(4) غريب الحديث : »18٠‏ مقاييس اللغة :44١ :١‏ وانظر الشعر في ديوان الشماخ : 4٠‏ 04 
المفضليات 79 ؟,. الخيوان5: .,/١‏ 

(6) الصحاح7: 5 ١/اء‏ مقاييس اللغة : 145 امخصص 7ا: 0. 

ا عر شاد 7. 


خرف 


التعابير القر اح سو يوم القيامة 00 دلالية باجانية 


ا ل ل 
السفن الضخمة» معتمدين في ذلك على استعمال لغوي عرفه العرب. قال الخليل: 
(الجُمل: حَيْلٌ السفينة) ”». واذا كانت صورة الشرر الذي يتطاير بقوة من نار الآخرة 
يشبه الى حد ما صورة الحبال الغليظة الممتدة» فان تفسير الجمالات في قوله تعالى: + إِنَّها 
كرف كور لْقَصَرٍ (5)كنَهُ مدت سند * ' بالجمال السود أقرب الى البيئة العربية التي 
اعتمدت على الإبل في حياتها اليومية اعتاداً كليه على حين نجد أهمية السفينة عند 
العرب لا تصل الى مستوى الضروريات» نظراً للصحارى الواسعة التي انعدمت فيها 
البحار والأنهار الدائمة. ويؤكد هذا القول ما نراه في كتاب المخصصء وإن ما استغرقه 
بحث السفيئة من هذه الموسوعة الكبيرة لا يتجاوز الست صفحاتء على حين كاد 
البحث عن الجمل يشكل جز كاملا بذاته 5‏ 
ه- شراب أهل الثار: 

تصور الآيات الكريمة العطشء والحرمان من الماء على أنهم| وسيلتان من وسائل 
التعذيب التي يعذب المجرمون يوم القيامة. فشراب أهل النار» وتعذيبهم بالعطش 
صُوّر بصورة رائعة يظهر فيها الاعجاز القرآنيٍ متجلياً ويقف أمامها الإنسان ذاهلاً. 


١/4 :١ وانظر أيضاً: النهاية في غريب الحديث‎ »15١ :5 الصحاح‎ » 70:١ عن المخصص‎ )١( 
وفسر بعضهم قوله تعالى (ولا يد خلون الجنة حتى يلج الجمل” في سم المخنياط ) سورة الأعراف‎ 
وقد ذكر الأب مار‎ 5448 :١ الكشاف‎ »٠١١ : بأنه حبل السفينة أنظر تنوير المقباس‎ ١ : 
اغناطيوس الجمل على أنه سرياني » » وفي هذا دلالة على بعد الكلمة عن البيئة العربية . انظر مقال‎ 
الألفاظ السريانية مجلة المجمع العلمي العربي م17-"717.‎ 

(؟) سورة المرسللات /ال/ا: 7لا ثلال,, 

(9) انظر المخصص عن الإيل /ا: -١‏ 21774 السفينة ٠١‏ بوانت ايض نظام لحري 
100 1 


الفصل الخامس : العثاب بالنار 


ففي اللحظة التي تصدر فيها د اساي عقاب الجريان فيساقون سوقاً 
شديداً إلى جهنم» وهم عطاشى محرومون من الماء. أما المؤمنون فإنهم يحشرون الى الجنة 
بعزة وكرامة. قال الله تعالى: 

+ وَتسوق المَجْرمنَ إل هم وده روا 04 

وقد فسر المفسرون الورد في الآية الكريمة بمعنى العطاشى ». ومن المشهور أن 

معنى الورد في اللغة إتيان الماء وهو خلاف الصدر”' وإنما أطلق تعبير الورد في الآية 
الكريمة على العطاش» لأن من يرد الماء لا يرِده الا لعطش - كما يقول الرغشري - 5 
الآ أن المجرمين لا يرتوون بورودهم جهنمء بل تبدأ مرحلة أخرى للتعذيب والعقاب . 
. . فمع شدة النار وهيبها المحرق- الذي مرت بنا صوره- يعاقب المجرمون بلون آخر 
من صئوف التعذيب » وهو حرمانهم من الماء. ش 


وقد صور هذا الحرمان بشكل محاورة جرت بين أهل الجنة وأهل النار: 


7 2 2 لمم - 
1 و أمسحَنث دار أصَحَاب لبد أن أَِصُوا عَلِكّنا ِنَ ْمَل أو مِمَارَدَكَحَكُمْ أنه فَالوا إك لله 
عكار ترك ر 2) ارت اتَكَدُوا بت لَهْوًا وَلقِبَا وَعَرَتَهُمْ الْحيزة الذي 
َألْبوْم تنس هر عا 3 كان يَوْمهِم هنذا وما كانوا يحَايينَ جمحدوت 4 ف 


)١(‏ سورة مريم ١9‏ :61م 

(؟) اللغات في القرآن : *7. جامع البيان ١5‏ ل 01# التبيان 

() انظر جمهرة اللغة !: ١0‏ الصحاح :١‏ 504 » مقاييس اللغة 5: ».1١5‏ المخصص 9: 150» 
وانظر شواهد الشعر في المفضليات : 575؛ الأمالي للقالي ؟: 40 ؟ 

١947 :5 الكشاف‎ )5( 

(0) سورة الاعراف /!: 6١-6٠‏ 


١ 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


فهذه الآيات الكريمة ترسم صورة رهيبة لحرمان المجرمين من الماء. وقد فهم 
العرب والمسلمون هذه الصورة» واستطاعوا أن يتمثلوها ب) وجدوه في بيئتهم» وم 
يكتفوا بنصور الآيات الخاصة بالحرمان من الماء؛ بل فسروا بالعطش الآيات التي تبدو 
بعيدة عن الماء» والعطش في مفهومها العام وقد فسر النعيم في قوله تعالى: +( كَلَا َو 


مح سر ول صمل ل اا عي ممم ووم م0 و الى سوه 
تعلمون عِلْم آليقين (20 لَرَورِكَ للجِيم 0 شم لَكروَئهَا عَيسَ الْبقِين ا( ثم لتستلن 


اس حه عر 


سار ص مري ١‏ 9 عا أي 0 عِِ « 
يَوْمِيذ عن التعيم #”' . مما يعطينا صورة عن أهمية الماء عندهم وكيف أنهم أحسوا أن 


2# :زر 


حرمائه عذاب لا يدانيه عذاب» وان توفرة في الجنة نعيم وثواب فالعربي الذي طالما 
احسّ بأذى العطش والظمأ في بيئته الصحراوية» ثم عرف اللذة في الحصول عليه يعد 
ظمأ قاتل. هذا العربي يستطيع أن ينصور في الآيات الكريمة مدى العذاب الذي يعذب 
به المجرمون في النار بحرمأنهم من الماء ويستطيع ان يتصور الآيات التي تعرض عطش 
المجرمين » وحرمأنهم . ومن هنا جاء التأثير العظيم في نفوس العرب من مسلمين 
و مشركين. 

لقد عانى العرب من حرمأنهم الماء في بيئتهم الحارة ما عانواء تلك البيئة التي 
يلاقي فيها الحيوان ما يلاقيه الإنسان من شدة القيظ والأذى» فقد روى الأصمعي أنه 
قيل لأعرابي ما لوّح جسمك؟ قال الأداوى والنجم. يريد أنه كثير الأسفار» فهو يراعي 
أداته كم فيها من الماء©. فمن الطبيعي اذن أن نجدهم متلهفين إلى الماء في مثل هذه 
الأجواء الشديدة الحر وأن يجدوا فيه أعظم النعيم» وأحسنهء يفرح العربي ويبلغ غاية 


/م-6:1٠١؟ سورة التكائر‎ )١( 
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الفصل الخامس : العقاب بالنار 


سعادته إذا تيسر له شبىء من الماء» ويعدٌ الحصول عليه بشارة يبشر مها وفرجاً يمنّه الله 


عليه. قال الراجز: 
2 ب 
تبشّري بالرّفهِ ولماع الرَوى 
وقرجمِنكِ قريب قدأتي"' 


ويحن العربي الى الماء حنينه الى أهله ووطنه. ومرتع صباهء ولا يجد أجمل من تمنيه 
شربة ماء يشربها بعد عطش”' وفخروا بكرمهم الذي لا يمنعه جوع» ولاعطشء وأنهم 
يجودون با لديهم في الحالتين. 

ولندرة الماء عندهم صار أعظم ما يمدح به الرجل هو الصبر على تحمل العطش» 
وقرتو ناتلتل :كنك الكيوان اللاي الحين: ليك الفظعن العانية في الصممارئ 
الواسعة. من ذلك ما يذكر في خبر عامر بن الطفيل حين توفي» وتْصِب حول قبره حمى» 
إن أحد أبناء قومه قال لهم: (َيفَمْ على. أبي علي إِنَ أبا علي بان في الناس بثلاث : كان 
لايَمْطشٌ حتى يَعطشٌ الْجَمَلٌ : وكان لا يضل حتى يضلل النجم. . .)1 

كل هذا يعكس أهمية الماء في البيئة العربية » لأنهم عانوا من فقدانه ما عانواء 
فاستطاعوا أن يعرفوا لذة الماء البارد بعد لوحة شديدة وعطش مضن. وشبهوا به الحديث 
الجميل الذي يترك اثراً طيباً في نفوس سامعيه. قال القطامي: 
(1) شرح القصائد السبع: 154 لسان العرب 71:19 والبيت غير منسوب لى قائله 


(؟) أنظر الحيوان 87:5 » الوحشيات 5١7 275 ١:‏ ء تار القلوب: 5140 
(") الأغاني 179:16 ط بولاق وانظر حول حمى الماء مجمع الامثال 0.5274 


لذ" 


اد ا جياه زه مشاهد يوم القيامة سوك دلالية ع 


00 5 الى اس 
مَواقِعَ الماء منْ ذي الغلَّةٍ الصّادي”؟' 


وإِذًا اراد الشاعر أن يبين شدة وجده وولهه بصاحيته» شبهه بوجد الظمآن للاء 
إذا حرم منه . قال امرؤ القيس: 
تعفر رحسي لحب مينسا 


َ مج 5 - سي لها 
كسحيت تخصلاء كلفصيان 0 


وأنشد ابن دريد لأعرابي قوله : 
وان لأمواما وأهوى لقاءما 


كا ينْتهى الصّادي الشَّراب المبرّدا"' 


وشدة الشوق الذي يشعر به المحب لا يتصوره إلا حراً يأكل أحشاءه » فإذا أراد 
المبالغة في إظهار ألمه قال: أنه حَرٌ لا برد فيه 


.0:8١ ديوان القطامي : وانظر أيضا الحيوان‎ )١( 

(؟) ديوان امرىء القيس :709 . 

() الأمالي للقالي :١‏ “7 ء وانظر أيضا م ا البح سرت نا نوين الخال 
الإسلامي المعروف في الأغاني 77:1١‏ وانظر ايضا زهر الاداب ؟: الال التنبيه على أوهام ابي 
عل 7 

(5) الحيوان 5: ١97‏ » الصتاعتين :الا الكامل للميرد ١‏ ل الأمال للقالي ؟ 17 

(5) ثار القلوب :44: ٠‏ وانظر أيضا النهاية في غريب الحديث :١‏ الا ش 
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الفصل الخامس: العقاب بالتار 


وأخيراً فقد سُئل الإمام علي عن حب المسلمين للرسول (8) فقال: (كان والله 
أحبٌ إلينا من أموالنا وأولادناء وآبائنا وأمهاّناء ومن الماء البارد على الظمً)". 

هذه الصورة المحببة للاء» وما يلاقيه العرب في بيئتهم الصحراوية الشحيحة 
تساعدنا في تصور الحو الرهيب الذي تثيره الآيات الكريمة . +( 55 أصحَبُ الثَارٍ 
الكيفيت *ه ". فهذه الآيات وحدها كافية لإثارة الجو الرهيب في نفس الإنسان » 
فكيف بالعربي الذي يرى في حرمان الماء عذاباً لا يدانيه عذاب؟ إن الآيات الكريمة 


2 


ص صر سه م صر الى 0 ع 
ليما من الْمَلهِ أو هما ررْقَكُم أنه مَالوَا نت أله حَرَمَهُمَا عل 


تثير في ذهنه معالم بيئته القاسية التي عرف فيها أهمية الماء» وما يصيب الانسان من 
الأذى أو الحرمان حين تُحرم منه أو يفتقر إليه في مجاهل الصحراء وفيا فيها . . .! 

إنها مشاهد رهيبة تثيرها الآيات الكريمة في رسم صور العذاب بالعطش 
والحرمان من الماء حين يطلب أهل النار من أهل الجئة أن يفيضوا عليهم شيئاً من الماء 
يروي عطشهم؛ ولكنّ الرد يأتيهم قاسياً رهيباً» اذ لا رحمة لأهل النار» ولا يفيض أهل 
للك مازع ينيو وو الام مسي رن لذ وي لقا لايور لتك امعازى لما اقل 
الماء» شُقوا شرابًا حاراً واي شراب؟ إنه شراب صُوّر بعدة تعابير» كل منها يعطي 
صورة مفزعة» فهو تارة الحميم» وأخرى الغسّاقء ويب مرة بالُْل» وبالصديد مرة 


ع 


اخرى. 


(1) الكامل للمبرد 107:7 ثيار القلوب : 5 . 
(؟) سورة الأعراف /!: ٠ه‏ 


"1 


| ل 7 

ورد الحميم في الآيات الكريمة محاطا بسياق عام يعرض عذاب جهنم الأليم» 
ولظاها المحرق» ففي سورة الدخان عرضت الآيات الكريمة طعام أهل النار الذي 
يغل في بطونهم ويؤذيهم, فيأتي الشراب» ليغلي هو الآخر في بطونهم: ويزيد عذابهم: 

( إت سَجَرَت ارم 25 عام الير (28) كمه يَف في البنظون (2) كَمَلٍ 
الحبي (3) حُدُوء توه 1 سول لير (3) سبوا مق َأ ون عَدَّاٍ الحم (2) 
دق إِتَلَك أنتَالْمَزيد ألحكرع 4 ”. 


وقال تعالى أيضا: 

( أقلة عت ثزلا ام كجرة ارم © تابجسلتهاضكة إطبييد © مسجم قن 
سل آليِيو 2 لَه أنه موس لشن (2 تاكن ينها لفوت ينها اللو (5 م 
هن عت نوين تجو 2 اسه لال اميم ) ". 

وفي سورة الرحمن صُوَّرَ المجرمون وهم يطوفون في جهنم بين الحو عوالام 
الحا الذي بلغ أقصى درجات الحرارة: 

جَأَيَمَالاهِ ريَكمًا دَكدْبانِ (50) ذو جَهكمٌ البى يَكَذْب يها مون (5) يطوفيا يتا وبين ميو 
54 ب ١‏ 
عأنن 5 


7١7 ورد في حمس عشرة آية انظر المعجم المفهرس:‎ )١( 
54-57 :55 سورة الدخان‎ )0( 

(”7) سورة الصافات /إ؟: 58-557 

(5) سورة الرحمن 56: 55-47 ش 


اين 


الفصل الخامس: العقاب بالثار 


ومنو الراقمة اجمط رصنا دسقااشنا الخراك المؤذي الذي يلجأ اليه 
المجرمون بعد أن يحرق الزقزم بطونهم » فيشربون من الحميم» فلا يرتوون» بل يزيد 
أذاهم؛ و م ويشبهون بذلك الإبل الهيم: 2 ثم دح أي الصَالونَ كدو (زع) لكلو ين 
شَجر تتفم 3ق ائينه الإطلوة (5) متو علوي كلم (2) متكرنؤة شرب لير (2) هنا يم 
يوم لين نا ْ 

لاسا اود ا 

١‏ لاله لبى ود لفون هآ أتبلز ين مَل ير ءاسن وأنب من لون لم يفير طصمه. تبك من 
حر لدَوشريَ ل ا لت ومين ويم كن هكد لكر 
وَيَقُوا ماك يما فط أَممادَهْرٌ 

لقد فسَّر بعض المفسرين الحميم في الآيات السابقة» بأنه الماء الحارالمغلٍ الذي 
تناهي حره وبلغ أقصى الدرجات ”. 

وقال آخرون: إن الحميم ا أعين المجرمين في النار» تتجمع في خنادق 
و 

وكلا التفسيرين يعطي معنى واحداً هو أن ما يُسقى منه المجرمون شراب شديد 
الحرارة » سواء كان مغليا أو كان دموع المجرمين الحارة. 


0611:6١:85 سورة الواقعة‎ )١( 
١ ١6 (؟) سورة محمد /ا5:‎ 
: "1اء تفسير القمي‎ :7٠ »177“ :17/ جامع البيان‎ »714 :١ تنويز المقباس : 84 مجاز القرآن‎ )6( 
ش‎ .6١١:١ التبيان 507:48 الكشاف‎ "552 
١ 2 و‎ 
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التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


ومن الضروري تتبع دلالة الكلمة؛ ومعانيها في الذهن العربي لمعرفة الإيحاء 
الذي تثيره الآيات الكريمة. 

فالحر في الصحراء العربية-وقد مرت بنا صوره- جعل العرب يكثرون من 
وصف شدة القيظ والأيام الخارة» فسموا القيظ الحميم”' وقالوا: حم الحر وشدته". 
وقد وردت بهذا المعنى الحسي في القرآن الكريم أيضاً حين ذكرت أموال الباطل» وكيف 
أنها يحمى عليها في نار جهنم؛ ويكوى بها أصحابها”". 

ووصفت النار بالحامية لشدة حرارتها» وكذلك وردت في الحديث النبوي 
الشريف””. | 

ومن هنا أطلق الحميم على كل مااشتدت حرارته» فأطلق مثلا على العيون الحارة 
التي وجدت في بعض أنحاء الجزيرة العربية وسمّوها الحّمة"'. 

ومن ثم أطلق الحميم على كل ماء حار" . أما العرق الذي أطلق عليه الحميم” فقد 
سمي بذلك على التشبيه» ولأنه لا يخرج من مسامات جسم الإنسان إلا عند اشتداد الحر. 


.47" :١6 الصحاح 4: 85 145ء لسان العرب‎ »١4 :١ الأزمنة لقطرب : 55 النوادر‎ )١( 

(؟) الصحاح 0: 5 140ء لسان العرب 57:16. 

("7) سورة التوبة 9: هلا 

(4) سورة الغاشية 84: 5 

(9) مسند الإمام أحجد ١‏ : "الى /27501 777. 

(5) المخصص :٠١‏ "الء جمهرة اللغة١:‏ 15 الصحاح 5: ١9٠05‏ . 

(0) أبو عبيدة ؤاين السكيت عن المخصص :٠١‏ “ا؛ جمهرة اللغة :١‏ 54» الصحاح 5: ١955‏ 
(8) المخصص 9: 175 » جمهرة اللغة :١‏ 15.» المسلسل : /181.ء المفردات : 2١79‏ وانظر الشعر في شرح 
ديوان لبيد : 2177 ديوان النابغة الجعدي: »١١‏ ديوان المزرد بن ضرار: ١‏ 5» شعر المثقب العبدي:70. 
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الفصل الخامس؛ العقاب بالنار 


أن لمن الل هرا لريب ا ل له 
الراغب تسميته بأنه يحتد سلحاية ذويه”". 


وفي كل هذه المعاني المتعددة للكلمة نجد أنها تعني شدة الحر ويلوغه أقصى الدرجات. 
وهو المعنى الذي فسرت به الآيات الكريمة بأن المجرمين حين تشويهم النار بلظاها فيتمنون 
ماء يطفئون به غليلهم» ويخففون به شدة الحر وعذاب النار فاذا ببم يسقون ماء بلغ في غليه 
أقصى درجات الحرارة» فيقطع أمعاءهمء ويزيد عذابهم.. 

وورد الحميم في آيتين على أنه وسيلة من وسائل التعذيب الجسدية فضلاً عن 
كونه شرابا قاسيا +[ يَضَهَرٌ بو ما في بمطوني لبود (ع) وهم مَقنِعُ ين دير 4ا' في هذه 
الآيات نجد تصويرا معجزا رائعا لشدة حرارة الحميم » فهو إذا صب على رؤوسهم 
صهر جلودهم؛ وبطونهم» ومع ذلك يعادون الى خلقتهم الأولى» ليعاد عذابهم» وقوله 
تعالى: +( وَطُم مقع من حَدِيل )4 يزيد تصوير شدة حرارة الحميم الذي يصب على رؤوس 
المجرمين » وقد قُنعوا بالحديد » فيلهب بحرارته رؤوسهمء وينفذ الحميم الى بطونهم 
فيذوبهاء فتتشكل الصورة الكاملة لعذاب الحريق مع الشراب الخار الذي يسقونه. 
ويصب على رؤوسهم. 

ب الصديد: 
اما الصديد فقد وصف به الماء الذي يغاث به المجرمون في الئار حين يشتد 


قتف 0 وَاستفْتحوأ بع لكر 10-2 الس نك من ملو مكديلر 


717: أنظر المعجم المفهرس‎ )١( 
.١19:تادرفملا (؟)‎ 
2 171-17١ 1717 سورة الحج‎ )9( 
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التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


© تركش ئلا يكل ضيثه هترشن سل تكو ام يقن 
ورآيهء عَذَابٌ فيط “د ". 

فسّر الصديد بأنه ما يخرج من أجساد المعذبين في النار من قيح ودم”". وهكذا 
عرفه العرب في حياتهم» وتعابيرهم اللغوية". وهذا المعنى الذي فسرت به الآية 
الكريمة يعطي إيحاء رهيبا فضلاً عن إيحاء العطشء والحرمان من الماء» لأنه يوحي 
بالأذى والآلى الشديدء فهو يخرج من أجساد المعذبين» وحروقهم في النار» ومع ذلك 
لايجدون شراباً غيره فيضطرون الى شربه وتجرعه؛ ولكنهم لا يستطيعون احتماله لأنه 
لا يشفي غليلهم أولاء ولأنه يثير التقزز في النفوس ثانياء فيتمنون الموت؛ ولكنهم لا 
يموتون » لأنهم قد كتب عليهم العذاب الأزلي الدائم. 


ج- المهل: 
ومثل الصديد فسّر بعضهم المهل في قوله تعالى: # وَقلٍ دُلِ ألْحَنُ ون ريك هَمَن َه مون 


برسم برع سرع ور ا يح عر 


من سه قلي 00 
0 لشَرَابُ وَسَاءتَ مُريَقَهَا )4 * ' إلا أن في الآية الكريمة إيحاء آخر غير معنى 
الجروح والقروح» وهو معنى اهل الذي فسره معظم المفسرين بالنحاس الذائب كما مر 


بنا سابقاً. فهذا المعنى يزيد الآية إيحاء آخرء ذلك ان الماء الذى يغاث به المجر مون يخ 
بنا سايقا. فهد يرد جر ي يعات رٍ مو 


.19/-16 :14 سورة ايراهيم‎ )١( 

(5) تنوير المقباس: ١5١‏ ء مجاز القرآن :١‏ 8""ا» جامع البيان7١: ١16‏ التبيان 5: '747 
الكشاف7: 176 » النهاية في غريب الحديث 7: 5 70. 

(؟) جمهرة اللغة "ا: 14١‏ ؛ الصحاح :١‏ '597» مقاييس اللغة ": 7857 06 باب الخراج 
والقروح ه :11 

(5) سورة الكهف 594:18 2 


الفصل الخامس : العقاب بالنار 


لان كسان والفدقه لحك جلرانه عرف الرجرد: ومريياء لكت يناذا حيرا 
على شربه وتجرعه!! وهو في هذه الحالة مقزز غير سائغ كالصديد والقيح. 

ومثل هذا فسر بعضهم الغساق في قولحم تعالى: : إن جَهِنَدمَادَتَ ء ٍ مرصَاها (ت)للطمينٌ معنا 
)لكين فبا أحقابا )لا يفون فِبَابَرَدا اسه )ليما وَعَمَّاهًا /'''. فقالوا أنه ما يسيل 
من جلودهم من الصديد » والقيح ". 

وقالوا في تفسير البرد في الآية الكريمة بأنه سبحانه وتعالى حَرَّم على الكافرين 
الشراب البارد الذي يبرد حر السعير”'» فهم لا يسقون إلا الحميم والغْساق. وقد 
اجتمعت في هذا الشراب شدة الحرارة» ونتن الرائحة. | 

وقال بعضهم البرد هنا النوم. ويبدو أن المعنى الأول أكثر انسجاما مع سياق 
الآبات العام الذي يعرض شدة العطش وال حرمان من الماء البارد الا الشراب الذي 
يزيد عطشهم ويحرق أبدانهم. هذه التعابير تجتمع كلها لتصور شراب أهل النار على أنه 
وسيلة من وسائل التعذيب فضلاً عن معاناتهم لحب التار» ولظاها المحرق. ومن 
الواضح أن إظلاق الشراب على هذا الضضرب من العذاب إن) صدر عن سخرية لاذعة 
بالمجرمين» ولا يفيدهم فائدة الماء» ولكنهم يشربون منه» لأنهم لا يجدون شرابا غيره» 
ولأن الطعام الذي يتجرعونه يزيد عطشهم ويحرق بطوغهم» فيشربون من هذا الشراب 
دون أن يجدوا فيه لذة الشراب ونعيم الماء. 


١0-19١: سورة التبا‎ )١( 

(1) جامع البيان :7١‏ "217 الكشاف "؟: 18 كاقل اللغويث ار شوامدالشعرف الفضايات : 
. 5» الوحشيات: 575 

(1) تنوير المقباس: 9/ا"اء جامع البيان :1١‏ 7 تنزيه القرآن : "51١‏ الكشاف 5057:9. 

ا 
"١‏ ش 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


وعذاب العطش والحرمان من الماء صور في آية أخرى بتعبير رائع يجعل من 
صورة العطش لوعة دائمة التجديد » تتجسد فيها صور من البيئة العربية قال الله 
سبحانه وتعالى: 

ِنَم أي ألضّا تَآلونَالشَكبوو م ت تقر 0597 )فاون متها البطوت (55) توي 
لد ينكلم (29) مدرو شرب للْي (نه) هذا نرف يوم الزين )4 ١‏ . 

00 
الماء» وشبه شربهم المتواصل الذي لا يجديهم يشرب الهيم. 

وقد اختلف المفسرون في تفسير اليم ء فقال بعة بعضهم إن الميم(هي الإبل الظماء 
إذا أخذها الداء الهيام لا تكاد أن ترتوي) © . 

وقال آخرون بأنالميم هي الإبل العطاش» وم يخصوها بالرضى قال ابن عباس: 
(وقيل كشرب الإبل العطاشى إذا أكلت الحمض) ”' وكذا قال اللغويون". 

وقد اعتمد المفسرون في هذا التفسير على معنى عرفوه في بيئتهم » وكثر استعماله 
في لغتهم وتعابيرهم» ذلك أنهم اعتادوا أن يراقبوا إبلهم في حالة صحتهاء ومرضهاء 


05-61١ :65 سورة الواقعة‎ )١( 

(؟) تنوير المقباس : 7"9ا» جامع البيان »١145 :7١/‏ التبيان 4: ؟ 5٠‏ الكشاف *: ١960‏ 

(©') تنوير المقباس 2774 وانظر ايضا جامع البيان /اا: 195-146 

(5) جمهرة اللغة "ا: 1837 » الصحاح ٠51":‏ بن ا : ٠١/1‏ لسان العرب 21٠١١ :١5‏ 
لقالا تلت عم ١.‏ 


الفصل الخامس : العقاب بالتار 


ا م ب ع ا 


فعرفوا فيها داء أسموه هيام ( داء يصيب الإبل من ماء تشربه مستنقعا). وقال ابن 


السكيت (اُيامُ داءٌ يأخذ الإبل في بعض المياه بتهامة) ©. 

وقد عرف الجغرافيون العرب هذا الضرب من الماء في وصفهم لأنحاء الجزيرة 
العربية» فذكره عرام في وصفه لواد شس في تبامة» فقال: وهو بلد مهيمة موباة؛ لا 
تكون بها الإبل» يأخذها الحيام عن نقوع بها ساكرة لا تجري قال الشاعر: 
كاك مَرْدوعٌ بشس مَطَسرَدِ 

يفارفٌه من عَُفَدةٍ البَعتٍ هيّمها”" 

أي كأنك جمل مبعد عن وادي شسٌ مصاب بأوجاع مؤلمة » يريد أن يفارقه » 
وحصت هذه المنطقة بالذكر » لأنها موباة بمرض ألهيّام. 

واذا كان هذا الماء الذي يسبب مرض الإبل قد عرف بعينه في منطقة تهامة؛ 
معرقوا تناح الوخنيية مل أرلية قم حاف أل نجل راكذا مله ف تاق ابرع 
من الجزيرة العربية يسبب مرض الهيام أيضاًء ومن هنا نجد شيوع استعمال كلمة الهيام 


5 أشعارهم؛ ووصفهم لإبلهم . قال الحادرة: 


١١١/١5 لسان العرب‎ )١( 

(؟) عن المخصص /6:77. وانظر ايضاً /ا: ١7١‏ 

() أسياء جبال تهامة :74 » والبيت غير منسوب لقائله » وانظر ايضاً معجم البلدان :١‏ 117/17 

(4) الحادرة لقب غلب عليه » والحويدرة ايضا اسمه قطبة بن أوس بن محضن من شعراء قيس ء 
شاعر جاهلي مقلء وانيا سمي الحادرة لقول زبان بن صبار الفزاري 

كألكَ حسادرةٌ الك اين 


انظر ديوان المفضلبات : 4-58 » الأغاني "7: 4/ا 


1ه ؟ 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلانية جمالية) 


أوذى الحعقار بركيوتا تعغاشما] 


هيا مُقطَّلَعةً حبال الأذرع "' 


أي ذهبت كثرة الأسفار بلحوم هذه الإبل » وشحومها » وأصابها الهيام ففصد 
عروقها وقطعهاء لأنها تشرب من الماء فلا تروى . 


وقال لتك 
أججسزت الى معارها بُشعثِ 


وأطلاح من العيدي هيم" 
هذه الصورة للإبل العطاشى المريضة قد علقت في أذهان العرب وشعرائهم» 
فنجعلوا منها مادة لا تنضب لتشبيهاتهم » وأخيلتهم . قال أعرابي: 
فا وَجدُ ملواح من اليم خُلِقَت ظ 
عن الماءٍ حتسى جُوفها يَتَصِلْصلٌ 
توم وَتغشاما العصيٌ وحوحًا 
أقضّع أنعا يحل وُتتهل 


الى الاءٍ الا اننسي أتجَع ل "ا 


١١8: المفضليات : /5 » وانظر ايضا قول ربيعة بن مقروم‎ )١( 

(1) شرح ديوان لبيد : ١١1‏ 

(") الحيوان 5 »":١١‏ وانظر شواهد شعرية أخرى في ديوان عامر بن الطفيل : 277 ديوان شعر ذي 
الرمة لاا وه وراص رد ا ا ش 


الفصل الخامس: العقاب بالثار 


فصورة الإبل المصابة بمرض 9 ري قة الى الماء الدائمة العطش الا أنها 
محرومة يمئعها أصحابها عن الورد بالضرب والعصيء ومع ذلك ترى الأنعام ترد الماء 
وترتوي منه » فيزيد وجدها وتشوقها الى الماء هذه الصورة شبه بها الأعرابي حاله في 
شدة عطشه إلا أنه أكثر صبراً وتجملا من الإبل الهيم. والأعرابي في هذه التشبيهات إنما 
استند على صورة اعتادها في الصحراء الواسعة . 

سس ا يه 2222 دمن 
كج ملقم 3 فلثرة ينها اإعطرة () تكرؤة ميدي نيس (2) ترون عر لير (3) كنا ميم 
َم لين ) " 

إن عطش أهل النار الشديد يجعلهم يشربون من الماء المغلي فلا يرتوون» بل يزداد 
عطشهم وألمهم؛ ومثلهم في هذا مثل الإبل الميم التي مرت بئا صورهاء والتي اعتادها 
العرب في بيئتهم. 

اما التفسير الثاني للآية الكريمة فقد ذهب به بعضهم بعيدا عن معنى الوبل 
العطاشى فقالوا (الحيم هي الأرض السهلة) ”». وقال الطبري: ( يقال إِنْ الحيم الرمل؛ 
بمعنى ان أهل النار يشريون الحميم شرب الرمل الماء)”". وقد استمد المفسرون هذا 
المعنى من استعمال لغوي للكلمة عرفه العرب» وشاع استعماله أيضاء وهو اطلاقهم 


. 05-١0:605 سورة الواقعة‎ )١( 
"#9 : (؟) تنوير المقباس‎ 
7:16 جامع البيان 17؟: 165: الكشاف‎ )1( 


د ا مشاهد لوس سطس 


لينه) ”2 » قال لبيد: 


تاف أضلاً قالماً متبذاً 
بعجوب أنقاء يَمسِلٌ هيامها"”"' 
يقول ان هله البقرة تدخل نفسها في جوف شجرة كبيرة » بعيدة عن المسالك 
نابتة في اطراف كثبان تنهال رمالا بسرعة وقال أيضاً: 
يَسرّْحٌ الميامَ عن القرى ويمذة 
لشبنة #الاتوضصل الفبمانة 
.هذا الرمل الذي يتساقط بسرعة » ويسيل منها لأدنى حركة لا يمسك الماء إذ 
سرعان ما تبتلعه ذراته» وتغور به فلا يبقى له أثرء وهي صورة تشبه صورة الإبل اللهيم 
التي لا يجديها الماء شيئآء فمهما شربت عادت إلى حاها الأولى من لوعة العطش 
والتشوق لى الماء وفي كلا الصورتين نجد معنى ماديا وثيق الصلة بالبيئة العربية بحيث 
يصعب علينا تحديد دلالة الكلمة الاولى . 
وهكذا يعرض لنا تعبير الحيم في الآيات الكريمة صورة العطش الدائم واللوعة 
المستمرة التي يعاني متها المجرموث يوم القيامة: كما يعكس لنا صوراً من البيئة العربية» 


)١(‏ مجالس ثعلب 458:7 »ء جمهرة اللغة : "ا: 187 » الصحاح 0: ٠1"‏ ل 1و1 
١‏ لسان العرب .1١701١5‏ 

١‏ (؟) شرح ديوان لبيد 9 1 ٠»‏ والشطر الثاني من شواهد الخليل في العين ١4‏ والاصممي في 

.١565:٠١ المخصص‎ 


(*) شرح ديوان لبيد ١5:‏ 


لكا 


الفص ل الخامس: العقاب بالناو ‏ - 


صورة الإبل المريضة باشيام تشرب الماء فلا ترتوي» وصورة الرمل المنهال الذي لا 
يمسك الماء. ولا يحفظه» وهي صورة تكمل ملامح عذاب المجرمين في النار حين 
يسقون الطعام المؤذي الذي يلهب بطونهم؛ فيشربون شرابا حارا يزيد عطشهم ويلهب 
أحشاءهم. 


5- طعامهم: 

اما طعام أهل النار فقد صور في القرآن الكريم بعدة تعابير تجتمع كلها لإثارة 
جو رهيب لصنف آخخر من صنوف عذاب المجرمين في النار: 
أ- الضريع: 

قال الله تعالى: +( بجو بهذ حَيَِةُ (3) عارآة لبد (©) عمق كا عليية 2 شق ين 
مي )ليس لطعم اين ريع 14.. 

فقد سمي طعام المجرمين بالضريع ووصف بأنه لا يسمن ولا يشبع كما هو 
معروف في طعام الناس. 

وقد اختلف المفسرون في تفسيره » فقال بعضهم : (لا أدري ما الضريع » لم 
أسمع عن أصحاب محمد َك فيه شيئا) ''". 


وقال آخرون إن الضريع شجر من نار ”» 


5-١ :484 سورة الغاشية‎ )١( 
هثلاث‎ 14:1١ هنو قول الحسن البصري في التبيان‎ )١( 
سمي ا لا ا ا ا لل‎ 


اذك بعرطةت شام يوم القيامة مالي جمالية. 


م ا 
وصفاته. قال ابن عباس: (شوك يكون في البادية)". 
وقال ابن قتيبة مفسراً الضريع بأنه ( نبت يكون في الحجاز » يقال لرطبه الشبرق » 
لا يسمن ولا يشبع؛ قال امرؤ القيس: 
فاتبعتهُم طَرْفي وقد حالدوكهم 
غواربٌ رَمْل ذي ألاء وشإرقٍ 
والعرب تصفه بذلك) ”2 . وقال ابن قتيبة أيضاً إن (الضريع من أقوات الأنعام؛ 
لا من أقوات الناس» وإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع وهلكت هزلا قال الهذلي يذكر إبلا 
وسوء مرعاها: 
سئي مَرْم اريم فكلّها 
حلباءٌ داميةٌ اليدين حرودٌ" 
وهقا ليك لقنن روخ ريلد بح اللنيزارة ةوق نات ورقن ييا تار وز واف 


() اللغات في القرآن الكريم. 

() تأويل مشكل القرآن دلات ترايت حيراو ارك قد 1135 رانظر أيضا اهارق نزي 
الحديث 18:. ش 

() تأويل مشكل القرآن : 44 ش 

(4) شاعر جاهلي من بني هذيل » والعيزارة أمه » وبها يعرف. وهو قيس بن خويلد» ا فهم 
لد تسح ا ع > سد و . ْ 
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وخيشنفي هَزْمٍ لفسيي نكا 


ا 3 0 
حندياء دامية اليدين جدوةط 


وهي أرجح من رواية لو مره الوبل التي شبه بها الشاعر 
القوم الذين يقتاتون ما لا يشبعهم ٠‏ بأنهم كالإبل لتي حبست » ومنعت إلا من أكل 
الضريع- وهو الشبرق- فهزلت وبدت عظامهاء واتقطع لبنها . 

وقال آخرون إِنْ الضريع هو الحجارة ”» ولايوجد في استعمال الكلمة اللغري 
ما يساعدنا في فهم الضريع بأنه الحجارة» أما الذين قالوا بأنّ الضريع شجر من نار ', 
فإن| ردوا بقولهم على من اعترض على وجود طعام في النار التي تحرق كل شيء . 

ويبدو أن أقرب هذه التفاسير هو قول من قال: إن الضريع نبت معروف في 
الجزيرة العربية» وليس القصد من هذا إطعامهم؛ ضربا من الطعام؛ انما المراد السخرية 
بالمجرمين » ذلك لان الناس تأكل لتزيد قواها وتشبع» اما طعام أهل النار فأنه لا يغني 
من جوع ولا يسمن ابدأ» وله صورته الواضحة في البيئة العربية » فقد اعتاد العرب 
النباتات المتوفرة في بيتتهم» وخبروا أنواعهاء وما يفيد حيوانها » وما يضره: فكان من 
بينهاضرب خاص من التباتات اذا رعت فيه حيواناتهم ساءت حالها وتدهورت 
صحتهاء وذلك هو الشبرق اليابسن الذي اطلقوا عليه اسم الضريع”»» ومن هنا فخروا 


(1) شرح ديوان الهذليين 7: 044 ٠‏ وانظر أيضاً الصحاح 411٠ 1١8:1‏ 

(1) جامع البيان *"7: ١11‏ 1 

(*) انظر : الصفحة السابقة. 

(5) انظر الفاخر: /ا١1‏ » جمهرة اللغة: 7: 0757 فقه اللغة : /ا5 المحكم .50٠ :١‏ 

يي سسب :---ثثث7677آث22ثآثآثي222527222 


ظظكظ» 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


رك القوية» واعتنائهم بهاء وكيف أنهم لا يطعمونها الى الطعام الحيد لا الضريع 
المؤذي: 
الامتق كش َال ةبط ين وج 
بجر لم تباحث بالضرَيع ‏ " 

ومن هذا النبت الذي يهزل الإبل ويضعفها أطلقوا تعبير الصَرّع على الضعف 
والذل بصورة عامة©. لأن من يضعف » ويهزل تذل نفسه » وتسكن ومنهنا فسر 
بعضهم الضريع بقوهم: (الضريعٌ بمعنى المُضْرْعٌ أي يضرعهم). 

وهذا المعنى المتطور من الأصل المادي يساعدنا في فهم الآبة الكريمة» وذلك أنه 
مادام طعام أهل التار لا يسمن » ولا يغني من جوع, وأنه الضريع الذي أكلته الإبل 
هزلت قواهاء فإن هذا الطعام يؤدي حتياً إلى ضعف قواهم وهزهمء وإنها سمي طعاما 
(من حيث يستطعم) " أو (أريد أنه لا طعام لهم أصلاء لأن الضريع ليس بطعام 
للبهائم فضلا عن الإنس » لأن الطعام ما أشبع» او أسمن؛ وهو منهما بمعزل ى) تقول 
ليس لفلان ظل إلا الشمسء تريد نفي الظل على التوكيد) ©. 


)١(‏ الفاخر: /1 2١1١‏ والبيت منسوب لمالك بن عوف الغامدي في أساس البلاغة : ؟7 

(؟) جمهرة اللغة ؟: 551: الصحاح 7: 1744ء تام فصيح الكلام : الورقة ١5‏ » مقاييس اللغة 
5 المحكم :١‏ 54 اء وانظر شواهد الشعر في ديوان الاعشى 9: »٠١4‏ المفضليات ١١7؛‏ 
الوحشيات: ”77: .١177‏ وكذا وردت في القرآن الكريم أنظر سورة المؤمنين *77: 7/5 

(") تنزيه القرآن : 019" 

() الكشاف 27 7ن 


ل 


الل الغامتي: الاب بالقاد 


وهذا ع المهزل الذي 4 يعذب به 0 تضاف اليه شدة العطش» 
والحرمان من الماء» فتكتمل صورة المعذيين في النار وما يلاقونه من صنوف العذاب 


ب- الزقوم: 
وهناك تعبير آخر يخص طعام أهل النار ونجد فيه وصفاً للشجرة التي يأكل 


220 


المعذيون منها. قال الله تعالى : + أَولِكَ كنك تلم (8) تكد وهم كربو (8) ف نت لتم 
18 مث قل (©) ملآث كم يكل دتعي (2) ينه دوكر تدر 0 
هم َنبا تفوت (8) سكم فَوِرْتُ الَف عن 0 كو (2) دابل بعصم عل 
0 (2) كَل كَبَلْمَهم كان ل وَربِنّ (3) ينول لومَكَ لِنَالْمصَيقِينَ (3) لذ ناما 
رايا عنما لون لْمديسود 0 وميه 0 
كدت أو (©) لكا يموق لكت نّالدختريت (2) أنما من بدي (3) إلَاموالأأ 
مع ا ع ا 
تج اث © انها ند ين © إَِهَاسَجَرَةٌ وت قير )متها 


قسنة 0 اماما 


أنه روش اتلد :3 بن ينجاقتلفوة يها لبفلوت (3) معلا عاتن جيم 


2 


م زم هلك للحم 0 ١‏ 


58-١ :79/ سورة الصافات‎ )١( 
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وقال تعالى أيضاً واصفاً ثواب أهل النة معدداً نعمهم + إلا يللا سَكمَا سَلَمَا (5) 

وَأَعصب دين مآ ع لين )ف در عد . وال مطلج مضُودر 0 وَظل مدوم( وَملومَسَكُوبٍ 
وتكه كير © لامتطودة ولا منوعة (0) مم14" 

وقال سبحانه وتعالى واصفاً عذاب المجرمين وطعامهم: +[ إِتَ سَجَرَتَ 
)مع لير 4 ” 

ففي هذه الآيات الكريمة مقابلة رائعة بين شجرة الزقوم التي يأكل المجرمون 
منهاء فتملاً بطونهم؛ وتغلي فيها كغلي الحميم» وبين صورة المؤمنين الآمنين في جناتهم 
حيث الفاكهة المتنوعة» ولحوم الطيرء وكل ما تشتهيه أنفسهم. 

وطعام المجرمين في هذه الآيات الكريمة عبر عنه بشجرة الزقوم » إلا أن 
المفسرين لم يفسروا لنا ماهية هذه الشجرة» لأهم لم يعرفوا شجرة بعينها في بيئتهم 
تسمى الزقوم» ولكن في أذهانهم صورة لهاء ذلك لأنهم اعتادوا أن يسموا كل طعام 
ثقيل بالزقوم ' . 

وقد اعترض ناس على وجود شجرة في النار التي تحرق كل شيء » وأن هذه . 
الشجرة لا يعرفها العرب فكيف خاطبهم الله سبحانه وتعالى با يجهلون؟ قال القاضي 
عبد الجبار بن أحمد راداً على هؤلاء : (وجوابنا أنه اذا وصف حاها صم التخويف بهاء 


92-5 :05 سورة الواقعة‎ )١( 
5/4 -47 :4 5 (؟) سورة الدخعان‎ 
١7/8 :١ النهاية في غريب الحدجيث‎ » ١اؤ١‎ ١6 لسان العرب‎ )9( 
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القصل الوخامس: العقاب بالنار 


ولذلك قال الله تعالى: +( كَألْمَهُلٍ يَْلِ في البظون )"'. وقال أيضاً (وربا قيل في قوله 
تعالى: +إ نإ أ الصَّالوَ لكبو (ق) لكوت ين سَجَر نلق كيف يصح التوعد با لا 
يعرف من جملة الأشجار؟ وجوابنا إِنْ لفظة الزقوم معروفة بأنها تستعمل في الكريه من 
الأشياء» فجاز أن يتوعد الله تعالى بذكرها) ‏ . 

روي أنه لما نزلت الآيات الكريمة بذكر الزقوم لم يعرفه العرب. فقال ابو جهل: 
هذا شجر لا ينبت بأرضنا فمن منكم يعرفه؟ فقال رجل من إفريقيا: الزقوم بلغة 
إفريقيا الزبد والتمر. فقال أبو جهل: يا جارية» هات قراً وزيداً نزدقمه؟ فجعلوا 
يأكلون ويتزقمون ويقولون: أبهذا يخوفنا محمد في الآخرة ؟ فبين الله تعالى في آية أخرى 
الزقوم بقوله: +[ إِنَهَاضَجَرَ ترح فلس ل لير ». 

ومن هذه الرواية يتبين لنا أن العرب لم يعرفوا شجرة بعينها تسمى الزقوم . وإذا 

كان هذا الإفريقي - إن صحت الرواية- قد ادعى أنها عندهم التمر والزيد» وأن أبا 
جهل استغل قوله للسخرية من الرسول الكريم (8) فقول الإفريقي هذا يؤكد لنا 
جهل العرب في بيئتهم بالزقوم » أما دلالتها على الطعام الثقيل أو المكروه فإنها عرفت 
بعد نزول الآيات الكريمة : ّْ 

وتأتي بشاعة الزقوم من الآيات التي تليهاء وتصفها وصفاً رهيباً تضع سخرية 
أبي جهل في صورة شاحبة سرعان ما تتلاشى لتحل محلها صورة الرهبة من هذه 


ع سرولل 24 


الشجرة <( اك حيرلا آم عَجَرَك زو( إداملتهَافتئة دين © إنَهَا مجه مح 


"ه١‎ : تنزيه القرآن‎ )١( 
ْ (؟) نفسه.‎ 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


ف أْسَلٍ تيبر 2 سَنْمهَاَأتَمٌ هوش لين 37 يلين ينها مان ينها البظوة () 
1 دَّلَهُمْ عا آسَوبَائَنَ حيو ا :'. 
وتشبيه طلع شجرة (الزقوم برؤوس الشياطين أثار نقاشاً بين المفسرين فقال 
بعضهم الشياطين هنا الحيات. وذكر هذا ابن قتيبة حين قال : (والشياطين حيات 
خفيفات الأجسام قبيحات المناظر . قال الشاعر ذاكراً ناقته: 
لاني كين عفترم كأنيه 
تعمسج شيطان بذي يجرُوع قَفْرٍ ' 
يعني زماما ؛ شبه تلويه بتلوي الحية . وقال آخر: 
كمثل شيطان الحساط أعرّفٌ"' 
والحماط شسجر» والعرب تقول ذلك إذا رأت منظراً قبيحاً كأنّه شيطان الحّاط: 
يريدون حية تأوي في الحماط) ©. 
وتفسير المفسرين هذا صادر عن معرفتهم ضرباً خاصا من الحيات اطلقوا عليه 
اسم الشيطان كا ورد في كتب اللغة ©2. 


)١(‏ سورة الصافات /ا: 59 -58 . : ش 

(1) لم ينسبه ابن قتيبة الى قائله » وكذا قال الجوهري في الصحاح ه وعريسوت لطرف بن 
العبد في الحيوان 177:54 » والبيت غير موجود في ديوانه. 

() البيت غير منسوب وانظر ايضا التبيان 8: 6٠7‏ . 

(4) تأويل مشكل القرآن : ؟:ثء :”ا ٠‏ "ا وأنظر أيضاً أدب الكاتب: سي ل 
5”» التبيان 8/ ١٠‏ ه» الكشاف ”/ “507. 

(5) الصحاح 0: 7١154‏ » مقاييس اللغة لا: 184 . 
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وقال آخرون: إِنْ رؤوس الشياطين شجر معروف في البيئة العربية. وذكر 
الأصمعي أنه يسمى الصوم ”'» وأطلق عليه بعضهم اسم الأستن وقالوا عنه إنه: شجر 
بشعء منكر الصورة» يقال لثمره رؤوس الشياطين» وهو الذي ذكره النابغة 
تيد عن اسئْنَ سوو أسافلة 
مغل الأماء الغوادي تحمل ارما" 

وهناك تفسير آخر يجمع التفسيرين السابقين» وهو أقرب التفاسير الى الناحية 
الادبية يرى بأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصور بشاعة شجرة الزقوم» فشبه طلعها 
برؤوس الشياطين؛ لأن الناس رسموا في أذهائهم صورة منكرة لحا» وأول من ذكر هذا 
التفسير - فيا قرأت من مصادر- هو أبو عبيدة حين سئل في مجلس الفضل بن الربيع 
عن قوله تعالى: +( إِدَْ دما آلْمدّاب اللي * ' (بأن الوعد والوعيد إنا يقع بها عرف 
مثله وهذالم يعرف. قال: فقلت: إنا كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم أما سمعت 
قول إمرئ القيس: 
يقتلي والش رف مضاجعي 


د 
ومسكونة زوق كياب أفوالث؟ 


.007" :8 وانظر أيضا جامع البيان 11: 175 التبيان‎ » 87١ :7* عن الكامل للمبرد.‎ )١( 

(7) الكامل للميرد "ا: 818 » الحيوان 4:7"9» 5: 1١‏ 7ء الصناعتين » 865 والبيت في ديوان النابغة 
ل 

(*”) سورة الصافات /؟: 518 

(4) البيت في ديوان امرئ القيس : "7 


6 


التابيرالقراية في مشاهد يل يوم «القيامة إنرانة داه اله 


0000 

وقال الجاحظ معللا هذا التشبيه أيضاً بأنه سبحانه وتعالى (قد جعل في طباع جميع 
الأمم استقباح جميع صور الشياطين » واستسماجه وكراهيته» وأجرى على ألسنة جميعهم 
ضرب امثل في ذلك ”". وقال أيضاً رادًا على من أنكر هذا التشبيه لأن الناس لم يروا 
الشيطان » ولا وصفت لمم صورته فقال: (قلنا: وان كنا نحن لم نرٌ الشيطان قطء ولا صّور 
رؤوسها لنا صادق بيده» ففي إجماعهم على الضرب المثل بقبح الشيطان» حتى صاروا 
يضعون ذلك في مكانين أحدهما أن يقال: لهو اقبح من الشيطان؛ والوجه الاخر أن يسمى 
الجميل شيطانا على جهة التطير. . . ففي إجماع المسلمين العرب» وكل من لقيناه على ضرب 
المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبح من كل قببح» والكتاب إنها أنزل على 
هؤلاء الذين قد ثبت في طبائعهم بغاية التثبيت) ”". ويبدو هذا التفسير أقرب التفاسير الى 
الناحية الأدبية؛ ذلك لآ:هم جروا في تشبيهاتهم على ما عهدته أذهانهم ٠‏ وتمثلته أخيلتهم» 
وللشياطين في أذهانهم صورة واضحة الملامح للبشاعة والقبح. 

وتعكس لنا هذه الفكرة نادرة يرويها الجاحظ عن امرأة أتحجلته. وذلك أنها أتته 
يوما وهو على باب داره فقالت له: (ل إليك حاجة» وأريد أن تمشي معي» فقمت معها 


إلى أن فأتت بي الى صائغ بودي فقالت له: مثل هذاء وانصرفت. فسألت الصايغ عن 


)١(‏ معجم الأدباء /: 117 » وذكر أنه بعد ان رأى استحسان الفضل لقوله» واستحسان السائل 
أيضا عزم على أن يضع كتابا في القرآن الكريم ثم وضمع كتاب مجاز القرآن إلا أن الملاحظ أنه م 
يذكر هذا التفسير في مجازه. 

(؟) الحيوان 5: 45. 


(7) الحيوان 5: 7١7‏ وانظر ايضا تأويل مشكل القرآن : ١‏ “+ الكامل للميرة #: 4 !الى 
موسق : .١69‏ 


فض 
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قوها فقال: أنها أتتت الي بفص وأمرتني أن أنقش ها عليه صورة شيطان فقلت: يا ستي 
مارأيت الشيطان» فاتت بك» وقالت ما سمعت!!). 

وإذا كانت هذه النادرة تعكس لنا روح النادرة والنكتة التي عرف بها الجاحظء 
والتي استدل بعضهم بها على بشاعة خلقه؛ فإن فيها انعكاسا لصورة الشيطان ىا تمثله 
الذهن العربيء ومن هنا شبهوا به كل شيء كريه المنظر بشع الصورة". كما سمّوا كل 
خبيث مهلك بالغول””. 

ومن هنا أيضاً نفهم سبب تسميتهم ذلك الضرب من الحيات بالشياطين » لأن 
رؤوسها كريهة المنظرء أو لأنها شديدة الأذى» وكذلك القول في النبات الذي أسموا 
ثمره بالشياطين لبشاعة منظره» فصدر تفسير القائلين في وصف شجرة الزقوم بن 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين أو رؤوس الحيات. 

أما التفسير الجامع لكل هذه الصور فهو الذي مر بنا سابقاً بأنْ طلع شجرة 
الزقوم شبه في القرآن الكريم برؤوس الشياطين الحقيقية. لأن كفار قريش حينما. 
استهزأوا واستهانوا بشجرة الزقوم نزلت الآيات بعدها لتصف صورة هذه الشجرة 
الملعونة» بأنها ليست كما تتصورها أذهاهم إن) هي بشعة مؤذية كصورة الشياطين التي 
تخيلتها أذهاههم» ومع ذلك فإن التفسيرين الأولين يضفيان على شجرة الزقوم إيحاء آخر 


00 : سرح العيون‎ )١( 
5٠ : ثار القلوب‎ "٠٠ :١ الحيوان‎ )1( 
1١:15 الصحاح 5: 17/87 لسان العرب‎ )1*( 


يلكا 


رحن ندندو حيسي اضقة زرف بايا سباي 


للبشاعة» والرهبة مقترنا برؤوس ال حيات المتكرة » ورؤوس ثار الشجر البشع الصورة 
المسأة بالشياطين. 

ومما مر بنا نجد أن طعام أهل النار وصف في كل الآيات الكريمة بأنه ليس 
كالطعام الذي اعتاده الناس » فهو لا يسمن » ولا يشبع ويتجرعه المجرمون على 
مضض لأخهم مجبرون على أكله [ إن لديا أنكا لا وججِسِمَا (5) وَطعاما اعد وعدا ألِيمًا )4 «, 
وهم في هذه الحالة كأنهم قد حرم عليهم الطعام » اذ كيف تستطيع النفس أن تدنو من 
طعام هذه صفته وأذاه؟ ومن هنا جاء قوله تعالى + ملا طَممُإلّا ين جِملِين *# "في نفي 
وجود الطعام لأهل النار إلا ما يخرج من جروحهم من الدّم» والصديد". 

وقال ابن عباس: إِنَّ الغِسْلين هنا معناه الحار”»» وكذا قال اللغويون ”© وطبيعي 
أن يكون الصديد الذي يخرج من أبدانهم حارأء لأن كل ما يحيطهم هو اللهب » واللظى 
المستعر فضلاً عن أن شراهم شديد الحرارة مغلي. ولا يمكن أن نفهم أن الغْسْلِين 
ضرب آخر من الطعامء وأن المعذبين في النار على طبقات » ومنهم من يأكل الزقوم: 
ومنهم من يأكل الغسلين» ومنهم من يأكل الضريع؛ كما ذهب بعض المفسرين» لأن 
الغسلين ليس ضرباً من الطعام» وإن) أريد به نفي وجود الطعام الذي يسمن» ويشبع 


١1-11 :77* سورة المزمل‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة 85:59 

(") مجاز القرآن 7: 714 : تأويل مشكل القرآن :48 » الكامل للمبرد 05 56 » تنزيه القرآن : 808 
الكشاف : ١5‏ 

(5) اللغات في القرآن : 50 ٠‏ وانظر أيضاً متشابهات القرآن : ٠١5‏ 

(0) الصحاح 0: 1/87 » لسان العرب 15 ٠‏ 


لولمنا 
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عت اين 


كما هو مصور في الزقوم والضريع. فليس لمم طعام إلا من الصديد الذي تفرزه 
أجسادهم » وفي ذلك تبشيع لحالهم. 

ويلاحظ في كل التعابير التي تحدثت عن طعام أهل النار في القرآن الكريم أنها 
اقنصرت على وصف بشاعة الطعامء فلو قارنا هذه الآيات بالآيات التي تخص 


الشراب» والتي ورد ذكرها سابقاً لوجدنا في الطائفة الأولى تصويراً لبشاعة الطعام 
الذي يكره على استساغته المجرمون دون الحديث عن عناء الجوع » والحرمان من 
الطعام» على حين نرى الآيات التي تخص الشراب تحدثت عن العطشء وما يلاقيه 
المعذبون من أذى حرمانه. ولعل خير ما يعلل هذه الظاهرة القرآنية هو تحرج العربي؛ 
الاق الى مزل خرن وناك حرا ورا باذك ف عجان املاع ال و اليس رقد: 

قال الأستاذ جميل سعيد في حديثه عن وصف الطعام عند العرب : (على أننا حين 
ننظر في الشعر العربي -- ولا سيا الجاهلي منه - نجد الشعراء قد كتبوا احساسهم بالجوع كبتأء 
وفخروا به وجعلوا التصريح بهذا الاحساس أمراً يخزى الانسان منه» ويلام عليه.. والشعراء 
الإسلاميون تابعوا الشعراء الجاهليين في هذاء وعدوا شكاة الجوع منقصة توجب اللوم) ”' . 
على أن هذا القول لا يعني أن العرب لم يعانوا من شدة الجوع ما عانوه من العطشء ذلك لأننا 
نعرف أن الجزيرة العربية أرض جدب وفقر في معظم أجزائها وقد كثرت فيها المجاعات» 


واشتدت فيها الحاجة الى الطعام في كثير من الأحيان. ومن هنا ذكرت هذه المجاعات؛ في 


/ 4٠١ الوصف في شعر العراق:‎ )١( 


م 


التعاييد القن 06 مشاهد ا عه دلالية و 


0 
وأنهم لا يدنون الى الطعام » وان كانت بهم حاجة إليه يؤثرون به غيرهم على أنفسهم ", ى| 


هجوا أعداءهم بحبهم الطعام”". 
هذا الإباء النفسي يجعل العربي يأنف من ذكر جوعه » وحاجته الى الطعام بل نراه 
يفخر بتحمله الجوع . قال الشنفرى في لاميته المشهورة: 
أديمٌ يطال اللوّع حتسى أميتة 
وأضربٌ عنه الذِكْرٌ صَفْحاً فأذمل 6 
ومثل هذا قول أبي خراش المطيل”': 
وإني لأثوي اللحوع حتنى يَمَاني 


فيذهب لم تدنس ثيابي» ولا جرمسي 3 


)١(‏ وهذا لا يعني انعدام ذكر الجوع في الشعر الجاهلي في غير موضوع الفخرء فقد وجدت إشارات 
اليه إلا أنهم لم يقصدوا فيها إظهار ان الطعام. انظر في هذا أعجب 
العجب : 7777 وشعر السليك في أمثال العرب : .1١5‏ 

)١(‏ انظر ديوان عروة بن الورد : 57 » ديوان علقمة الفحل : 07 » 7لا ديوان عدي بن زيد : لاع 
وانظر إيضاً أعجب العجب : ٠١‏ » مجالس ثعلب ١‏ : 34 19 أمالي الزجاجي : 5 730 »؛ أسياء 
المغتالين : 47 ١‏ 

(*) أنظر ديوان المزرد بن ضرار : 0١:0٠‏ 

(1) أعجب العجب : 1 

(6) هو خويلد بن مرة من بني هذيل من مضر . شاعر مخضرم وفارس فاتك مشهور بالعدوء فكان 
يسبق الخيل. أسلم وهو شيخ كبير توفي نحو ١6‏ ه. أنظر الشعر والشعراء ؟: 05 ء الأغاني 
"1١‏ فا بعدهاء الإصابة »١‏ /441 » خزانة الأدب :١‏ 751» الإصابة :١‏ لاه؛ 

(1) الأشباه والنظائر : ١1/‏ ش 
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0 اله ار 70 
الطعام الذي يدنس سيرته » وإياءه» وإنم| يتغلب على جوعه ويؤثر عبده؛ وعياله ب| لديه 
من طعام . هذا هو المثل الأعلى الذي رسمه العربي لنفسه حين ترّفع عم ذكر حاجته الى 
الطعام؛ أو وصف ألمه من شدة الجوع؛ وهو يختلف عن وصفه لعطشه» وشدة تشوقه 
إلى الماء كه) - مر بنا سابقاً -. ومن هنا لم تتحدث الآيات الكريمة عن حرمان المجرمين 
من الطعام الذي يشبعهم جرياً على عادة العرب في تحرجهم من الحديث في هذا 
الموضوع » على حين نرى عكس ذلك في الحديث عن العطش الذي صورته الآيات 
الكريمة أروع تصويره ما ينسجم مع ما اعتاد العرب ذكره في أشعارهم من وصفهم 
لشدة العطش الذي عانوه في أسفارهم» وأوقات الحاجرة الحارة. وسنجد هذه الفكرة 
أيضاً في الحديث عن شراب أهل الجنة وطعامهم. 

/ا- صئوف أخرى من العداب: 

إن ما عرفه الناس في مجتمعاتهم من وسائل التعذيب فضلاً عن الصور التي مرّت بنا 
باختلاف الأزمنة والأمكنه يضاف إليه ما نجده في القرآن الكريم من صنوف أخرى تعرض 
جوانب جديدة لتعذيب المجرمين في النار» وتنعكس فيها أيضاً بعض ملامح البيئة العربية. 
إ- السلاسل والأغلال: 

إن السلاسل والأغلال من الصور التي تؤكد الآيات الكريمة وجودها حيث 


يقيد المعذبون : #إِنّآ أعَتَد عَتَدنًا الكفريت سَلسِلَا ١‏ وغللا وم سَعيرًا )4 . 
و 00000 


عل وجوههم: ظٍِ ليّبنَ كدِنوأرأسكتب 0 وف نع ق بنكترك (2) ف 


2 سورة الإنسان‎ )١( 


و 


التعابير القر ابوت تعن يوم القيامة 0 دلالية ية جمالية) 


لحكل لكيه وَالشَل بسحبو تكثية ©)ف اليم عير رف ألثَار جوت 16 1 
يسما 1 1 

وقال تعالى أيضاً: + وَللَهِ يسَمْدٌ من فى السّمواتٍ وَالأَضٍ صَوعًا وها وَظِلَلهم بالندو 
وَالْآصَّالِ “ه ". والأغلال جمع غلّ: وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير الى عنقه”. هذه 
القيود الرهيبة تثير في النفس تساؤلا ما إذا كان العرب يعرفون القيود » والسلاسل؟ . 
أم أئهم بمجرد ساع الآبات الكريمة يستطيعون تخيلها من الجو الرهيب الذي يرسمه 
سياق الآيات العام. واذا بحثنا عن هذه الصورة في البيئة الجاهلية وجدناها واضحة كل 
الوضوحء فقد فخر الشعراء بقبائلهم » وبطولاتهم التي ينتصرون فيها على أعدائهم. 
ويكبلونهم بالأغلال. وقد كررها الشعراء الفرسان في أشعارهم؛ وكيف أنهم يعودون 
من الغارات» وقد كبلوا أسراهم بالأصفادء والقيود. [ 

قال عنترة 
تركناضرارا بين عا مُكَبلٍ 


ويَسيْن كيل غاب عنه النواتخ* 


(1) سورة غافر 58: /#“-!/١‏ 

(؟) سورة الرعد ١6-١7”‏ وانظر ايضاً سورة سبا ؛": 8 
(*) الصحاح 5 : 1775» لسان العرب ١7:١5‏ 

(5) ديوان عنترة: 50 


فق 
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وقال أيها ّ 
وعهسدنا بالئهساب وبالسسبايا 


وبالأمسرى ينل بالص فاه أ 


وقال يزيد بن عمرو بن الصعق”' في يوم المروت”' مفتخرا: 
وهَرجنساعبييلة بالعوالي 


فأصسبحٌ مُوئقاً فيلا أسيرا ف" 

ونجد ذكر القيود مصورا في جانب شعري آخر ء حين وصفها الشعراء الذين 

عانوا ثقلها وأحسّوا بوطتها الشديد على أيديهم وأقدامهم قال المهلهل بن ربيعة ذاكراً 
القيود التي أوثق بباء فحالت دون حراكه: 
اليك إقسة المعلمبا مني 

لايواتي العناقٌ مَنْ في الواق”" 


161" 5لا‎ 3١ وانظر ايضا 55 ١/اء '417» ديوان سلامة ابن جندل : 18 /41» 48» النقائض»‎ )١( 
.7171/ : أسياء المغتالين‎ 

(؟) يزيد بن عمرو بن الصعق من وجوه قيس . ذكر انه كان يحضر مجلس ابن جفنة » وهو الذي اسر 
رؤبة أخما المنذر لأمه . انظر الأغاني 118:1 معجم الشعراء: 7717 

(*) هو يوم بين بني تميم وعامر بن صعصعة. وكان سببه أنه التقى قعنب أبن عتاب الرياحي وبجير 
بن عبدالله العامري بعكاظ. فقال بجير لقعنب: ما فعلت فرسك البيضاء ؟ قال هي عندي وما 
سؤالك عنها ؟ قال : لأنها نجتك في يوم كذا وكذا . فانكر قعنب ذلك وتلاعنا وتداعياء فكانت 
بعدها غارات واسرى بين الطرفين . انظر الكامل لابن الأثيز : 4" 7: 706 

77١:١ النقائض‎ )5( 

(0) أسماء المغتاين: .7١8‏ وانظر ايضا شرح ديوان عنترة : /91» ديوان عدي بن زيد: 4٠‏ ء ديوان 
النابغة الجعدي: :٠١7‏ ديوان الخنساء .١7‏ ؟١؟‏ وانظر أيضا الجتر والشعرا' ؟: “المهء أمثال 
العرب: 0 ا ال 


إقففا 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


وقال أبو محجن الثقفي » وقد أوثق بالحديد والسلاسل التي حالت دون حركته 
وسيره قال: 
اذاقَمْتٌ عتاني الحديد وأعُلقَت' 

مصارعٌ دون قدصم المثاديا ١‏ 
فصورة القيود والسلاسل الواضحة الملامح في البيئة العربية تتمثل في الذهن 


عير عر سعرة 01 7 سمعرم 


العربي حين يتلو الآيات الكريمة : +ز حَدُوهُ لوه (2) تربَسِمْ سَلْوهُ (5) ثَْ في للق دَرمُهَا 
سبحو ورا الكو (50) إِتَضكَانَ لا ْم به اناير (22) ولايخض عل طعام المشكين )04 . 

ففي هذه الآيات الكريمة تتابع مشاهد التعذيب والعقاب » حيث يوثق 
المجرمون بالسلاسل والأغلال تلف أجسادهم فلا يطيقون الحركة» ثم تتلاشى هذه 
الصورة لتحل محلها صورة أشد رهبة ورعباء وهي صورة الأصفاد التي يوثقون بهاء 
فتلفهم لفأء لأن سياق الآيات العام يساعدنا في تصور هذه الرهبة حين يوجه الخطاب 
إلى الملائكة بأخذ المجرمين عنوة وبقوة”"» وتضييق وثاقهم بالسلاسل والقيود. 

اما تحديد طول السلسلة التي يقيد بها المجرمون في النار» والتي ذكرت الآبيات 


الكريمة أننا 'سبعوق ذراغاء نقد كفب قريق من التقسرين ال العته المقيقى ققالوا: 
سبعو ب فريق من ين يقي 


.517 ديوان: أبي حجن‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة 59: ٠-غ[8.‏ 

() ويؤكد معنى القوة في أخذ المجرمين قوله تعالى : (يُوْخَذ المجرمون بالنواضي والأقدام) سورة 
الرحمن 5: .5١‏ 1 ا : 


:لاا 


الفصل الخامس: العقاب بالنار 


7 1 ش : ! لمخم سيف 00 1 1 : ١‏ 
(سبعين ذراعا من ذراع الملك)”". وروي عن نوف البكالي " أنه قال: كل ذراع سبعون 


هكذا فهم بعض المفسرين طول السلسة وتحديدها. إلا أن الذي يتتبع الاستعمال 
اللغوي للعدد سبعة» والأسلوب القرآني الكريم يجد أنه سبحانه وتعالى نبج في بيانه 
البلاغي نج العرب في أساليبهم» وتعابيرهم» فقد ذكرت السبعة والسبعون في 
التضعيف» والتكثير . وهكذا وردت في القرآن الكريم”» والحديث النبوي الشريف" 
في مواضع كثيرة لا يراد منها العدد حقيقة» وإنها مجازاً على سبيل المثل والكثرة لا العد 
اضر 

ومن الذين أشاروا إلى هذه الناحية الأزهري كر (وأرى قول الله عزوجل 
لنبيه وَك: +[ إن مَْتَعْفِرَ لهم سين عي فلن يِنْقِرٌ أشَّدُ لح 4) *. في باب التكثير 
والتضعيف» ا ب ا 
ولكن المعنى إِنْ استكثرت من الدعاء» والاستغفار للمنافقين» لم يغفر الله لهم)". 


57” تنوير المقباس : 0777 جامع البيان 9؟:‎ )١( 

(؟) هو نوف بن فضالة البكالي . كان إماماً لأهل دمشق . ذكره ابن حبان في الثقاة وقال : كان راوية 
للقصص استشهد مع محمد بن مروان في انظر تهذيب التهذيب 440:٠١‏ 

(1) جامع البيان 51:19 ١‏ 

(4) المعجم المفهرس: ١4٠‏ 

(6) النهاية في.غريب الحديث ؟: 147. 

(؟) سورة التوبة 9: ٠8م‏ 

(/9) عن لسان العرب 8: ٠١‏ 
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التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


وقال الزغشري مؤكدا هذه الفكرة: (وجعلها سبعين ذراعاً إرادة الوصف 


بالطول كما قال + إن مَسَتَغْفْرَ لهم سَبَعِيتَ عَرَةٌ )4». يريد مرات كثيرة » لأنها إذا طالت كان 


عقي 


الارهاق أشد)". 


ب- طلاء القطران: 
١ 50 7‏ لوم عرس ل سوس ل الع ام اي 2 ساس حجار 30 
قال الله تعالى: ع وترى ١‏ مين وميد مَقَرنِينْ في الاأصفادٍ سرابيلهمر 


ران وين وِجُوهَهم اتاد (2) ) ”. 

في هذه الآيات نجد وصفا لملابس أهل النار» وكيف أنها تضفي صورا رهيبة 
أخرى تزيد ملامح العذاب هولا ورعبا. 

فالسرابيل هي القمص كا قال المفسرون ” واللغويون ". 

اما القطران ثلاث لغات قطران» قطران؛ قطران . وقرأها ابن عباس: (قِطْر 
آنْ) والقطر والقطر: النحاس. وقد اختلف المفسرون في تفسيره فقال بعضهم: إنه الهناء 


م4٠‎ :4 سورة التوبة‎ )١( 

(؟) الكشاف ": 515لا 

(؟) سورة ابراهيم 47:15 

(5) تئوير المقباس : 1577» مجاز القرآن :١‏ ه4٠‏ 

(6) جمهرة اللغة ": 07٠6‏ الصحاح 5: »١7/759‏ لسان العرب 5: 07 وانظر شواهد الشعر في 
ديوان عامر بن الطفيل : 5١؛‏ شرح ديوان لبيد : 154» المفضليات : 56 1ء الوحشيات : 777 » 
وانظر أيضا الصناعتين: 4ه 

(1) -جامع البيان “17: 550 ء التبيان 5: 27٠١‏ الكشاف 7: ١85‏ 


/ا” 


الفصل الخامس ؛ العقاب بالتنار 


الذي تبنأ به الإبل الجربي". وقال بعضهم: بل هو الصفر المذاب '". ويمثئل هذا 
التفسير الأخخير قال من قرأ قطران"' أي من صفر مذاب قد تناهي حره". 

ومع أن القراءتين تقدم لنا معنى مشتركا واحداء وهو السائل المذاب»؛ الشديد 
الحر سواء كان من صغر مذاب » أو من الحناء الذي تهنا به الإبل» فالذي يبدو أن القراءة 
الأول وعد الكلمة اسي) واحدا (القطران) هي الأرجح, لأن أكثر القراء عليها *, 
وللآننا تقدم لنا صورة واضحة الملامح للبيئة العربية» شديدة الصلة بحيوانباء لأن 
إبلهم كثيرا ما كانت تصاب بالجرب فاضطروا الى معرفة دواء يعالجونها به» فكان الناء 
أو القطران» وقد قالوا عنه (إنه عصارة الإبل» والإرزء ونحوهاء يطيخ فيتحلب منه؛ ثم 
تهنأ به الإبل )". وقال أبو حنيفة: (زعم من ينظر في كلام العرب أن القطران هو عصر 
الصنوبر» وأن الصنوبر هو اسم لوزة ذاك» وأن شجرته به سميت صنوبراً)". 


.180 الكشاف ؟:‎ »3" ٠١ :3 جامع البيان 1: 506 » التبيان‎ )١( 
: . 705:17 جامع البيان‎ »١17" : تنوير المقباس‎ )1( 
وبهذا المعنى ورد القطر في قوله تعالى : +[ جعله نا َال مانن أُفْرع عليه قَظمًا )4 سورة الكهف‎ )5( 


514ة. 
(5) تنوير المقباس : "171 جامع البيان "11: /101. وانظر أيضا أدب الكاتب : ١‏ لسان العرب 
5زالالاة. 


(0) التبيان ؟: ”1٠١‏ 2 
(1) لسان العرب 17:7 5» الأمهل حمل شجر العرعر » أنظر الصخاح 5: 17541. 
(9) لسان العرب 5: /ا١5‏ : 


ذهذذا 


ال ام آنية في مشاهد يود القيامة عا دلالية د 


يما في هذا الباب اختلافهم في ا مادة القطران ”©. وإنما 0 
معرفة صفة القطران » ثم دلالته على البيئة العربية» ومعرفة العرب له قال علقمة الفحل 
اضف ئاقة: 
قذَّأذْبرَالحُرٌ عنهاوهي شاملها 


من ناصع القطران الصرف مسيه:' 
بقول: قد ذهب الجرب عن هذه الناقة» ولكن بقايا القطران مازال مطليا على 
جسدها » ومع أننا لا نستخلص من هذا البيت صفة من صفات القطران, الا أنه 
يعكس لنا دلالته في الذهن العربيء ومعرفة العرب له قال الزغشري مفسراً القطران» 
ذاكراً صفاته بأنه : (ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيُطبْحٌ فتُهنأ به الإبل الجربى» 
فيحرق الجرب يحرّه وحذته» ومن شأنه أن يسرع في اشتعال النار» وقد يستسرج به 
وهو أسود اللون» نتن الريح؛ فتطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه كالسرابيل 
وهي القمص لتجمع عليهم الأربع: لذع القطران وحرقه» وإسراع النار في جلودهمء 
واللون الوحش ونتن الريح)””. فالزغشري هنا يجمع كل الإيحاءات التي تدل عليها 
كلمة القطران» فهو شديد الحر تطلى به أجساد الكافرين» فتسرع النار اليها وتحيطهم من 
كل مكان. وقول الزمخشري بأنه أسود اللون منسجم مع صفة المجرمين يوم القيامة» 
وأنهم يكونون سود الوجوه. - 


(1) قد يكون هذا الاختلااف ماري يعاد ل جوزمم ل نت 


ويصنعه آخرون من مادة أخرى . 
(1) ديوان علقمة الفحل :1 » وانظر ايضا شرح ديوان كعب: 1١5‏ » وانظر ص 85 . 
(") الكشاف 7: 2-388 ش 


(0) يؤجل إلى استقرار الصفحات. 


006 


الفصل لفاس نر بالنار 


2- 


ومن هنا يبدو أن قوله تعالى « ين مكل ال جر ال )دسف ويرزوأ لل 
لْوسِرِ التَهارٍ )4 ؛ لا يراد به وصف لباس حقيقي لأهل النار ''» وانها رسم صورة 
رهيبة لعذاب النار. حيث تطلى أجساذهم بادة يسرع فيها لهيب النار. وتحرق .جلودهم 
حتى يصل اللهب الى داخل أبدانهم وقد عبر عن هذه الصورة بتعبير القطران الذي 
ينقلنا الى صور اعتادها العرب في بيئتهم. وإطلاق اسم السرابيل على هذه المادة يزيد من 
هول الوصف. لآن الناس قد عهدوا الملايس تقيهم أذى الحر والبرد”'» فاذا بالمجرمين 


في النار يُسَرْبَُوَن برادة لا تمنع عنهم الاذى» بل تزيد في سرعة اشتعال أجسادهمء 
وأذاهم. هذه المادة اعتادها العربي في بيئته» وألف أن يطل بها أبلها الجربى » فعرف 
صفتها » وخبر شدة حرارتها » فكيف به اذا قيل له أنها ستكون يمثابة السربال للمجرم 
يوم القيامة . !! 

5 0 هذا التعبير جاء قوله تعالى : +[ هْذَانِ حَصْمَانِ أخلصموأ 0 0 

_ 5 0-0 أو 4 
ٍ اراي لات يضهر بوه ما في بطونوم اناوه 

َم مَقَع ين حير ((5) حكلما أراذوا 0 
َلْمَرِقٍ )4*. فكأن شمول النار واحاطتها باجساد الكافرين تشكل لباسا لحم. 


ع 
0 
8 


5/8 :١5 سورة ابراهيم‎ )١( 
. 77*48 : تلخيص البيان‎ )1( 
وبهذا المعنى ورد اللباس.في قوله تعالى: +( وَأنَه بجَحَلَ لَك مَمَا حَلَقَ يلكلا وَحَصكلّ لكر من‎ )( 
لال كما وَجَعَلَ لَك سَريِلَ 29 ا قبح الْحَرٌ وسَرَبِيل تق بكر بأد غ ف كُديِكَ ات‎ 
. 41:15 مِتِحكْع للحم مورت سورة النحل‎ 


(1) سورة اليج ١:5!‏ -؟؟” 
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التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


إنها صورة رهيبة تكمل جوانب العذاب حين تجتمع مع لظى النيران» والقيود 
والأصفاد التي تشلّ حركتهم: فلا يستطيعون اهرب » أو التخلص من العقاب » لأنهم 
قد كتب عليهم العذاب الدائم. +[ إنَّ لين كمَروأ ‏ كينا سَوْفَ ملم ثانا ك0 مت 


جُلُود هم بَدَلَتهمَ جُلُودًا غَيْرهَا يفوأ ألْعدَابٌ رك لله كن عَزِيرًا حَكيمًا )4 ") 


يكس سرع 


015: سورة النساء‎ )١( 


ا 


الفصل السادس 


الثواب بالجنة 
اضف ظطرينكه) 
؟.اعتدال جوها 
“'.أخبارها وشرابها 
-أنهار الماء 
-أنهار اللبن 
-أنهار الخمر 
؛. صنوف أآخر ى من النعيم 
علباسهم 
-أساور الذهب والفضة 


( 
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الفمصل السادس: الثواب بالجنة 


الفصل السادس 
الثواب بالجنة 


-١‏ وصف طبيعتها 

لقد مرّت بنا سابقاً صور العذاب في النار ودلالتها على البيئة العربية ولنقارتها 
الآن بصور النعيم التي يثاب بها المؤمنون. فالنار الحامية التي يعذب بها المجرمون؛ 
ويسقون من شرابها الحار المحرق» تقابلها صورة الجنة العالية والعيون والأنبار 
الجارية» والفرش الجميلة المنصوبة. قال الله تعالى ا 2 حَلشِمَةُ 8 اله نصية 
لل عي شق ين متوكيية 6ن .كم اين ميم (©) لانتي هللاي ين جع 

جر مهل ع (2) ليها رَاضيَة 2 ف جَتوَاَوَ )لامع ذه لد (8) فباعين جارية 

نه شر ضوع )وناب تَوصْومةٌ )4 . 

وفي سورة الكو تعد الترفن 568 لمشاهد القيامة المتتالية من اضطراب 
السماوات والارض» ثم موقف 0 والقضاء حيث يصدر بعدها قرار الحكم في 
النار أو الجنة: ٍ[إدَا التّمس كورث (1؟ وَإذًا لجو انكدرت © وَإِدَا نَبْبَالُ سيت () وَإِذَا 


ذا الها 


الْصِمَار غات تن ) وَإِدَا الوحوش حشرت 5 لبِحَارٌ سرت (2)وَإدَا ف تيت (أتية 


.14-1١ :84 سورة الغاشية‎ )١١( 
0 نض‎ 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


لمعيو دن ا 


2 


م 


ررس ميك ماي 


لْموَردَة سيت )أي دنب فيلت (ره) وَإدًا الضف شرت (1) وَإذا الما ْبِطتْ (80) وَإِدَا 
سُعَرت 29 الله أزيقث 90 )ه . 
وقد ورد ذكر الجنة ١7١‏ آية 2 على أنها المثوى الأخير للمؤمنين» وتقابلها النار 
قرار المجرمين الأبدي. 
وقد فسرت الجحنة بأنها البستان المحفوف بالشجرء المتكاثئف بالنخيل '» وكذلك 
قال اللغويون©. 
وقد وردت في الشعر الجاهلي دالة على هذا المعنى . قال امرؤ القيس: 
َبَضّر خليل هَل تُرى مِنْ ظعائنٍ 
علو بانطاققهة فوق عقمةٍ ظ 
كج رمس خْسل أو كُجنسة يرب " 
فمجموعة الظعائن في سيرهاء وارتفاعهاء تشبه عند الشاعر مجموعة النخيل» 
أو جنة يثرب بنخيلها وأشجارها العالية» مما يعطينا صورة واضحة لدلالة الجنة في 


() سورة التكوير .١7-١:85‏ 

0 انظر المعجم المفهرس ١81١-18٠١‏ 

(؟) تفسير الخمساتة آية : الورقة 26 الينابيع : /!170 التبيان ”: 45؟ : حقاتق التأويل 745:5 : 
الكشاف ١88:١‏ 

(4) الصحاح 5: 7١97‏ لسان العرب 5: ١67‏ 

(6) ديوان امرئ القيس : 57» 208 »1١١6‏ شرح ديوان عنترة :6١‏ المفضليات : ١٠١5‏ 
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الفصل السادس : الثواب بالجنة 


الذهن العربي» وإطلاقها على البستان المتكائف الأشجار. وكذلك فسروا الفردوس 
بالجنة '» إلآ أنهم اختلفوا في أصلها ". 

وأذا قارنا صورة الجنة كما وصفها القرآن الكريم بالبيئة العربية استطعنا أن 
نتصور الإيحاءات الجميلة التي توحيها الآيات الكريمة في الذهن العربي» ذلك لأننا 
نجد للزرعء والأشجار بصورة عامة أهمية عظيمة في حياة العرب وتعابيرهم 
وتفكيرهم. ونظرأ لتعلقهم بصور النخيل فقد أداروها في أشعارهم وتشبيهاتهم فكثيرا 
ما وصفوا الضعائن في ارتفاع هوادجهنء واختلاف ألوانبن» وشبهوها بالنخيل» 
وطلعه المختلف الألوان. قال امرؤ القيس : 

َشَبَهْتم في الآل نا تَكَمَسُوا 

الل مر 


حدائقٌ دوم او سَفينا مقيرأ 
او المكرعاتٍ من تخيل ابن ياين 
دُوِْينَ الصفًا اللائى يَلِينَ المكَهّرا 


سَوَامِقّ جار أثيث فُر دع 
سوامى جبار اديب فروعه 


وعَالْينَ قنوانا من المُشْر أحمرا 


9/8 جامع البيان 5:15" التيان /ا:‎ )١( 
»514- 57 :8 قال بعضهم إنها عربية مأخوذة من الفردسة وهي السعة . الفراء عن لسان العرب‎ )١( 
التبيان‎ : ١1:17 7ء وقال بعضهم بل هي رومية - جامع البيان‎ 5١ جمهرة اللغة "7: 03777 المعرب:‎ 
الإتقان ؟: 2179 شفاء الغليل : 2144 وذهب آخرون - وهو الأرجح - أنها كلمة توافقت‎ ١48 : 
فيها اللغات القديمة السامية والشرقية بصورة عامة. أنظر ذيل ألفاظ السريانية» مجلة المجمع العلمي‎ 
١١ج‎ ١١م العربي 17ج ”اص لاا الدخيل في اللغة العربية؛ مجلة كلية الآداب -جامعة فؤاد الأول‎ 


0 


لعو عه ب يو بودالقياية سه دلاليةه سيد 


57 ات وسيرها في الصحراء الواسعة تشبه عند الشاعر النخيل التي 
تتعالى سامقة في السماء. وتَعَنُوا بوصف الناقة وشبهوها بالنخلة في امتداد صلبها. *' كل 
هذه التشبيهات تعطينا صورة لأهمية الشجرء والنخيل في الذهن العربي '» وكيف أنها 
وجدت في بيئتهم وأحبوها كل الحب. إلا أن وجودها محدود النطاق إذ افتقرت إليه 
كثير من المناطق» نظراً للبيئة الصحراوية التي تفتقر في كثير من أماكنها الى العشب 
فضلا عن الشجر والنخيل . 

هذه الصورة تعكس في الذهن العربي نعيم الجنة» وحماهًا الطبيعي الرائع الذي 
طالما تاقت إليه نفوسهم فنجد في وصف الجئة النخيل» والأشجار المتدائية القطوف 
الوفيرة الأثمار والأعناب: +[ وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ يي جتان ((5) قي َال رَيَكنًا تبان (80) دوا 
نان (2 يي ال ميك تبان (8) ذيما 00 مالا ريا تُكيْانِ 8 فييمَا نكل 
عبان (5) ماله مي ذا كزان (3) نتكرية عل د مش يها من برقا وبق الجن دان 
(/8) مي الك ريخا تُكدْبَان (ه)' دين كرت الطَرَفٍ لز يتين إنىٌ كلهم لجان (2) مَاَيَ 
َال ريَكُمَا مَكدْبَانِ (0ه) كن اهوت وَالْمرعان ت(هه) مَأَيَ الي رَيَكًا كران (2) هَل جا 
الإحمسي إلا الححسن (0) هَأَي مالي رَيَكنا مُكدْبَانِ 8 ومن مونيمَا بدا 0 َلك 
رَيَكَا تُكَدِّبَانٍ 00 م عاتن (2 بتر بَكنَا تَكَرْبانِ (نح) فِِمَاعيْنَانِ مَصَاحَمَانِ 0 فَبأيَ 
1 كا مُكَر بان (0) فيما فكهة رخل وركان )د .. 


ا رام ارجا عفتري :7 فيا بعدها. 
(9) سورة الرحمن 55:66-"اهت. 5197 -مه 


مكنا 


القصل اس سبي 


وقال تعالى د 0 لكيه المتنوعة. والطعام اللذيذث» والظل 
الوارف الجميل مع وفرة المياه» والتخل» والأشجار. 


( تأتب ابن مآ أتتث انيه )ف نر نر () وطاق تر (8) فل مثر(9) 
سكو )95 ا وموم 9 

لقد أحب العرب العشب الذي ترعاه ماشيتهم؛ وأحبوا المطر» وترقبوه لأن في 
انعدامه افتقاراً للعشب وموتاً لحيوانهم» وماشيتهم ولما كان لون العشب اخضر فقد 
تعلقوا ببذا اللون» وعدّوه أحبٌ الألوان الى نفوسهمء فهو لون الشباب المحيب 
ولذلك قيل إذا توفي الرجل شاباً قد اختضر”» لأنه توفي في ريعان شبابه كالغصن حين 
يكون على أحسن حالء وأجمله أيام خضرته؛ ونضارته. 

أما إذا ارادوا الدعاء على قوم, فإنهم يدعون عليهم بالجدب» والحرمان من 
الخصب فيقولون : أباد الله خضراءهم) . لأن الخضرة مقترنة بالخير والنعيم» وإذا 
أرادوا لتعبير عن دوام المحبة قالوا: (الأمر بيئنا أخضر أي جديد لم تخلق المودة بيننا )"». 
ومن هنا قال ذو الرمة واصفاً الوصال بالمخضرة : 
أترابُ مي والوصال لمْحمرٌ 

و4 يغ سير وض سلها المغس يدث 


)١(‏ سورة الواقعة 65:/ال!-"ا"؟ 

(؟) الصحاح 7: 5417» لسان العرب 731/:5. 

(؟) الفراء عن لسان العرب ه د ل 
(4) أساس البلاغة طرف 

(5) ديوان شعر ذي الرمة : ٠7‏ 7؛ أراجيز العرب : ٠١‏ 


دكن 


العو ا مشاهد 0 اله م 


0 777 ة الالماء واة 0000 وأما وصف ' 
الأشخاص بالنضرة:» فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد به الفخرء وأخهم إذا أرادوا مدح 
الرجل نعتوه بالأخضر” كقول اللّهبِي ": 
وأنا الأخضّرر 'مَنْ يعْرفني 
حضو الجلدةفي بَيْتٍ العَربٌ ”' 

ويبدو أن هذا النعت لا يراد به الفخر من حيث دلالة اللون على النعمة» والخير» 
وإننا أريد به لون البشرة. قال ابن قتيبة معلقا على البيت : ( الخضرة السواد أراد 
الأأدمة). 

وروى ابن منظور تعقيبا على البيت ( يقول إن لون العرب السمرة ) © وقال 
الممرد شار حا ابياتً لحسان» ورد فيها ذكر خضر بني خلف قال: ( يريد سواد جلودهم 
كما قال الفضل بن العباس) ”' (البيت). وقال( فهذا على القول الأول. وقال آخرون 
شبههم في جودهم بالبحارء لما يرى من لون الخضرة في مياهها 6". وكون الشاعر 


)١1(‏ إحساس الشعراء العرب بالالوان والأصوات» مجلة كلية الاداب العدد الأول لسنة ١905‏ ص8» 
الوصف في شعر العراق: /ا9 . 1 

)١(‏ هو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب أحد شعراء بني هاشم. وكان ممن قدم على عبد الملك بن 
مروان أنظر المعارف: »١1177‏ الأغاني 14: ٠١-/‏ المؤتلف والمختلف: 4١‏ . 

(") الحيوان : 58 27 المؤتلف والمختلف: »4١‏ أساس البلاغة : 4775 لسان العرب 5: 2358 فخر 
السودان : رسائل الجاحظ ١:/1١7؟.‏ 

١7١5: ()المعارف‎ 

(5) لسان العرب 6: 70" 

(1) الكامل للميرد ١119/:1؟.‏ 

(/ا) نفسه 
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الفصل العام الثواب بالجنة 


مدحهم يي ل ل المعنى» إلا إذا اريد به 
اللون القاتم الذي يرى في مياه البحر حين تربذ» وتضطرب بشدة. ومن هنا يبدو لنا أن 
الشاعر أراد الفخر بكونه من العرب الخلّص الذين 1 تُشبهم حمرة الأعاجي"". وهذ 
التسمية هي التي تفسر لنا وصفه 0 من قائل الجنة بالدهمة: ع وَسن هما جتان 14". 
وذلك وصف لفضرتها بأنها لشدة ريهاء ونضرتها تبدو زاهية» وتقرب الى لون السواد» 
قال الجاحظ: (واحسن المخضرة ما ضارع السواد. قال الله عز وجل 2« وَمِن دونهما 
جَنََانِ 4 ثم قال لما وصفهما وشوّق اليهما مدهامتان ). 

هذا اللون المحبب إلى النفس العربي هو الذي يتمثل ني الذهن عند قراءة الآيات 
الكريمة التي تخص ثواب الجنة» واشجارها ورياضها. 

وهناك آيات اخخرى تجسد صورة الخضرة المحببة الى نفس العربي» لأن لون ثياب 
أهل الجنة وصفت بالخنضرة دون الألوان الباقية لما لهذا اللون من إيحاء جميل في نفوس 
العرب» وذوقهم العام. قال الله تعالى: +( قَالَإن سَأَلَْكَ عن سَئْم بَعَدَهَا فلا حمق د يفت 


من لَدَقْ عَذْدًا 4 ذا 


)١(‏ وإطلاق الخضرة على السمرة أو السواد ناتج عن طبيعة الألوان» وصعوبة تحديدها وقد مر بنا سابقا 
أن الذوق العربي عدّ البياض المشوب بالصفرة أجمل الألوان وأحلاها انظر ص١ ١54‏ . 

(1؟) فخر السودان : رسائل الحاحظ 5:١‏ ١5؟.‏ 

(*") سورة الكهف 71:18 . 


>34 


لاد القرائية في بقاطة ا يور القيامة (درامة دلانية جبمالية/ 


وقال تحال :+ متكي ليآ شر 00 + ا 
في وصف ملابس الملوك» وذلك أنهم كانوا يوشونها باللون الاخضر". ىا نجد في 
وصف الملابس أن بعضها لا تكون إلا خضراء اللون””. مما يعكس لنا أهمية هذا اللون: 
وحب الذوق العربي له©. 

ومن هنا يتضح لنا أن الخضرة في القرآن الكريم تجسيد للذوق العربي الذي 
أحبها وشغف ببهاء لأنها تمثل في نظره الخير» والرفاهية» والحياة الدائمة. وكل هذه 
الصور ترتسم في الذهن عند قراءة وصف الحنة» وطبيعتها المشرقة الزاهية. 
اعتدال جوها 

إن لظى النار» وحرها الشديد تقابله في الجنة صورة مخالفة إذ وصف جوها 
بالاعتدال» وطيب المواء: +( لا يرون وها طَمْسًا ولا مهرما )4 0 أي أنهم في الجنة في جو 
معتدل لا يعانون الحر الشديد الذي يعانيه أهل النار» ولا البرد القارص المؤذي. وفي 
هذا رد لاعتراض الزرادشتية الذي مر بنا ذكره"» فى تفي عن الجنة الحر الشديد 
الذي عانى منه العرب» فكذلك نفي عنها البرد الشديد القارصء؛ وهو أيضاً مما عانى 


() سورة الرحمن 56: “لاء واتظر الكشاف ”7: 193 . 

(0) انظر ديوان النابغة الذبياني ١١:‏ 

() انظر في هذا مقال الأنسجة في مجلة أبحاث ج؛ كانون الاول السنة ١97١ /١5‏ ضص675»١/01.‏ 

(5) انظر في هذا مقال البيئة العربية في القرآن الكريم مجلة البيّتة السنة الاولى العدد -1945735*-١1١‏ 
ماه 


(0) سورة الإنسان 5ل9إ: 7 . 


الفصل السادس: الثواب بالجنة 


ا 
والحر على اختلاف فصول السنة» وإن كانت صور الحر أكثر وضوحاً ملامح في الشعر 
الجاهلي من صور البردء ولعل مرد ذلك الى أن الحر يصحبه عطش مضن يولم العربي 
ويؤذيه؛ أمافي البرد فقد اكتفوا بوصف شدة البرد» وحاجتهم الى الدفء. 


ومعرفة العرب للبرد هو الذي أوحى لبعض المفسرين تفسير الغساق في قوله 
تعالى: + إِلَا حِيمَا وَصَمَاًا 4 :'' وذلك لأنهم قالوا بأن ما يسقاه أهل النار إنها هو شراب 
لا يستطيعون ذوقه لشدة برده:". تما يدلنا على أن العرب عانوا من أذى البرد» مثلما 
عانوا الحر ولظاه حتى فهموا أن البرد يمكن أنْ يكون وسيلة من وسائل التعذيب يوم 
القيامة . 

لقد عرفت الطائف باعتدال هوائهاء وطيب جوهاء ومع ذلك فقد ذكر أن 
درجة البرودة.تصل فيها أحياناً الى درجة يجمد فيها الماء”» وكذلك الحال مع باقي 
جبال الجزيرة العربية» قال المقدمي: ( وأما ما كان من ناحية الجبال فهي باردة)”» 
وسميت آكام بلاد الازد( آل قراس لكثرة ثلجها)””. 


760 سورة النبأ4/:‎ )١( 

(؟) جامع البيان :7*٠‏ 5-117 1ء الكشاف 7: 18 

(؟) صورة الارض #9 احين العاسيع : ؤلاء آثار البلاد: 44» قطعة من كتاب في الجغرافية الور 
كاب 

(4) أحسن التقاسيم : ٠٠١‏ 

(6) معجم اليلدان 47:5» معجم ما استعجم [: 47. 
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التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية ,جحمالية) 


وكما وجدنا صورةا خر واذ ضحة الملامح في الشعر الجاهلي» فكذلك نستطيع ان 
نجد فيه وصفاً لشدة البرد؛ ورياحه القارصة . قال حاتم الطائي 


2 8 
أوقد فانًالليل ليل قد 
والريحٌ ياموقِدريخٌ مدا 
وقال آخر: 


اذا كسان الشسياءٌ فأدفئوني 
فعناة العايبية دكين الشيخاء 5 
ومن هنا كثر وصفهم لنار الاصطلاء» وقربهم منهاء وحبهم لدفئها وما يحكى في 
هذا الباب أن أعرابيا اشتد عليه البرد» فأصاب ناراً» فدنا منها ليصطللي وهو يقول:. 
(اللهم لا تحرمنيها في الدنيا والآخرة )©. ومع أن الطابع الاسلامي واضح في هذه 
الحكاية الطريفة» فإِنّ لها دلالتها على البيئة العربية وقت الشتاء وكيف أن البرد يشتد 
فبها الى درجة يتمنى فيها المصطلي النار في دنياه وآخخرته ! ومن هنا وصفوا أذى البرد 


الذي تعاني منه حيواناتهه©. 


. 09 : ديوان حاتم الطائي‎ )١( 

(؟) حقائق التأويل 117:0 ولم أعثر على نسبة البيت. 

(؟) ثار القلوب : 555. 

(5) نفسه. 

(5) ديوان جراد العود : /ا شرح أشعار الحذلين ١‏ : 048. المفضليات م 3 
الحيوان ه روح ل كلت :347 تايرث 4 . 


الفصل االسادض» الثوات بابينة 


ومع 208 59506 ومفاناين له في البيئة العربية إلا انه ل 
تصويره الحر الشديد» ومعانته العطش فيه؛ ومن هنا كان تخويف القرآن الكريم بالحر 
اضعاف ما خوف بالبرد. 

ومن هنا يستطيع العربي أن يتمثل الصورة المشرقة للجنة في انعدام الحر» والبرد 
الشديدين» ويستطيع أن يتصور السعادة المتناهية التي يثئاب بها المؤمنون في الجنة . 
*- أتهارها وشرابها: 

أ- أتهاالماء.. 

والى جانب الخضرة المحببة» والأشجار الجميلة» نجد في وصف الجنة صورة 

أخرى تزيد المشهد روعة وجمالاء ألا وهي صورة الأنبار الجارية الوفيرة المياه» وقد 


بار (4") آية 20 لايم الجنة التي تجري من تمتها الأنار + وَبَيْرِ اليرت 


وأ وعسمل أ عَنت أ هَ اانه حشلا ا عم 1 

منوأ وَعممِلوا لصَدلِحَدتٍ أن ل جَنتٍ ججْرى يمن يها حكالما رزفوأ متها من تمر رذق 
ل متهم مَتَسَبها وَلَهُمْ فآ نوج مُطهسرَة وَهُمْ فيه 
كينوت ) " 


ل 0 


وقال تعاالل ابش : ا[ مَكلُ الجن الى معد الْمتُون يجرى ين كربا اا ا ع كلها دايم 


ْمَك عْمَى اليرت انَقواتَمْقَى الْكيرنَ 23 ) ". 


.9/7١0-1/14 انظر المعجم الفهرس‎ )١( 
(؟) سورة البقرة ؟: 6؟‎ 
"8 :17 (؟) سورة الرعد‎ 


ملك 


التعاببر القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


وفي سورة محمد (ِ) نجد صورتين متعاقبتين إحداهما صورة الجنة التي تجري 
فيها الأتهار وقد عدد الله سبحانه وتعالى انواع هذه الأهار فبعضها من ماء صاف 
وبعضها من لبن؛ أو خمرء أو عسل كلها أعدت لينعم بها المؤمنون. 

هذه الصورة تقارن بأخرى تليهاء وهي صورة العذاب وما يلاقيه المجرمون في 
النار حين يسقون الماء الحميم الشديد الحرارة» فتقطع امعاؤهم: 2 تَكَلْلْبنََ التي وَعِدَ 
لون يآ تين م عير ابسن واب ين لم يلمر طصمةد وأ بك من حر لَدَوَسرِبَ وترم عسَلٍ 
مص نسل َم ققاءه ل لثمت ومَطْرة ون ويم كن 5 فلار سوا م جما معطم 
مَعادهرٌ 

واذا بحثنا الماء في القرآن الكريم في غير الآيات التي تخص القيامة» نجد له أهمية 
كبيرة» فقد ورد في (1) آية ' تصور الماء على أنه من النعم العظيمة التي اسبغها الله 
سبحانه وتعالى على البشرء فهو أساس الحياة (وَحَعْلنَاوَ ْمل كلّ طَىْءِ حي 4" ومع 
ذلك نجد شح الماءء وقلته في البيئة العربية» وحيث| نقرأ نجد ذكر الماء» والعطش ذلك 
ان الصحراء العربية لا توجد فبها أنهار دائمة الجريان» وإنما وديان تسيل فيها المياه وقت 


الأمطار» وسرعان ما تتلاشى» وتغور". 


١6:5 سورة محمد‎ )١( 

(؟) المعجم المفهرس : 1815 

(*') سورة الأنبياء "٠:7١‏ 

(4) صورة الأرض : /الاء وانظر أيضا هذا العالم لرفرينة اف بقاوع نه نارف واوا اق 


أخباره؛ فإنها احتفر العرب هذه الأنهار ليوجهوا اليها السيول التي تسيل من الجبال (أنظر الأجادت 
النفيسة: ا 4 


الفصل السادس : الثواب بالجنة 


فلا يوجد في مكة مثلا ماءٌ جار ابدا'» إلا ما يحتفرونه من الآبار والعيون”". 
فالمديئة حياتها على السيول وقت الأمطار» وعل الآبار سائر السئة”'. اما جدة فإن 


أهلها في تعب دائم» من الماء كا يقول المقدسي”». وأما سائر الجزيرة العربية فإن 
اعتمادها الكلي على الأمطار التي قد تشم أحياناً فتتركهم في يأس من ا حياة والمراعي ". 
وقد تخلو بعض المناطق من الآبار» والعيون؛ فتنعدم فيها الحياة "'. وحول الماء وحفر 
الآبار دارت الأساطير العربية» وكلها تصور التقديس الذي أحيط به الماء". 

وقلة المياه» والحرمان منها عرضت العرب في كثير من أسفارهم الى الخطر 
المحدق حيث يعانون من أذى العطش والظمأ ما يعرضهم الى الحلاك. ومن هنا أوجدوا 
طريقة يقتسمون بها الماء» وذلك أنهم يضعون حصة في إناء» ثم يصب به من الماء قدر 
مايغمرالحصاة: فيعطاها كل رجل منهم» وأسموا هذه الحصاة بالمقلة". وهذه الطريقة 


تطلعنا على شح الماء في بيئتهم إلى درجة يقتسمونه فيها» بقدر ما يغمر الحصاة. 


| (1) اسماء جبال تهامة : 44 

(9) البلدان 13 صورة الأرض : ١9‏ المسالك والمالك : 5 ؟1» معجم ما استعجم 1514:1) معجم 
البلدان4:؟١1.‏ 
' () البلدان : 7١م‏ 

(4) أحسن التقاسيم : 74 . 
(6) هذا العالم : 777 
(1) صورة الأرض: 05 جزيرة العرب ليبري : 7١‏ 
() المنمق: 1 4 قا بعدهاء المحاسن والاضداد: 217/4 المحاسن : 514» 5077 : 2444 وقد 
خص العرب القدماء الماء بأحاديث طويلة» فمدحوا الماء البارد» وذكروا منافع الماء وميزوا بين 
العذب والرديء كل ذلك نتيجة خبرتهم به اربوالا "١‏ المحاسن : ٠/ا4.‏ مختصر 
البلدان : 77١‏ أحسن التقاسيم : 1١١‏ . ا 

(4) أمثال لعرب : 1 . مجالس العلياء: 1117.117 
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التعاببر القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


واذا كانت البيئة العربية قد حرمت الأخبان وشحت فيها المياه فمن الطبيعي أن يكون 
اعتمادهم الكل عل الأمطار» ومن هنا صارت لحم خبرة عظيمة في تتبع مواقع المطر ومعرفة 
السحاب الممطرء أو الخادع”". فاذا انقطع عنهم المطر واحتبس فإن هناك فروضاً عديدة 
يقدمونها لاستتزال المطر» ومنها صلاة الاستسقاء”"» أو النيران التي يوقدونها”” ومن هنا عبد 
بعضهم الكواكب التي لا يمطرون عندها رهبة منها وخحوفأ. كما عبد آخيرون النجوم التي 
اذا طلعت عليهم توقعوا نزول الأمطاره وكثرة الخيرات©. 


ومن هنا نرى أي صورة جميلة» تلك التي ينقلها لنا الأعرابي حين يشبه صوت 
حبيبته بالقطر الذي يسمعه الراعي بعد سنين طويلة مجدبة وقد أصاخ سمعه؛ ومللأت 
الفرحة قلبه في انتظار المطر: 
وُحديثها كالقَطر يمع 
راعي سنن تُتَابَمَتُ بحلبا 
فأصامٌ رجو أن يكونٌ حا 


وقول من فرح هٌياربا"' 


85 :١ أمالي القالي‎ :55 :١ أنظر الأشباه والنظائر‎ )١( 
"01:7 (؟) أنظر صحيح مسلم 1: 1717: الأزمنة والانواء : 17» بلوغ الأرب‎ . 

١١ 86 1‏ عتاأنمسهءة5 عط 1ه وماعتاع 1 تتذ » دمأعتاعخ] ذه بوعصط () 
(5) من ذلك عبادتهم للدبران أنظر بلوغ الإرب ”: 5٠‏ 1» الميثولوجيا عند العرب : 1/8. 
(0) من ذلك عبادتهم للثريا أنظر بلوغ الإرب ؟: ٠‏ 5 1. الميثولوجيا عند العرب: 84 ٠٠١‏ . 
(") الأشباه والنظائر :١‏ 650» الأمالي للقالي :١‏ 85» أسرار البلاغة : ١714‏ . 


احق 


الفصل السادس: الثواب بالجنة 


عاك عرب اد ا ل ا 
أنهم كانوا يقسمون بالمطرء وبمنزل المطر'». وقال الجاحظ : والماء قد يكون القسم 


كقول الشاعر : 
عضب ولاوالله يا مكها 
امات البجتحارة او تستحرضئ 
ويقولون لو علم فلان أن شربٌ البارد يضع من مروعءته لما ذاقه " وقال طفيل 
فقس الما 


ولاأقول وجي الماءِ ذو تقس 
من الحرارة إن الماءِمَشُّْغول” 
ولأهمية الماء في نفوسهم سموًا بعض الأشخاص باسم ماء السماء ©. ونجد أهمية الماء 
في البيئة العربية متمثلا في الشعر العربي في كافة أغراضه» فنجده في الفخرء فإنم) يفخر بشرب 
قومه الماء الصافي على حين يشرب غيرهم الكدر. قال الحارث بن حلزة اليشكري : 
وأثاالشاربون الم ص فوا 


5 10 ب 
ويتشربٌ غير ا كدر وطينا” 


: .أمالي اليزيدي : 17 4 الك 5" الأشباه والنظائر‎ ١0 : ديوان الخنساء‎ )١( 

(؟) من ذلك قوهم لا ومقطع القطرء أنظر الأمالي للقالي ٠ :١‏ 6» إيمان العرب : اع لامع 
القطرة» أنظر المخصص *17: 118ء المزهر 7: 7717 

(؟) الحيوان 5: 215/8 جك عن العاب هر لول لاط قرلدة لا م ا 
مقسم به» وأما المقسم به فهو لفظ الجلالة) ويبدو أنه حتى في حالة كون الماء مقسم عليه فإن دلالته 
على أهميته في البيئة العربية. والببت غير منسوبء وانظر أيضاً مختصر البلدان : 777 . 

(4) الحيوان : 2١4١‏ وانظر ايضاً شرح القصائد السبع : 410 . 

(0) شرح القصائد السبع : 4١19‏ 
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اتعابيدالقرةنية في مشاهد يوم القيامة (نراسة ءلانية جمالية) 


21111111 م ا 
يظهر لنا قلة الماع وحاجتهم اليه» قال أبو دؤاد 3 
لاتحافٌ التديم جهّلي على الكأس 


ولا ينمحدرًالص دَيقُ عقوقي 
اقم تسق تن الساو ناز 
اذا ل يتلة قب]ل رفيقت, 
وإذا أرادوا هجاء شخص شبهوه بالماء الكدر المالح: 
لوكعتلتم غ2 :كش لا 
عصيتت امداق ولا فس وسسياة 


ومن إتيان الماء ووروده صدرت عن العرب أمثال عديدة تعكس كلها أهمية 
الماء”” . وأثره العظيم في نفوسهم ولغتهمء ومن هنا لون الماء تعابيرهم واكتست به 
ألفاظهم فقالوا: (صبغ له ماءء وفلان ليس في وجهه ماء) ©. 


)١(‏ هو أبو دؤاد الآيادي اختلفوا في اسمه فقال بعضهم هو جارية بن الحجاج» وقال غيرهم هو حنظلة 
بن الشرقي . شاعر جاهلٍ كان من وصاف الخيل وكان في عصر كعب بن أمامة الأيادي الذي آثر 
بنصيبه من الماء رفيقه النمري فمات عطشاء أنظر الشعر والشعراء 151١ :١‏ الأغاني 16: 91» خزانة 
الادب .19٠:5‏ ْ 

(؟) ديوان السمؤال : "97» ديوان النابغة الجعدي سيد تففة الأمال لل ١:‏ لا 
ثار القلوب : 50 5» الجبال والأمكنة : 57. 

(؟) أمثال العرب : 77 . ْ | 

(5) ثار القلوب : 45 4: 4417» وانظر في هذاء الماء في الأدب االعربي: /. 


554 


الفصل السادس ؛ الثواب بالجنة 


مدع نح يا 


هذه الصورة المحببة للماء؛ والأهمية العظيمة التي نجدها في حياة العربي هي 
التي تجسد لنا الصورة الرائعة للجنة التي أعدها الله للمؤمنين» وأجرى فيها الأنمار 
الواسعة» والمياه الوفيرة . وى استطعنا من قبل أن نتصور مدى التصوير المعجز الذي 
رسمته الآيات اكريمة للعطش نجد صورة وفرة الماء مقابلة لها في القرآن الكريم: 
+( 665 سحب الثَارِأمحَب ته أ أِسُوا كان ْمَل أو مِنَاوََقكُمْ أقَدعَالرا إرك اله 
حَرَمَهُمَاعَلَ الكفريرت )4 *". إِنْ الآيات الكريمة تصور لنا العطش اموؤلم الذي يعانيه 
أهل النار» فيتمنون قليلا من الماء» فأنها من الناحية الأخرى تعكس لنا نعيم الجنة» 
فصورة الحنة الوارفة الظلال المتنوعة الأشجار مع الأنهار الوفيرة والعيون المتفجرة» 
تقابلها صورة النار ولظاهاء والحرمان من الماء. | 

وصورة الأخبار الجارية هي التي تكمل صورة الطبيعة الرائعة في القرآن الكريم؛ 
وقد ذكر هذا الزمحشري بقوله: (ولولا أن الماء الجاري من النعمة واللذة الكبرى» وأن 
الجنان والرياض وإِنْ كانت آنق شيء وأحسنه لاتروق النواظرء ولاتبهج الأنفس» ولا 
تجلب الأريحية والنشاط حتى يجري فيها الماء» وإلا" كان الأنس الأعظم فائتاً والسرور 
الأوفر مفقوداً. وكانت كتماثيل لا روح فيها» وصور لا حياة لحا لما جاء الله بذكر الجنات 
مشفوعاً بذكر الأنبار الجارية من تحتها مسوقين عل قران واحد كالشيئين لا بد لأحدهما 


من صاحبه)!. 


)١(‏ سورة الأعراف ل: هم 
(9) الكشاف 90494:1-١؟‏ 


008 


سن آنية في مشاهد مسجم 00 دلالية عاد 


57 الآيات التي وردت فيها الجنة غير مقترنة 0 نجدها مقرونة بالعيون 
المتفجرة بالمياه والى جانبها صورة أخرى هي صورة المجرمين مع الماء الحار قال الله 
تعالى: جز يطُوفوة ينها وبين حي ءان (/2) في مالا ريَكنًا ذكزيان )4 «". وقال ايضاً : + هَل أَتَنكَ 

211 ش12 
1 طَعَامٌ لمن صَربِج (5) لانن لايم ون جيع (8) كوه يامو أعمة (ي2) لسعيهارَاضيةٌ 
نوا لاشتمعْفها لد )فاع جاريةٌ 9 )4 ". 

واذا كانت عيون الحياة الدنيا معرضة للجفاف والنفاذ» فإن عيون الجنة وفيرة 
المياه دائمة التفجير ل حايرب يها با أله ئها تيا )4 :". فاقتران عين الحنة بالمصدر 
(تفجيرا) تبين ميزتهاء وجمالها بأنها دائمة التفجير غير مقترنة بزمن معين . 

. وفي كل هذه الآيات ترتسم في الذهن الصورة المحببة للاء» والجال الذي تثيره 
الآيات الكريمة في تصوير أنبار الجنة ووفرة المياه فيها». 

وقد وصفت كؤوس شراب أهل الجنة بأنها ممزوجة بطعم الزنجبيل قال الله 

تعالى: + وَدَايَةٌ َم كلها ولت مُطُوفهًا ليلا (رنع) وبلات علوم ان من فووا كواب كانت وار (15)ا 


5-8 لسر سي 


هوأر من فص مَدَروها فيا وَيُسَفويذيها أ سا كان اها مَفجيلا 0 4 ث6 فال رنجبيل مما ينيبت 2 


50-515 :66 سورة ال رحمن‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية 88: 1١75-5‏ . 

(7) سورة الإنسان 5لا: + 

(5) أنظر في هذا مقال البيئة العربية في القرآن الكريم مجلة البيّنة السنة الأولى العدد العاشس 1 
ص *"” فا بعدها . . ش 

(6) سورة الإنسان 295 15.. 


الفصل السادس ؛ الثواب بالجنة 


بلاد العرب بأرض عمان» وهو عروق تسري في الارض . وأجوده ما يؤتى به من الزنج 
او بلاد الصين”“. وكانت العرب تستلذ طعمه» وتستطيبه» قال الطوسي(الزنجبيل 
ضرب من القرفة طيب الطعمء يلذع اللسان» يرب بالعسل» يستدفع به المضار اذا 
مزج به الشراب فاق في الالذاذ» والعرب تستطسب الزنجبيل جداً قال الشاعر: 
كبماأن الهز سحل وار تيسح[ 
ذاتسا شيناوائيها تحواراة 
فالزنجبيل ما استلذته العرب» واستطابته» وقد شبهوا به ريق المرأة في تغزلهم 
مهاء قال امرؤ القيس: 
بيياة بيدا دحينا 
ظ وصوبٌ الغمام ب)ء غلل 
وَلْعم السَفرْجلٍ والزنجييلٍ 
0 علّبه وبصاني القَسَسل” 
وقال الأعشى متغزلا: 
كأنّ طَعسم الزنجبيي ل وتّفاحاً 
عكلئاري الببوّر كول 


. وقد قال فؤاد حسنين الزنجبيل‎ ١4٠ : لسان العرب *17: 777 . وقيل ان الكلمة اعجمية . انظر شفاء الغليل‎ )١( 
١45 الزنجبيل (بقلة يقال لها فلفل الماء: الدخيل في العربية مجلة كلية الآداب؛ جامعة فؤاد الأول مايو4‎ 

(7) التبيان :7١15:1١‏ والبيت للأعشى في ديوانه : '97 مع اختلاف في الراوية» وانظر أيضا الكشاف : 04 

(") ديوان امرئ القيس : ١98‏ 

(4) ديوان الأعشى صل/الا١‏ 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة دلالية جمالية) 


اما رائحة الشراب فإنه معطر بالكافور قال الله تعالى: # إِنّآ أَعَسَّدَنًا إلكفريتت 
سَلَسِكَا وَأعََلَا وَسَعِيَا (8) إن البوَارَ شروت ينكين كات هِرَّلِجْهَا كَافْوًا عا 
انارو يبع بأد أله يمجروئها بد ها تسيا كد «2. 

قال الطوسي : (كان مزاجها كافورا قيل ما يُسَّّ من ريحها لا من جهة طعمهاء 
والكافور في اللغة ضرب من الطيب)". 

وقد ذكر ابن دريد انه ليس بعري محض مستدلا بقوهم القفور' والقافود”. 
وليس في هذا القول دليل قاطع على أععجمية الكلمة ذلك لأن هناك نباتاً معروفاً بعينه 
يسمى الكافور قال الليث: (الكافور: نبات له نور ابيض كور الأقحوان)'. فمن 
الجائز ان يكون الكافور مستخرجاً منه. 

ومن هنا نرى ان القرآن الكريم بعد أن وصف وفرة المياه» وتنوع الشراب 
اللذيذ الذي ينعم به المؤمنون في الجنة»ء وصف لنا طعمه بأنه مخلوط بطعم الزنجبيل 


الذي أحبه العرب واستطابته نفوسهمء ثم أن رائحته طيبة كطعم الكافور الذي 
اعجبوا به واستلذوا رائحته. 


ب- أتهارائلين: 
وإلى جانب أنبار المياه التي تجري في الجنة نجد وصفاً آخر لأنهار من اللبن 
والخمر» قال الله تعالى: 


() سورة الإنسان 5لا: 8-» 

(؟) جمهرة اللغة 0 الصحاح 808:7 لسان العرب 577:7 
() جمهرة اللغة ”؟: ١‏ ٠5؛‏ وانظر أيضا المعرب : 7/85 785 

(4) لسأن العرب 555:5 


الفصل السادس ؛ الثواب بالجنة 


و ند 


ا ا رت ار 0 
20 م كي مغر ل ل 17 
لْمتُونٌ فيه أبكر من مَل حير ءاسن وأنبار من سو لم مير ْعمة, نكر من حمر لذو شين مهرم عسل 


مد 


مُصقَ عَطَمَ فها ون كل التَمرت وَميْفِرة ين وَيَمْ كن هُو كد فئار وَسمُوا ماك جما معطم 
أمَعكيَهْرٌ /ه .١‏ 
وذكر اللبن ضمن أنهار الجنة يثير صورة في الذهن العربي» صورة البيئة التي 
عاشها العربي . فاللبن من منتجات حيوانهم» وهو شرابهم المفضل إلا أن شح البيئة 
العربية بالكلأ» والزرع في أكثر أيام السنة كان يؤدي الى قلة الخيرات» وانعدم اللبن في 
اثدائهاء ومن هنا نجد ندرة اللبن- وخاصة في الشتاء- فتنبعث من ندرته نغيات 
جديدة يبعثها الشاعر في فخره وحماسته» فقد خخصوا بشرب اللبن أعرٌ من في منازلهم : 
الضيف والفرس. 
أما الضيف فقد عرفنا عادة العرب» وماحتمته البيئة العربية الشحيحة من تعود 
الكرم وبذل المال والنفس له فكانوا يؤثرون الضيف باللبن وتلك سمة من سمات 
الكرم. قال الحارث بن حلزة مخاطبا صاحبه ليقدم اللبن الخالص للأضياف: 
لاتخسصع الشغول باغبارهما 
| األكلاتدريمننالنتاتجح 
وأضبب لأأضيافك من رَسلها 
فالنٌكَءٌاللسِنَال ولج ؟ 


(1) سورة محمد 41: ١5-1‏ 
(؟) المعاني الكبير ٠ ١‏ 4» وانظر ايضاً 794:١‏ والكسع أن ينضح الضرع بالماء البارد ثم يضريها بالكف 
صعدا. أراد: فشر اللبن ما حقن في الضرع. ش 00 
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قال الحطيئة : 
قروا جارك العيان لم اجَفُوتة 
2 عن برد الشّراب مشافره 
سناما وتحضا أنبتٌ اللحم فاكتستٌ 
عظامٌ امرئ ماكان يَشبَعٌ طائرة؟!؛ 
يقول: لقد قلصت مشافر جارك عن برد الماء» فلم يقدر على شربه لشهوة اللبن» 
وأنه لشدة هزاله إذا وقع عليه طائر وهو ميت لم يشبع من قلة لحمه وهزلهء فكونه 
متشوقاً الى اللبن بدرجة عافت نفسه الماء» مما يدلنا على تعلق نفس العربي باللبن» 
وأهميته في حياته . 
اما في الحجاء فإنهم كانوا يعكسون هذه الناحية التي عدّوها من أهم صفات 
المديح. فقالوا عن المهجو إنه يخص نفسه باللبن» ولا يسقيه أهله وجيرانه . 
قال الشاعر: 
وَيشْرَيْهُ مضا ويسقي ابن عَمَهِ 
تحتاعا كأقراب الثعالب أؤْوَقا”" 


والسجاج هو الذي مذق حتى تغير طعمه. 


٠ .١1/ا/ والبيت الأول غير موجود في ديوان الحطيئة ؛‎ »405-14٠5 :١ نفسه‎ )١( 
ش‎ | . 1١ :١ (؟) المعاني الكبير‎ 


الفصل السادس : الثواب بائجنة 


اما سقي الفرس اللبن» فإننا نجد صداه واضحا عند شعراء الفروسية الذين أولوا 

الفرس حياتهم» ونزل في نفوسهم منزلة العزيز الكريم وذلك لكونها الأساس الذي يعتمد 

عليه العربي في الدفاع عن شرفه» وقبيلته حين يغار عليه؛ ومن هنا اعتنوا بالخيول اعتناءهم 

بأولادهم؛ ونسائهم بل جاوزوا ذلك الى تفضيله على عياهم جميعاً. قال عنترة بن شداد : ١١‏ 
وبخوروة لاترَودُولاتعهمازر 

ملرنسسةٌ الفسغاوولا ترافا 

ورا ا لخي يتبتهالمه ار 


ها بالصيف أَصِيرةٌ وجل 


5 1 : 6 
ونيب من كرائمهاغزر”' 


وفي الشتاء حين تبزل الماشية وتيف ألبانها يخصون الفرس باللين الممحض 
ويعّرون غيرهم بسوء صيانتهم الخيل» وإذلاههة. ويقول مالك بن نويرة: 
أعَيِلٍ أهلي عن قليل متاعِهٍ ٠‏ 
وأسقيه محضّ الشَّولٍ والحي هاتف * 


(1) شرح ديوان عنترة : 4/ والشعر منسوب الى شداد بن معاوية العبسي انظر أمثال العرب: 1" 

(؟) لقد حص الشتاء هنا لأنه زمن المحل» والجدب» فالكرم فيه أمدح أي أنها للركوب لا للنسل. 

() الأصبرة من الغنم والإبل التي تروح وتغدو على أهلها لا تعزب عنهم والجل بالكسر البعير» 
والنيب المسنة من الابل» وانظر أيضا شرح أشعار الحذليين 1: 2١1١11“‏ الشعر والشعراء ١:117؟.‏ 

() أنظر الخيل : ١7‏ نخبة عقد الجياد : "23171 وانظر هذا في أنخبار عنترة الأغاني 8: "47 4 ط دار الكتب: 

(6) الخيل :.17» حلبة الفرسان : 21417 والشول من الإبل ما أتى عليها من حملها سبعة أشهر فخف لبنها. . . 
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فهو هنا يقول ره أهله شرب 7 7 5 » ليسقي فرسه 
اللبن الشول الخالص ويخصها بهء وتبلغ ندرة اللبن أحياناً الى درجة لا يسقي الرجل 
عياله إلا ما فضل من شرب الفرس قال متمم بن نويرة: 
قله مريت الكحؤل الأاسحورة 
ل اك 
ويريد بأنه يسقي فرسه اللبن المحض» وما بقى سؤره لا يرده عليه» بل يشربه 
دغل 
ومن هنا نجد في أخبار الشعراء» وأشعارهم إشارات إلى أن النساء كانوا يلومون 
أزواجهم بحرمانهم اللبن» وخصهم الفرس به» وهم في أشد الحاجة اليه أيام المحل» 
والجدب. فيذكر عنترة زوجته» ولومها لهء مظهرا قلة اكتراثه بأنينهاء وتوجعهاء 
وينذرها بالهجران إن استمرت على لومه: 
لاتذكري ميري وما طعمَئةُ 
فيكون جلدُك مثل جلْدٍ الأجرب 
إن الوق له: وأنستِ مسوءة 


2 لكل 


فتبأوّهيماشتت ئمتحوَبي 


)١(‏ المفضليات 007 وانظر أخباره وأشعاره وأشعار أخيه مالك في كتابنا: ا ببوعي:. 
(؟) ديوان عنثرة : 1١5‏ 


الفصل السادس ؛ الثواب بالجنة 


00 الى 'ذاكرا زه زوجته 0 يثاره ارس يا رن اللبن: 
أرى أم سَهْلٍ مائزالَ تقَجيعٌ 
تَلومٌ وماتدريعلامٌ توجع 
تَلوم على أن أعطي الورد لقمة 
وماتستوي والورد ساعة تفرع" 
ونجد أهمية اللبن في الحديث النبوي الشريف» وذلك أنه كان (كل) يحب 
اللبن”” وانه أوصى بالدعاء عند شرب اللبن. قال: (اذا أكل أحدكم طعاماً فليقل اللهم 
بارك لنا فيهء وأطعمنا خيراً منه» وإذا سقي لبناً فليقل؛ اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه» 
فإنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن)”». فالرسول (#لِ) أوصى هنا أن 
يدعو الانسان ربه اذا أكل الطعام بأن يرزقه خيراً منه على حين أنه إذا شرب اللبن لم 
يطلب خيراً منه» ونا يدعو الله أن يزيده منه. لأنه لا يوجد طعام ولا شراب يكفي 
الإنسان» أو يغنيه مثل اللبن . 
ومن الطبيعي أن يكون اهتامهم باللبن صادراً عن كونه من أهم منتجات 
حيوأهم. ويبدو أن هناك سببا آخر لهذا الاهتام؛ ذلك لأنا اللبن عندهم يمثل الفطرة» 


)١(‏ هو عدي بن سويد بن ريّان الأعرج الطائي المعني وقيل اسمه سويد بن عدي» وهو مخضرم . أنظر 
معجم الشعراء: ١01١‏ 

.١" 49:١ شرح ديوان الحماسة‎ )١( 

(3) المحاسن : 9+ 4» الطب النبوي : ١٠م‏ 

(5) سئن أبي داود ؟:  ٠‏ سنئن أبن ماجة ؟: 2031١١7‏ الطب النبوي : م 


التعابير القرآنية في مشاهد يوم القيامة (دراسة 


0 3 


دلالية حمالية) 


فهو أول مايسقى منه رضيعهم» وحيواءهم بالفطرة؛ فإذا رضع رضيعان من ثدي واحد 
ربطهم) اللبن بالأخوة الطبيعية. وإن اختلف نسبهما وأصلهم). 

فاللبن هو الخير الطبيعي الذي يلازم الانسانية في وجودها . وقد دار الفكر 
العربي حول هذه الفكرة يحب اللبن ويقدسه؛ حتى تبلورت في ذهنه فكرة الخير المطلق» 
وارتبط اللبن باليّمْنِ والبركة فقالوا أيمن من اللبن» هذه الدلالة المقترنة بالخير 
الدائم. وما يروي أن رسول الله (كللِ) قال عن عمار بن ياسر : (أبو اليقظان على الفطرة 
لن يدعها حتى يموتء أو ينسيه الحرم)”". وعنه(ي) أنه قال عن عمار أيضاً إِنْ آخر 
شربة يشريها من الدنيا شربة لبن» وأنه قد شرب اللبن قبل مقتله فصدق قول الرسول 
الكريم '". ويمكن أن نقرن بين الروايتين بأن عمار بن ياسر عاش حياته على الطبيعة 
والسليقة» فكان اللبن قوام طعامه وشرابه» حتى ختم حياته الفطرية باللبن الذي 
يمثل شراب الفطرة» وفارقه الى الجنة حيث يلقى هناك شراب الخير الطبيعي الدائم. 

ومن هنا تتضح لنا الصورة الجميلة لأنهار اللبن في الجنة فضلاً عن كونها توفر 
لهم الشراب المفضل اللذيذ» لأنها تؤكد لهم فكرة الخير المطلق والبركة الدائمة التي 
تظلل المؤمنين» لأن اللبن شراب الفطرة» الشراب الميمون المبارك الذي يجدونه في الجنة 
متوفراء بل يمتعون أنظارهم بمشهد جريه في أنبار جميلة رائعة. 


.84 5 : أساس البلاغة‎ )١( 
. 188:١ (؟) الطبقات الكبرى ج ق‎ 
.519 :5 مسند الإمام أحمد‎ )1( 


الفصل السادس: الثواب بالجنة 


ج- أنهارالخمر 

أما أنبار الخمر التي ذكرتها الآيات الكريمة: < َكل لت الى ويد لفون با أنبة 

يا ووه 0 د لسري وَأتْرَمْنَْ صل ل اس مط مُصفى وَلُم فيا 
شن 000 وح فار وَسُثوا مك جما فقَكَمْ أده ه 2 فأنها 
عمد واذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا 
للخمرة صدى عميقا في نفوس العرب وحياتبه”. 

فقد ذكرت الخمرة في الشعر العربيء ذكرها الشاعر ليغمر في كأسه أحزانه. 
ويدفن فيها قلقه» وقد تغني الشعراء بشربهاء ووصفوا تأثيرها السحري على نفوسهم. 
قال عمرو بن كلثوم: 
ألاهببي بص خْيْكِ فاص بحينا 


ولاثبقي مو ّالأ دريا 
تتعكّ كان لص نبها ظ 

اذاماناء خالطه اس تخينا 
تجوربيذي اللبائةعئْ هواه | ش 

اذا ماذاقه ا خى يلين ا" 


216 سورة محمد /ا1:5‎ )١( 

. أنظر في هذا تطور الخمريات : 18 فيا بعدها‎ )١( 

() جمهرة أشعار الغرب : »1١1‏ وانظر ايضا” ديوان ابن مقبل 1417 1؛: ديوان حميد بن ثور : 664: 
ةا 14 . 
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وقد فخروا بشريها . قال طرفة بن العيد: 
وإن تبغني في حلقة القوم تلقني 
ون تقتنصني في الحوانيت تضطيٍ 
متى تسأتني أضبخْك كأسارويّة 
وإن' كنت عنها غانيا فاغن وازدد ”؛ 
ووصفوا أواني الشراب وكؤوسه. قال عنترة بن شداد واصفا زجاجة الخمر: 
ولقذ شرنت من ادام بعدما 
ركد الف واجرٌ بالشُّونف الم 
بيُجاجهبة ص فراء ذاتٍ أسرٌةٍ 0 
قرنث بأزهر في الشال مفُدّم" 
وقد شبهواازيق:الراة بالمرة :و1 يكتقوا يضف خالس اللتمر ييل نيدن 
عندهم نظرات تأملية يعللون بها شربهم الخمرء وانغمارهم في الملذات. يقول طرفة بن 
العبد مخاطبا الذين يلومونه على كثرة شربه» وهوهء بأنه مادام لا يستطيع دفع منيته فان 
عليه أن يبادر الى اشباع رغبات نفسه» تلك المنية التي #بدده في كل لحظة في بيئته الحربية 
المتطاحنة : 


.85 : وانظر أيضا ديوان التابغة الجعدي‎ +١78 : ديوان طرفة : /ا4» جمهرة أشعار العرب‎ )١( 

(؟) شرح ديوان عنترة : 154» ديوان علقمة الفحل : 59. 

(؟) ديوان جران العود: :»١6‏ 45 ديوان سلامة بن جندل : 214 حا ججمهرة 
اشعار : العرب : 88» 15١‏ . 


الفسل السادن؛ الثواب بالفيلة 


ألا و اللائمي احضرٌ الوغى 
وإن أشهد اللّذاتٍِ هل'انت خْلدِي 


فإن كنت لا تستطيع ذفع 
فدعني أبادرهماب] ملكت يدي 


فذرني أررّي هامتئى في حياتها 


تسريه نوو السب و اإحاتكية 
ستعلم إن متناغداايّناالصَّدي؛ 
إنها البيئة التي حتّمت على العربي هذا الضرب من العيش حين اعوزته 
الاستقرار» والأمان . فكان العري فيها مهددا في كل لظة بغارة مفاجئة تتكله يأعز 
الناس اليه» أو تقتله. ومن هنا عكفوا على شريها وقضوا لياليهم وأيامهم ينهلون منها 
قبل أن تصيبهم يد الظروف القاسية. يقول الاستاذ جميل سعيد(فالقبيلة تصبح وكل 
شيء فيها هادئ ثم تمسي. فاذا هي قد أغير عليهاء وفقدت نعمها ورجاطاء فلا يبقى 
أمامها إلا أن تبحث عن الخمر تغرق فيها أحزاها )". 
وجاء الإسلام ومعه نظام دقيق لإصلاح البشرية» ودفع دفة الحياة بالعمل» 
والتفكير» دون الانغراس بالملذات والكبائر» ول يشأ الله سبحانه وتعالى أن يحرم 
الخمرة على المسلمين فجأة» بل كانت مشيئته الربانية في معاملة النفوس البشرية بالرقة. 


.١41١ ديوان طرفة : 6» جمهرة أشعار العرت:‎ )١( 
. الوصف في شعر العراق:7: وانظر أيضاً تطور الخمريات : 219 فيا بعدها.‎ )1( 
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وأنه لا تجوز الصلاة في حالة السكر”'» وأخيرا كان التحريم المطلق لشرب الخمرء 
وحد شاربها ”. ومع ذلك نجد في وصف أنبهار الجنة أن فيها أنهارا من الخمر وان هذه 
الخمرة تقدم بكأس بيضاء جميلة» ووصفت بأنها ليست كخمر الدنيا: + أَرْليِكَ َم ررق 
َعم (8) فك وَغْم َكرموة (3) ف جلت لتم (5) عل نر تبن (28) بلَاكُ عم بكَأي ين 
تمبن () ينس لَدَوَلِتَدرِيينَ (3) لافها عَول ولا ْم عنهاي فوت" ) . 

قال ابن عباس مفسرا الغول بأنه (وجع البطن» وذهاب العقل والأذى)”. 
وتقل الطرري خخ اتن غبامن ايها بان ف الفول هنا بالغام 0 

أما أبو عبيدة فقد خص الغول بأنه مايغتال العقل» ولم يعمه على وجع البطن؛ 
والإثم قال : (ليس فيها غول) والغول أن تغتال عقوهم قال الشاعر: 
ومازاالثت الك اس تغتثالنا 

ول ذهبالأوّل بسالأوٌل”" 


)١(‏ قال الله تعلل : جز يلتك تح لكر المزر ذلرفبه ]انم كَد ومو دي َه ]كيين نوما 
وَيسَفوتك مَادَإسْوْسُون كل السط و دكين املك الات للك تَتَفَكرونَ )4 سورة البقرة 7١14 :١‏ . 

(؟) قال الله تعالى : (ولا تقربو|الصلاة وأنتم سكارى. . .) سورة النساء 5: 57.. 

() قال الله تعالى: (إن| الخخمر والميسر . .. فاجتنبوه)سورة المائدة 8: 4٠‏ . 

(5) سورة الصافات /79: 97-851١‏ . 

(6) ثنوير المقباس: /771” 

(1) جامع البيان 77: 0» وكذلك قول الخليل كما نقله ابن سيدة في في المخصص 5 : 5 /» وانظر ايضضاً التبيان 8: 
157» وهو معنى أكدته آيات أخرى بقوله تعالى(لا يصدعون عنها ولا ينزفون ) سورة الواقعة 45: 219 
فقيل إن معنى يصدعون يصيبهم الصداع أنظر مجاز القرآن 7: 54 7» الكشاف 7: 1914. ش 

(7) مجاز القرآن » جامع الييان "1؟: 01. ش 
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الفصل السادس: الثواب بالجنة 


وقال الزمشري : (الغول ماغاله يغولةٌ اذا أهلكةٌ وأفسده: ومنه الغول الذي في 
تكاذيب العرب» وفي أمثالهم الغضب غول الحليم)"". 

وفي الاستعال اللغوي ما يؤكد هذا المعنى فالغول (المهلكة» وكل ما أهلك 
الإنسان فهو غول)”. قال طفيل الغنوي: 
ولا أخالفٌ جاري في حليلاته 

ولاابن عمي إذا غالتنيّ الغُولٌ"' 

أي أصابتني داهية أهلكتني» ومنه سميت الصحراء البعيدة المرامي بالغول". 
لأنبا تغتال الإنسان بمجاهاء وبهذا تكون الآية الكريمة قد نفت بتعبير واحد معظم 
عيوب الخمر» وذلك أن لمنعمين في الجنة لا يصيبهم صداع: ولا ألم في بطونهمء إذ لا 
تؤذيهم الخمرء ولا تبلكم؛ إن) هي خمر من ضرب آآخر أعدت للمؤمنين في الجنة. 

ويتبع هذا التيع وصف آخر الخمر الجنة» وهو أنها لا تنزف اذا شربوهاء. 
<إ لَا باعل وَلَاهُمْ ها يورت )ه ©. قال ابن عباس مفسرا هذا التعبير بقوله: (ينزفون 
ينفذون ويقال ولا هم يسكرون ولا تصدع رؤسهم)”. 
وقال ابو عبيدة (لا يسكرون)". 


»١1١:؟فاشكلا‎ )١( 
.7١ :14 (؟) فقه اللغة : 219 المخصص178:5.ء لسان العرب‎ 

() ديوان طفيل : ١‏ "0 وانظر أيضاً المفضليات : 09 . 

(4) المخصص 1١0:1١‏ وانظر شاهد الشعر في مجالس ثعلب 21٠١ )8:١‏ 118. 
(6) سورة الصافات /ا7: /اة 

() تنوير المقباس: /ا/ا؟ 

(/9) مجاز القرآن ؟: 954 


0. 


ظ قن ذكر الطبري أ 
الكلمة قال : (والصواب في ذلك أء أهل الجنة لا ينفد شرابهم ولا يسكرهم شربهم إياه 
فيذهب عقوهم )0. 

فالخمر حين حرمت في الحياة الدنيا على المسلمين» إنها حرمت لعيوبهاء 
ومضارها. وقد عرف العرب عيوبها من قبل» ونجد ذكرها في الحديث عن أيام لهوهم» 
ووصف مجالس شرابهم. قال عدي بن زيد : 
إذُفيقكتةهحراء صسافية 
والجدر و كل بسيو #نسارييا؟ 
أي ان الخمر تذهب بلب شاريها فيهيم» ولا يستطيع التفكير الصحيح. قال أبو 
ذؤيب واصفا مجلس الندامى» بأهم لكثرة شريهم يبدون» وكأن برؤوسهم جراحا: 
ترى شربها مر العيون كأَئهُمْ 
أساوى إذا ما سار فيهم سؤارها 
والأساوى جمع آس وأسيان. يريد كأن شربها مهم جراح في رؤسهم قد دوويت. 
شبه السكارى بذلك لانكسار أعينهم. م( 
وقد تفقد الحمر لب الإنسان» وتفكيره» ما يؤدي به الى مشاكل كثيرة © ومن 


هنا نفى الشعراء في اشعارهم ان تذهب الخمرة عقوم قال عنترة بن شداد: 3 


)١(‏ جامع البيان '7؟: ده 

(؟) ديوان عدي بن زيد : 4/8 
(9) المعاني الكبير :١‏ 5717 

(5) انظر ديوان أي محجن : /ا . 


القصل السادس: الثواب بالجنة 


٠‏ بلصو رسب اقب 
واذا صِحوْتٌ ف| اقصَراعن ندى 
وكم علوتٍ شوئلي وتكرّمي""' 
ومن هنا نرى أي إعجاز عظيم ذلك الذي نجده في الآيات الكريمة حين تصف 
خمر الجنة» وأنهارها الجارية» بأن خمرها خالص المتعة قد نفيت عنه كل عيوب حمر الحياة 
الدنيا. فهي لا تسكرء ولا يصيب شاربها الصداعء أو أي ألم كان, ثم إِنَّ حمر الجنة 
مخلوط بالمسك قال الله تعالى. 


0 لايك نَظَرُونَ 5 تعْرفُ فى مجوههم نض اليو (/81) يسَهَوْنَ 
ين يحِقٍ تَخْيُورٍ (5) ختد خِتَمْك بنك وف ذَلِكَ دل 00 يس لكف : َمكتقِسُونَ © 0 فخمر الخنة صافية 
مخلوطة بالمسك» وهو طيب الرائحة 00 يتطيبون به ©. ويحفظ عادة في 


قوارير» وهو من الطيب الثمين الذي يباع بأثمان عالية ى) يقول الأستاذ جواد علي ». 


(1) شرح ديوان عنترة : ١544‏ 

(؟) سورة المطغفين *47: 551-171 00 

(') وقد قال الجوهري انه فارسي معرب . انظر الصحاح 4: 1768 المعرب : 0170 لسان العرب 17: 
1/".. وصيغة الكلمة لا توحي بكوبها اعجمية» الاانهم ذكروا أنها مادة متوفرة في الصين» والتبت» 
موجودة في قرون ظبائها انظر آثار البلاد: 74 . 

(5) ديوان الاعشى : 00 

(0) تاريخ العرب الجواد علي 8: 97 180 . 

833773939339393 ةي ال ال ااال ا ا ال ييا 
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جه أنهارالعسل : 

وأخيراً فهناك أنهار من عسل تجري الى جاتب أنهار المياه والخمر واللبن» واذا 
كان العسل شرابا متوفرا في كثير من البيئات» فإن معرفة نظرة العرب إليه تشكل لنا 
صورة لأهميته في بيئتهم» ونفوسهم؛ فقد ذكر وجود العسل في بعض أنحاء الجزيرة 
العربية حتى صار من أهم مواد تجارتيم» قال ابن المجاور: (كان لبني سليم في الجاهلية 
نحل عظيم يشتريه الحجاج» وأهل الحجازء وبعض أهل اليمن)"2. أمّا في باقي أنحاء 
الجزيرة العربية» فقد ذكر العسل في أشعار الشعراء» اين 
ووصفوا معاناة المشتار في اشتياره العسل”". 

ولم يحب العرب العسل لأنه شراب حلو فحسب» بل لأنهم اعتقدوا فيه مالا 
يعتقدون بغيره من أنواع الشراب» وذلك انهم اعتيروه من الادوية التي يعال حون مها 
أمراضهم» فضلاً عن كونه شرابا لذيذا حلوا وقد أكد القرآن الكريم هذه التاحية بذكر 
نعم الله الوفيرة التي انعمها على عباده ومنها العسل قال تعالى: ج( كل ينكل تمت 
الى سكل ريك للش ا نَهَاكَيَات ميلف أَلوْنهُ. فيد سْقَاء َي إن فى لِك ليه مود 
تَتَكونَ (5) زه لفك رونك وي مرت يك دل الشثر لك لايم بَعدَ َو طَيكا إن أله 
ليم ديد 4 ”كا أوصى به الرسول الكريم (46) بقوله: (عليكم بالشفائين العسل 
والقرآن). وقد طبق الرسول (6ِ) قوله هذا في حياته» فقد روي انه كان يشرب كل 
يوم قدح عسل مزوج بالماء على الريق””. 


١6 صفغة بلاد اليمن:‎ )١( 

(1) شرح أشعار الهذليين١: ١5١‏ 
() سورة الئحل .١-59:15‏ 
(4) سئن ابن ماجة ؟: .١1517‏ 

(5) الطب النبوي : ٠7٠١‏ 


الفصل السادس: الثواب بالجنة 


وروي عن عائشة أنها قالت: ل ا 
وقالت ايضا (إن النبي يلِدِ كان يحب الحلوى والعسل )". 

وهذ الاهتمام بالعسل مرده الى الفكرة التي رسخت في أذهاتهم» وجربوها في 
حياتهم؛ يكون العسل شفاء لكثير من الامراض. هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى) 
فإن طعمه الحلو يجعل الشارب يستزيد منه» ويستلذه» ومن هنا تغزلوا بالمرأة وشبهوا 
ريقها بالعسل» قال النابغة الذبياني: 
كأن تَشمولة صِْ فابريقتها 

من بغدرقديهااوشهد مُشْتار" 

وقالوا في مديح الرجل» ورثائه بأنه كالعسل الخالص في لينو» وعموم نفعه.© 
وكان شاعرهم اذا ذكر العسل استطرد الى وصف النحل الذي يجمعه؛ والى وصف ما 
بياخ وح ضع باحر يزب نس اق اذى ادلي لاجلا تصرا) عل 30 
الشراب اللذيذ0. 

ومن هاتين الناحتين جاء اهتيام القرآن الكريم بالعسل» فذكرت أنهار العسل 
الجارية في الحنة لتزيد متعة المؤمنين الى جانب النعم الاخرى التي يوفرها الله سبحانه 
وتعاللى في اللحنة. ظ ظ 

هذه هي صورة الأنهار المتعددة التي تجري في الجنة» فيتمتع بشريها ومنظرها 
المؤمنون» واذا قارنا هذه الصورة بصورة التعذيب بالعطش وجلنا فرقا شاسعا بين 


٠ 59 نفسه:‎ )١( 

(؟) المحاسن : 410 ستن الدارمي 7: 2٠١1/‏ الطب النبوي :.59. 
() ديوان النابغة : »0٠‏ جمهرة أشعار العرب: 9لا 

(5) جمهرة أشعار العرب : 71/6» الشعر والشعراء :١‏ لا ١٠١‏ . 

(5) أشعار الحذليين :١‏ 494-148 1 


/ا1؟ 
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م 


الصورتين» فرفا بين من يتوسل» ويتمنى شربة ماء صافء وبين المؤمن الذي يجد امامه 
نعيما متوفرا من خمر ولبن وعسل . وقد أورد القرآن الكريم هاتين الصورتين معا ليزيد 
ملامح كل صورة وضوحاء وبيانا: 
مير بريَيذ حَنعَةً (#اعارلة آَربة (2 عنقا عاية (شق مِنْعتوْءايَةَ (5 اليس 
عَم اين ريع (©) لشن غ لني ين جع (©) مج بز مد (2ا لسن نَاييةً (5افي 
جَنَ عالق (10) للا ممع ؤبها ليد (8) فبَاعينه جاربد (0) فيها سود مروعة (150) واب مَوضُوعة )هذا . 
وقال تعالى ايضا: +( تَكْكئََ ال وعد لفون ينها أتب ين مَل َم ءاي وأتبة من لو َم يلد 
هُوَسَيك فلار وَسُمُوا مك جيم فعَطْم تمده (5 وَمتيُم من يمي يك حَهّة دا حرأ ونْ عند 
لوأ لد ونوا أله م5 مال اتا لِك لذن بم هع موي وَاجَموا آهوهر » :'. إن تكرار 
لفظة الأنبار مرة بعد مرة يزيد جمال الآبة ويرسخ الصورة الرائعة للأنهار» والشراب 
المتوافر في الجنة؛ حتى اذا اكتملت هذه الصورة جاءت صورة المجرمين الخالدين في 
النار الذين لا يسقون إلا الحميم الحار الذي يقطّعٌ أمعاءهم ويحرق بطونهم. 
وتحيط الأنهار المتوافرة في الجنة الأشجار والنخيل بظلالها الوارفة» وجوها المعتدل 
الطيب. أما العطش والحرمان من الماء» فتحيطه صورة النار» ولظاها المحرق وصئوف 
عذابها. ومهذا تنجلى الصورتان فتغمر الراحة» والسعادة نفس المؤمن حين يقرأ وصيف 
الجنة» على حين يقشعر جسله؛ وتملكه الرهبة حين يقرأ وصف عذاب النار””. 


١5-١ :84 سورة الغاشية‎ )١( 
ا تت‎ 1١-160 (؟) سورة محمد /ا5:‎ 
' (؟) أنظر من حديث الماء في الأدب العربي: 8» وقد أ*ملت الحديث عن طعام أهل البنةء لأن دلالته على‎ 
البيئة العربية غير واضحة كا مر بنا في الحديث عن طعام أهل النار أما ذكر أشجار الفاكهة المتنوعة‎ 
فإنها تدخل ضمن الحديث عن وصف الجنة وأشجارها الوارفة. انظر.‎ 


يلين 


الفصل السادس : الثواب بالجنة 


> 


45- صنوف اخرى من الثعيم : 


أ- لباسهم: 
لقد مر بنا وصف ألوان لباس المؤمنين في الجئة» وكيف أنها اقترنت بالمنضرة 


أحب الألوان الى نفوسهم. أما نسيجها فهو من الحرير الناعم الخالص + يدعو لمن ضيه 
أقرب من تفع ينس الموك وكيس اير (09 إن له يِل اللي اموأ وتميلوأ ألصصريسحَات 
ير سرح مر كر لل 


ا من 2 3 0 م 2 ل لل 
تلت تجرى من تحلها الأنهدر إن ألله يفعلٌ مايرريد (19) من كات يظن أن أن ينصرة أمّهُ في لديا 


ص - 


ساي م مومس قر 1 2 لح ار ابر سرح ارح سي مار ص ات ا 

والاخرة فليمدد يسبب إل السماء ثم ليقطع فسَظرٌ هل يذْهِيِنَ كيده مايفيظ (0) مكَدَِكَ 
م حمر حطسل ' 21102 - عد 5 : 0000 

أنزلئله لي بيعت ون أله هيو من يريد (8) إن الذي امنوأ ولَذِينَ هادوأوَالصَدتِنَ والصسريا 
هه م كم 5 امع مرو 3 - ع مر عرص عاض 

والسجوس وَألذين أشرسكُوأ إرك» الله يفل يدهم يوم الِْيسَةٍ إن أله لكل ىو سَبِيدٌ (0) 


1ص الس سه بر كر ' ف اهمس سب . الو رن بسي لسسع ل شع و عرض حص لك عرض د سل 

َلَرَمرَ الله يد لهم من في السَملوبت ومن في الْأدْضٍ وال والقمر والتجوم وَلَْبَال ولج 
عرص د مر 7 الس خا لل تت عي 1 عدن عي ماسب ول اليا ال ةا 
وَألدُواب وكير يْنْ الذاي وكير حقَّ علي عاب ومن من أََّهُهمَالمُ ين مُكْر نيصل 
عط 


٠. 4 0‏ .: 4 م 0 ٍ م ع 
اماه © (2) # عدا حَصْمَلختصموأ وري كيين مغرأ ميمت لح يا كر يس 


-. 


ميا 


3 1 0 ام حو . ممعورع سكو 2م 006 
من فوق رموسهم اميم (8 يَضَهَرٌ بو ما في بطونهم وَللودُ كا وهم ممع من دير (50) 
ملآ أزذوا ل ينها ين مو أضِيثوأفها َو عب لق 4 ١‏ 
وقال تعالى ج وَبَرْنهُم يمَاصَرد اجن وَُرِيرًا )4 . 
وإذا عدنا الى البيئة العربية وجدنا الحرير قد شاع استعماله في العصر الجاهلي 
خاصة عند الأغنياء منهم؛ أما النساء فقد كثر وصف ملابسهن المصنوعة من الحرير”. 


.77-١14 :77 سورة الحج‎ )١( 

)١(‏ سورة الانسان 5ل: نك 

(5) المفضليات : :5١١‏ الشغر والشعراء١:‏ 119 000 ش 0 
ول” ظ 
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ولبسه الررجال ايضبا الى درجة بالغوا فيه» حتى جاء الاسلام فأراد أن يحد من هذا الترف 
فحرم لبسه على الرجال دون النساء”". 

ومن هنا أباحة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة» فالحرير محرم على الرجال 
في الدنياء لأنه يمثل الترف المبالغ فيه» أما في الجنة فان الله سبحانه وتعالى لا يحرم عباده 
هذه النعمة. 
ب أساور ائذهب والفضة 

وهناك صورة أخرى تعرضها الآيات الكريمة للترف ينعم به المؤمنون في الجنة 
ا بأساورالذهب والفضة + إِنَّ لذت ءَامَنُوا وَعِنُوا للحت إن 

لَامْضِيعٌ رمق حسما 4 '' وقال تعالى ايضا : <عَتي يب شدي حشر توق يعوا 

اوت ين فض ع 2 وا 4 ا 

وللقارئع ان يلاحظ ان الآية الكريمة لا تحدد لبس الأساور بالنساء دون 
الرجال؛ وانها قد يفهم منها أن الرجال يحلون بها أيضا. ومن هنا نتسائل ما اذا كان 
الرجال في الجاهلية يتحلون يالحلي والأساور ؟ إن ما ؤصل الينا من المصادر لا يعيننا 
على فهم هذه الصورة إلا أننا نجد في الحديث النبوي ما يعكس لنا ذلك فالرسول عليه 
الصلاة والسلام قد نبى الرجال» وشدد في منع لبس الذهب والتختم به وأباح لهم 


77/7 21*59 :7 سنن ابي داود‎ )١1( 

(؟) سورة الكهف "١:18‏ 

(7) سورة الإنسان 75: 7١‏ 

(4) سنن أبي داود 7: »4٠57‏ مسئد الإمام أحمد ا ل فر ارم 


الفصل السادس : الثواب بالجنة 


الفضة؛ لأنها أقل ترفا من الذهب . وهناك حديث شريف يقول : ( من أراد ان يسور 
حبيبه بسوار من نار» فليسوره بسوار من ذهب)”. ولا يمكن أن يوجه هذا الحديث 
الى منع لبس المرأة الذهب والأساور؛ لأن حكم الإسلام معروف فيه» وقد أحل ها 
لبس الذهب على أن تؤدي زكاته”". إلا إننا يمكن أن نفهم أن بعضهم كان يتسور في 
الإسلام فشدد الرسول (يلِ) بمنع هذه الحلية» لأنها تجعل لابسها في ترف مبالغ فيه» 


قل يبعله عن العمل الجدي. 


(1) مسند الإمام مد 6: 6 ل ف ل 
(0) سن اللزمدي 1 لس ده ١ل‏ مسن الإمام جد اه ل 


مض 
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بحرضسن 


الخائمة 


الخادمة 


وأخيراً وبعد أن مرت بنا فصول الرسالة تبين لنا أن صور الحساب التي وردت 
في مواضع متفرقة من القرآن الكريم قد تجلت لنا بصورة واضحة في هذا البحث؛: 
ويتبين لنا أنه سبحانه وتعالى عرض لنا يوم الحساب في مشاهد متتابعة ما إن يكتمل 
مشهد. حتى يليه آخر يكمل صورته» ويقدم ساعة الحساب مرحلة جديدة إبتداء من 
ساعة النفير حتى ساعة القضاء : ثم الثواب» والعقاب» وفي كل مشهد من هذه المشاهد 
وجدنا صوراً كثيرة متحركة 5: حت الوالتكبر لاملا الرسدول ارسسين ير 
جانباً من البيئة العربية والإنسانية. 

وإذا استعرضنا هذه التعابير نستشف منها أهمية البيئة العربية في وفرة بععض 
الألفاظ دون غيرها ونجد أن الظاهرة التي كانت لها علاقة وثيقة بحياة العربي قد 
دارت حوها الألفاظ في مفرداتها أكثر من غيرها. 

فالجزيرة العربية صحراء مترامية الأطرف في معظم أجزاتهاء كادت تحرم من المياه في 
كثير من المناطق. ومن 5 نجد أن القرآن الكريم أولى هذه الناحية أهميتها العظيمة» 
ووجدناها واضحة تمام الوضوح في مشاهد القيامة: فالمجرمون يساقون إلى النار عطاشى 
محرومين من الماء وهي أول وسيلة من وسائل التعذيب بالنار. وتتجلى هذه الصورة أكثر في 
التعابير التي تصؤر شراب أهل النارء والآيات التي تعرض وصف الئة ووفرة امياه فيها 
والأنبار الجارية فيها. هذه الأهمية العظيمة لللاء تأثر بها المفسرون أيضاً ففسروا بعض 


ارشضد ” 


التعابير التي تبدو بعيدة عن معنى الماء في سياقها العام كقوله تعالى (نحشر المجرمين يومئذ 
زرقاً) سورة طه ٠١7 ٠‏ . وهناك تعابير لما علاقة بالماع وصقاته كالكدرة والقصر وما 


كانت الأنهار الجارية قليلة تكاد تنعدم في البيئة العربية لذا وجدنا قلة التعابير التي تخص 
السفيئة إلا تعبيراً واحداً يخص حبالها في مشاهد يوم القيامة . 

وهناك تعابير جسّدت لنا صوراً من الصحراء العربية كالسراب والكثيب المهيل 
وتداعي الكثيب ثم مور التراب» والرمال الحيم السهلة . أما النبات فقد أولاه القرآن الكريم 
أهمية كبيرة في تعابير عديدة كالنضرة والفطر؛ وهو شق النبات وخروجه من الأرض. وأخيرا 
في أوضح مشهد يعرض لنا صفة الجنة و.خحضرتها المحببة وأشجارها المتتوعة . 

أما التعابير التي تخص الحيوانات فوجدنا أن مجموع الألفاظ التي مر بحثها قد 
وفرت حول الحيوانات التي لها علاقة كبيرة في حياة العربي» فالبعير حيوان الصحراء 
المعتاد أحبه العربي ولازمة في أسفارهء ورحلاته» وناجاه مناجاة الصديق. هذا البسير 
وفرت حوله التعابير سواء كان في خلقه أو صفاته؛ أو ما يعرض له من عوارض من 
ذلك تعبير الفاقرة: الداهية التي قال بعضه أنها مشتقة من فقر أنف البعير حين يز 
وكذلك تعبير الفطر في قوله تعالى: لإ إدَاآلسَمَآء مقط م ويك '' التي نفهم منها 
فطر ناب البعير إذا شق. أو قوله تعالى: جز إِهائرى متسر لقص )سد الس 
الذي فسر ه بعضهم بأنه أعناق الابل» أو قوله تعالى 97 َم وده بورسودة الرسلات 7 "ا 
وفسر بأن شرر النار يشبه الجمالة وهي الناقة الضخمة.وفي صغة الناس يوم القيامة 
# مَهْطِويت مقن روسو م 4 بآن الإهطاع شت مشتق من إهطاع البعير إذا كان في رأسه ميل 
خلقة. ظ 


سام 


الخائية 


أو المور ني قوله تعالى لت سورةالطوراه فالمورهو 
الاضطراب؛ من مارت الناقة إذا سارت ونثر التراب على جانبها أو قوله تعالى: +[ ويم 
توم لاه يبِلِسَالْمجْرمُونَ )4 من إبلاس الناقة إذا أصايها عارض فتألمت ويئست. 

وفي صفة المجرمين حين يشربون فلا يرتوون 2 قَمروَْ شرب ليو )4 بأن الهيم 
الإبل العاطشة المريضة. 

أما ما يطلى به البعير حين يصاب بالجرب أو أيام الشتاء الباردة فقد ورد في 
تعبيرين هما امهل والقطران. 

هذه هي التعابير التي خصت الإبل أكثر من غيرها من الحيوانات على حين نجد 
بعض الحيوانات لم يرد حوها إل تعبير واحد أو تعبيران كالذئب» والحيات» والكلاب» 
وغيرها من الحيوانات التي قلت أهميتها عن البعير كا وجدنا تعابير خصت بها الدابة 
بصورة عامة كالعدلء والبسّء والصورء الذي فسر بالقرن والناقور المقترن بنقر الخيل. 

أما الناحية الإجتاعية فقد وفرت حوها تعابير عديدة عكست لنا جوانب من 
الحياة العربية فالغارات مثلاً كانت سائدة في المجتمع العربي يفاجئ بها الحي فيعلو 
الصريخ» ويبدأ القتال. ومن هنا وجدنا في التعابير القرآنية الفاظاً لها دلالتها على هذه 
الناحية كالداعي والمنادي والهمس الذي فيه إيحاء صفة ليلة الممس الني يخشى فيها 
السير من هوها. 

والرجة التي قرنت برجة السهم ثم المور في مور الدماء بعد القتال والسلاسل 
والقيود التي تعكس لنا جوانب الأسرء وأخيراً ما يتبع القتال من أسر وفداء ودية. 


الخائمة 


هذه التعابير وإن حملت دلالات مادية منبثقة من البيئة العربية إلا أنها من خلال 
تراكيبها رسمت صوراً إنسانية» تبلّغ فكرة البعث والثواب والعقاب. فالقرآن الكريم 
نزل باللغة العربية رسالة إنسانية للبشر جميعأء ولا بدّ أن تحمل هذه اللغة دلالات لغوية 


في حقول مختلفة» تغني الباحث إذا تعمق في دراستهاء وفهم دلالاتها. 


لحرضن 


المصادروالمراجع 


المراجع والمصادراء) 


* آثار البلاد وأخبار العباد - القزويني» زكريا بن محمد بن محمود. دار صادرء 
دار بيروت. بيروت. 1778١‏ ه 1130م. 

أدب الكاتب - ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلمالديتوري 
(117ه) تحقيق ماكس غريونت.ليدن. مطبعة بريل .1١9٠٠‏ 

* الاتقان في علوم القرآن - السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (1١91ه)؛‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ٠/111ه‏ 1101م. 

أخخبار الزمان - المسعودي : أبو الحسن علي ين الحسين بن علي (115)؛ 
مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي بمصر /01 ١7‏ ه-1978م. 

* أراجيز العرب - البكري محمد توفيق الصديق. القاهرة 1117. 

* إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب : المعروف بمعجم الأدباء أوطبقات الأدباء 
5 الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله الرومي البغدادي -5775 ه. 


تحقيق د.س مرجليوت» مطبعة هندية بالموسكي بمصر "1471 -1956. / 


* نستميح القارئ عذر هناك طبعات وتحقيقات قديمة لكتب رجعنا إليها سنة كتابة الرسالة». 
وأبقيناها كا هي. ' : 


لولم 


المصادر وا مراجع 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - القسطلاني» أحمد بن محمد بن أبي 
عبد الملك 477 ه. 

الأزمنة - قطرب أبو علي محمد بن المستنير ”١7(‏ ه) . نشر في مجلة المجمع 
العلمي بدمشق ج ١‏ كانون الثاني المجلد الثاني سنة 7 1951 م. 

الأزمنة والآمكنة - المرزوقي » أبو علي الاصفهاني (401 ه) مطبعة دائرة 
المعارف العثيانية بحيد آباد الدكن 1١777‏ ه. 

أسرار البلاغة - الجرجاني » عبد القاهر (51/1 ) أو (41/4 ه). تحقيق أحمد 
مصطفى المراغي. القاهرة مطبعة الاستقامة 161 ه 1917 م. 

أسماء جبال تهامة وسكانها -عرام بن الإصبع السلمي (القرن الثالث الجري) 
تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ القاهرة مطبعة أمين عبد ال رحمن “110/7 ه. 

أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والاسلام - إسسن حبيبء محمد بن 
حبيب البغدادي- 40 ؟ ه تحقيق عبدالسلام هارون» سلسلة نوادر 
المخطوطات المجموعة الساذسة والسابعة. القاهرة مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ١/”‏ -14654م. 

الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين - الخال ديان» أبو بكر 
محمد بن هشام (1786ه)» وأبوعثان سعيد ابن هشام (741-140 ه)وج ١‏ 


تحقيق الدكتور السيد محمد يوسفء القاهرة» لحنة التأليف والترجمة والنشر /196١م.‏ 
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ا مصادروالمراجع 


الاشتقاق - إبن اك عي الحسن (١؟!ه).‏ تحقيق وشرح 
عبد السلام تحمد هارون. نشر مؤسسة الخانجي ١77/8‏ هى190/8م. 
الاشتقاق - الاصمعيء أبو سعيد عبد الملك بن قريب 7١7(‏ ه)ء تحقيق سليمان 
ظاهر. نشر مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. م18 ج ١.؟‏ سنة 1164١م.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة - إبن حجر العسقلاني» أحمد بسن علي بسن محمد - 
(؟86 ه) المكتبة التجارية الكبرى ١15/8‏ هف 1914م. 

الأصمعيات - الأصمعيء أبو سعيد عيد الملك بن قريب 1١5‏ ه). تحقيق 
أحمد محمد شاكر: عبد السلام هارون. دار المعارف 17/6 ه 1466 م. 
الأصنام - ابن الكلبيء أبو المنذر هشام بن السائب؛ ( ١١4‏ ه)» تحقيق أحمد 
زكي. القاهرة المطبعة الأميرية 114م. 

أعجب العجب في شرح لامية العرب - الزخشريء أبو القاسم محمود بن 
عمر 0178 هه قسطنطينية» مطبعة الجوائب 11٠١‏ ه. 

الأعلاق النفسية ‏ ابن رستة: أبو على أحمد بن عمر (كان حياً عام 74٠‏ ه) 
باعتناء ديغويه. ليدن مطبعة بريل ١1841م.‏ 


إغاثة الأمة بكشف الغمة - المقريزي» أحمد بن على بن عبد القادر ( 854 ه) 


:لجنة التأليف والترجمة والنشر/1901م. 


الأغاني - الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي 5 هم/ 


خضن 


لاه م. مطبعة التقدم 70 ها 


المصادر والمراجع 


الأفعال- ابن القوطية» أبو بكر» محمد بن عمر بن عبد العزيز» (/771 ه) » 
تحقيق على فودة. مطبعة مصر ١967‏ م. 

الأمالي - الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ( 5٠‏ ه) , تحقيق 
عبد السلام محمد هارون بالقاهرة. المؤسسة العربية الحديئة ١787‏ ه/ 
90 م. 

أمالي المرتضى - الشريف المرتضى» على بن الحسين الموسوي العلوي -(”47 ه).ء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية “”/ا7١‏ ه/ 1905 م. 
أمالي اليزيدي - اليزيدي» أبو عبد الله محمد بسن العباس ( ٠١‏ ه»). مطبعة 
دائرة المعارف العثانية» بحيدر آباد الدكن /51 ١17‏ ه. 

أمثال العرب - المفضل الضبي - توفى نحو ١78(‏ ه). قسطنطينية» مطبعة 
الجوائب ١٠1ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة - القفطي»؛ جمال الدين أبو الحسن علي يوسف»ء 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة دار الكتب المصرية 1759 - ١717/4‏ 
ه/ 96م-1906م. ْ 


أنساب الأشراف -- البلاذري» أحمد بن يحيى( “77 ه) تحقيق محمد حميد الله. 


دار المعارف بمصر ١969‏ . 


المصادروالمراجع 


اليبسوعي. بيروت 
المطبعة الكاثوليكية 1865م. 

5 إيعان العرب في الجاهلية - النجيرميء أبو اسحاق إبراهيم بن عبد الله الكاتب 
تحقيق محب الدين الخطيب ط ؟ . المطبعة السلفية بمصر 1187١ه.‏ 

" بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -- السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر ( 41١‏ ه). القاهرة 1777ه. 

" البلدان - اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب 784 ه نشر ديغويه. ليدن» مطبعة 
بريل 189١‏ م. 

بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب الآلوسي» محمود شكريء تحقيق محمد 
بسجة الأثري ط ". ذا كتانب العري صر 1448 

* البيان والتبيين - الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر (705 ه) تحقيق عبد 
السلام هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١78٠6‏ ه- 1181 / 
6 م-1171 م, ظ 

* تاج العروس من جواهر القاموس - الزبيديء محب الدين أبو الفيض السيد 
محمد مرتضى الحسيني الواسطي ( ١١١5‏ ه). المطبعة الخيرية» المنشأة بجمالية 
مصر ا ٠*٠‏ اه. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام - الخطيب البغدادي» أحمد بن أي بكر -(8557ه)ء2 
تصحبح محمد حامد الفقي. القاهرة مطبعة السعادة 1154 ه 191١‏ م. 


* التاريخ الجغرافني في القرآن الكريم - السيد مظفر الدين نادني. القاهرة. 
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المصادروالمراجع 
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جزيرة العرب - بيرني» جان جاكء ترجمة نجدة هاجر» وسعيد الغز. بيروت 
المكتب التجاري 195٠١‏ م. 

جزيرة العرب في القرن العشرين - حافظ وهبة» ط 5» القاهرة مكتبة النهضة 
المصرية» ١950١‏ م. 

جغرافية العالوج ١‏ - الدكتورة دولت أحمد صادقء الدكتور محمد السيد غلاب» 
الدكتور حمال الدين الدناصوريء القاهرة» مكتبة الانجلو المصرية 4 99١م.‏ 
جمهرة أشعار العرب - القرشي» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب. المكتبة التجارية 
الكبرى 1750 ه-1975١‏ م. 

جمهرة اللغة - ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي 77١(‏ ه ) مطبعة 
دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن ١110ه.‏ 

الحاوي في الطب ج ؟ الرازي » أبو بكر محمد بن زكريا ( 7١7‏ ه )»؛ مطبعة 
دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد الدكن. ظ 

الخياسة- البحتريء أبو عبادة تحقيق كال مصطفى» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر 1979 م. 

حلية الفرسان وشعار الشجعان - ابن هذيل الأندلسي» علي بن عبد ال رحمن؛ 
تحقيق عبد الغني حسن. دار المعارف بمصر 17*54 ه1444م. 

الحيوان- الحاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر - ١66‏ ه» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ١91‏ -1446م. 


شسضد " 


المصادر والمراجع 


عبد القادر بن عمر 97 ١١‏ ه بولاق المطبعة الاميرية 1744 . 

» الخصائص - ابن جني أبو الفتح عثان بن جني - ٠47‏ هت تحقيق علي 
النجارء القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية ١ل7١‏ -1179/5اه/ -١194867‏ 
7م 

الخيل - أبو عبيدة» معمر بن المثنى (نحو 7١١‏ ه) ؛ مطبعة دائر المعارف 
العثمانية - حيدر آباد الدكن /10ه. 

" دائرة المعارف الاسلامية - (المترجمة). مادة (جهنم)» و(حرٌّة). ترجمة أحمد 
الشنتناوي وآخرون. 

* درة التنزيل وغرة التأويل - الخطيب الإسكافي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله - 
41١(‏ ه)» تحقيق عبد المعطي السقا. مطبعة السعادة بمصر ١177‏ هه 
مم 

" دروس في البلاغة وتطورها--ججميل سعيدء بغداد» مطبعة المعارف 
١/الااه/١1941م.‏ 

* الدلائل والاعتبار على الخلق التدبير - الجاحظ» أبو عثيان عمرو بن بحر - 
(756 ه)ء تصحيح محمد راغب الطباخ» مطبعة حلب ١١41‏ ه/ 1978م. 


م ديوان ابن الدمينة» عيك الله بن عبيد اللّه» تحقيق أحمد راتب النفاخ, القاهرة 


ررين 


مطبعة المدني 177/8 هم 4ممم. 


520000 المصادر والمراجع 


عن اميف اوعاب و و 0 


ديوان ابن مقبل - إبن مقبل» تحقيق الدكتور عزة حسن. دمشق» وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ١7/8١‏ ه/ 15م. 

ديوان أبي محجن الثقفي وشرحه -العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهلء ليدن» مطبعة بريل 1١7٠7‏ ه19150م. 

ديوان الأعشى الكبير - الأعشى الكبير » ميمون بن فيس» شرح وتعليق محمد 
محمد حسين. المطبعة التموذجية. 

ديوان امرئ القيس - امرق القيسء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . دار 
المعارف بمصر 1508 م. [ 

ل ا الفاهرة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر 1779 ١7/5--‏ ه/ +1901-196م. 
ديوان بشر بن أبي خازم - بشر بن أبي حازم تحقيق الدكتور عزة حسن . 
دمشق 9/ا7١هار‏ 1950م. ٠‏ 

ديوان جران العود النميري - القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية /١80٠‏ 
وام 

ديوان جرير - تحقيق كرم البستاني. دار صادر ‏ دار بيروت .١97٠١‏ 


ديوان حاتم الطائي --دار صادر - بيروت 1787اه/ “14517 م. 


إزضة 


المصادر والمراجع 


ديوان حسان بن ثابت الأقتارى + اميادو بيروت 1181 ه/ ١195م.‏ 
ديوان الحطيئة - شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» تحقيق نعمان أمين 
طه. القاهرة. مصطفى البابي الحلبي وأولاده 171/8 هار 1168م. 

ديوان حميد بن ثور الحلالي - تحقيق عبد العزيز الميمني. القاهرة» مطبعة دار 
الكتب المصرية 151/١‏ ه/ 1101١‏ م. 

ديوان سحيم عبد بن المسحاس - تحقيق عبد العزيز الميمني. القاهرة. دار 
الكتب المصرية ١759‏ ه/ 16ام. 

ديوان سلامة بن جندل - تحقيق الأب لويس شيخو اليسوعي. المطبعة 
الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت .191١١‏ 

ديوان السمؤال (مع ديوان عروة بن الورد) - دار صادر» بيروت» ١١/5‏ ه/ 
4ن. ظ 

ديوان شعر ذي الرمة -ذو الرمة » غيلان بن عقبة العدوي» عني بتصحيحه 


وتنقيحه كارليل هنري هيس مكارثي» مطبعة كلية كمبرج ”ا هم 


8امم. 
ديوان الشماخ - الشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاني» تحقيق أحمد الشنقيطي - 
مطبعة السعادة بمصر /ا7١1اه.‏ ش 


ديوان طرفة بن العبد - تحقيق الدكتور علي الجندي» مكتبة الأنجلو المصرية 
هم/ 8ه190اه. 


المصادر والمراجع 


0 


مفو و 3 تجو 12 


ديوان الطرماح - الطرماح» بن حكيم بن نفر الطائي (طبع مع شعر طفيل 
الغنوي) تحقيق كرنكو. لندن /1951م. 

ديوان عامر بن الطفيل -- تحقيق كرم البستاني» دار صادر. بيروت. 1787 ه/ 
/1 م. 

ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق كرم البستاني» دار صادر/ بيروت /الا/ا١‏ 
هل/مه؟١‏ م. 

ديوان عدي بن زيد العبادي - تحقيق محمد جبار المعيبد» بغداد» وزارة الثقافة 
والارشاد ١١86‏ ه/ 06م 

ديوان عروة بن الورد- تصحيح الشيخ ابن ابي شنب. طبع بالجزائر 19575 م. 
ديوان الفرزدق - تحقيق كرم البستاني . دار صادرء بيروت ١78٠‏ ه/ 
16م 

ديوان القطامي - تحقيق ابراهيم السامرائي؛ و أحمد مطلوب. بيروت» دار 
الثقافة ١97‏ م. 

ديوان قيس بن الخطيم -- تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد. القاهرة» مطبعة 
المدني 194١‏ ه/ 1957م. 

ديوان المفضليات - الأنباري» أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار (5 ١‏ ه) ء 


تحقيق كارلوس يعقوب لايل. بيروت: مطبعة الآباء البسوعيين 197٠١‏ م. 


مرضنا 


المصاد 


ولاج 


ديوان النابغة الذيباني - تحقيق وشرح البستاني» دار صادرء بيروت» 
4اه/ ١40١‏ م. 

رسالة في بيان إعجاز القارآن - الخطابي» أبو سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم 
(8" ه) - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - تحقيق محمد خلف الله 
محمد زغلول سلام؛ دار المعارف بمصر. 

رسالة في المعاد - ضمن رسائل الجاحظ ج -١‏ تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون. القاهرة مكتبة الخانجي 1784 ه 1974م. 

زهر الآداب وثمر الألياب - الحصري القيرواني» أبو اسحاق ابراهيم بن علي 
(40 ه). نحقيق محمد محبي الدين عبد الجميد وشرح زكي ميارك. مطيعة 
السعادة بمصر 17/7 ه/ 1957 م. 

الزينة في الكلماث العربية الاسلامية - الرازي » أبو حاتم أحمد بن حمدان 
(؟15ه). تحقيق جسين بن فيض الله ا همداني القاهرة /4641١م.‏ 

سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون - ابن نباتة» جمال الدين محمد بن محمد - 
4 ه. المطبعة الأميرية المصرية 1١11/8‏ ه. ٠‏ 

تابو اجات إترغين الكملا بن يزيل الفرويى باهر عي عند 
فؤاد عبد الباقي. دار احياء الكتب العربية ١165‏ م. ظ 


سنن أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي -(710 ه)» تحقيق 


أحمد سعد عللى. مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر ١17*/١‏ ه- 1907م.. 


خض 


المصادر والمراجع 


ول ب 1 


0 الدارمي - الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن 
ببرام (7665 ه) . عنى بطبعه محمد أحمد الدهان. دمشق . مطبعة الاعتدال 
8ه 

سئن النسائي - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (07 7 ه) - المطبعة 
العصرية بالازهر. 

سيرة النبي - إبن هشام؛ أبو محمد عبد الملك 7١7(‏ أو 7١‏ ه) تحقيق محمد 
محيبي الدين عبد الحميد. مطبعة حجازي. 

شجر الدر في تداخل الكلام بالمعاني المختلفة - أبو الطيب عبد الواحد بن علي 
اللغوي (١75ه).‏ تحقيق محمد عبد الجواد» دار المعارف /19517م. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - تحقيق محبي الدين عبد الحميد. القاهرة» 
المكتبة التجارية الكبرى ١19451م.‏ 

شرح أشعار الحذليين - تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ القاهرة» مطبعة المدني. 
ا 507 
أحمد أمين وعبد السلام هارون. القاهرة» مطبعة لعن التأليف والترجمة والنشر 
#الالال ه- "194017 م. 

فرتوديوااة ريق ا دن حهرم قلي ابوالماسن اع ين كن لد 


يزيد الشيباني 791١(‏ ه). القاهرة» الدار القومية للطباعة والنشر .١19455‏ 


6 


المصادرواللراجع __ 


9 شرح ديوان علقة الفحل» تحقيق أحمد صقر. القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشر ١786‏ ه/ 6ام. 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري - تحقيق إحسان عباس» الكويت 977١م.‏ 

* شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات - ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن 
القاسم (77ه) , تحقيق وتعليق عبد السلام هارون دار المعارف ١157‏ م 

شعر طفيل بن عوف الغنوي - تحقيق ف . كرنكوء لندن 19371 م. 

شعر المثقب العبدي - تحقيق محمد حسن آل ياسين . مطبعة المعارف 1١90”‏ م. 

شعر النابغة الجعدي» تحقيق عبد العزيز رباح. دمشقء المكتب الاسلامي 
1981-4اه. 

: ارو نقد لسرن قورة او ع بلقنو نل لاهن مروف داز 
الثقافة .١9"65‏ 

* شفاء الغليل فيها في كلام العرب من الدخيل - الخفاجي » شهاب الدين أحمد 
بن محمد ٠١79(‏ ه) . القاهرة؛ مطبعة السعادة ١1770‏ ه. 

# الصاحبي في فقة اللغة وسئن العرب في كلامها - ابن فارس؛ أبو الحسين أحمد 

(-- 40 "اه). القاهرة » مطبعة المؤيد 1778١ه/ 196٠١‏ م. 

2 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) الجوهري : اسباعيل بن حماد (195ه)) 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار الكتاب العربي بمصر- 118/6 110/7 ه/ 


»31969-119465 


كن 


المصادر والمراجع 


مس سم 2 


صحيح مسلم - أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 71١1(‏ ه) تحقيق 


محمد فوّاد عبد الباقى. دار احياء الكتب العربية 1١79/6-- 17١/5‏ ه 196060 - 


١6‏ مم. 

صفة بلاد اليمن» ومكة وبعض الحجاز (أو تاريخ المستبصر)- ابن المجاور 
تحقيق اوسكر لوفغرين. ليدن» مطبعة بريل .١1895‏ 

نرق ة تجو العزت ح متاق أب هن الكسو بن هذبن يعقوت (4 اها 
تحقيق محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي» مطبعة السعاد يمصر 1667م. 
الصناعتين - العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل -(797 ه)ء 
تحقيق على محمد البجاويء محمد أبو الفضل ابراهيم. دار احياء الكتب العربية 
الوا هم/ 6ام. 

صورة الأرض - ابن حوقل» أبو القاسم ابن حوقل النصيبي (17517ه) . ط 
" ليدن» مطبعة بريل 191*8 م. 

طبقات فحول الشعراء - ابن سلامء أبو عبد الله محمد الجمحي البصري» 
(77ه). دار المعارف للطباعة والنشى. 

الطبقات الكبرى - ابن سعد» محمد 7١(‏ ه ) تحقيق أدوارد سخو. ليدن» 


مطبعة بريل 199 ه. 


الطب النبوي - الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد --(5/ا ه ) » القاهرة» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 17/8٠١‏ ه- 1451 م. 


المصادر والمراجع 


ل 
الدين عبد الحميد. مطبعة ححجازي /ا7*5١‏ / 1917”5م. 

العين- الخليل بن أحمد الفراهيدي ١10‏ ه ونسب إلى الليث. تحقيق الأب 
انستاس ماري الكرمل. بغداد مطبعة دار الأيام /1411 م. 

عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير - ابن سيد الناس -(5 /الا.ه) 
القاهرة مكتبة القدسي 1705. 

عيون الأخبار - ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (5/ا؟ ه) 
القاهرة» دار الكتب المصرية "1757 -11"54اه/ 1976-:191ام 

* غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب -السجستاني» أبو بكر محمد عزيز (: 'الاه). 
مطبعة محمد على صبيح بمصر 11/7 هف 1107م. 

* الفصيح؛ ثعلب أبو العباس» أحمد بن يحبى (41؟ ه) مخطوطء بغداد؛ معهد 
الدراسات الاسلامية رقم 11/1. 

* فقة اللغة وسر العربية - الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري 
(9؟4 ه) تحقيق مصطفى السقاء وابراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ شابي. 
القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي /اه ”17 ه/ 1978 م. 


9 الفهرست: ابن النديم» عمد بن إسحاق - (نحو لا ه). القاهرة مطبعة 


الاستقامة. 


المصادر والمراجع 


-بيروت 159660. 
قاموس الكتاب المقدس - ترجمة وتأليف الدكتور جورج بوست. بيروت 
المطبعة الأمريكية .١19٠١‏ 

قشرة الأرض - محمد صفي الدين » مصر دار الطباعة /961١م.‏ 

قطعة من كتاب الجغرفي» مجهول من أهل القرى للهجرة ؛ تخطوطء مكتبة 
الدراسات العليا. بغداد رقم 4". 

لسان العرب- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين ابن مكرم (١1١لاه).:‏ 
بولاق المطبعة الأميرية ١٠٠١‏ ه 

لسان الميزان - ابن حجر أحمد بن على المتوى سنة 867 ه. حيد اباد الدكن » 
ماطبعة دائرة المعارف ٠*11701-17ه.‏ 

اللغات في القرآن - ابن عباس» عبد الله» تحقيق صلاح الدين المنجد, مطبعة 
الرسالة 1955 

متشابهبات القرآن- ابن شهر أشوب . محمد بن علي المازندراني. إيران» مطبعة 
شركة سامي 153748 ه. 

المثالب» ابن الكلبي» أبو المنذرء هشام ابن السائب (4 7١‏ ه) بغداد مكتبة 
معهد الدراست العليا رقم 5 17. 

مجالس ثعلب: ثعلبء أبو العياس أحمد بن يحيى (741 ه )» تحقيق عبد 


السلام محمد هارون. القاهرة دار المعارف 1355 


المصادروالمراجع 


مجالس العلماء - الز 95 القاسم عبد ا بناسحاق(5:0٠١ه).‏ 
تحقيق عبد السلام محمد هارون. الكويت» وزارة الإرشاد والانباء .١955‏ 
مجمع الأمثال الميداني» أبو الفضل محمد (51 ه) القاهرة» 17*07 117/07 ه. 
المحاسن - البرقي» أبو جعفر أحمد بن خعالد» نشر محمد كاظم الكتبي. النجف 
الأكبر» المطبعة الحيدرية 1187ه 

المحاسن والأضداد الجاحظء ابو عثمان بن عمرو بن بحر (٠06١ه)‏ تصحيح 
محمد أمين الخانجي. المطبعة الجمالية. . 

محاضرات في تاريخ العرب - العليٍ» صالح أحمد. بغداد مطبعة المعارف ١959‏ 
المحبر -- ابن حبيب أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية البغدادي 7484 ه 
تحقيق الدكتور ايلزة ليحتن ستيستر بحيدر آباد الدكن. مطبعة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية ١4847-131‏ 

المحكم- ابن سيدة؛ علي بن اسماعيل (/10 ه). تحقيق مصطفى السقا حسين 
نصار. مصر» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1108م /الا"1١‏ هج 1 تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج ١71/1/- ١4048‏ مصرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مختصر البلدان - ابن الفقيه» أبو بكر. أحمد بن ابراهيم (50اه))» ليدن؛ 
مطبعة بريل 1:07. ٠‏ 


المزهر في علوم اللغة العربية - السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين (1١91ه)ء‏ 


ارقا 


تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرون» مصر دار إحياء الكتب العربية 19104 م- 
١714‏ ه. 

مسائل منثورة- الرسي» القاسم بن إبراهيم (55 ١ه‏ ) مخطوطات المتحف البريطاني 
رقم .7١1”‏ 

المسالك والمالك - ابن خخرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله - ٠ ٠(‏ اه)ء 
ليدن» مطبعة بيرل 18/6. 

المستقصى من أمثال العرب - الزغشري: جار الله محمود بن عمر - 
(78ه5ه)» تحقيق محمد عبد ال رحمن خان. حيدر أباد الدكن» مطبعة دائرة 
المعارف العثانية 1181-1975 ه 

. المسلسل في غريب لغة العرب - التميمي - أبو الطاهر محمد بن يوسف بن 
عبد الله -(78” ه) تحقيق محمد عبد الجواد. مصر وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي 
مسئد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل - 547١‏ ه 
مشاهد القيامة في القرآن الكريم - سيد قطبء القاهرة ١94575‏ 
المفضليات/ المفضل الضبي» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون 


ط ؟ القاهرة دار المعارف ١94515‏ : 


معاني القرآن - الفراء»ء أبو زكريا يحجيى بن زياد سنة .)7١1/(‏ تحقيق أحمد 


المصادر والمراجع 


يوسف نجاق» ومحمد على النجار. 


الدخيل في اللغة العربية - فؤاد حسين علي» مجلة الآداب المجلد ١١‏ ج ١‏ مايو 


سنة ١44‏ م » مطبعة فؤاد الأول 9544١م.‏ 


* ذيل الألفاظ السريانية في المعاجم العربية - مار اغناطيوسء أفرام الاول 


200 المصادر والمراجع 


الكتب الأجنبية: 


بلأقتتاطصتل8 .عهه1 مسمتللة7؟ 8550 .سمعته1 طمتاعمظ عتطوعجم » 
5 بلمقاعمط 


طآلةط صعقزع1 مه 1 .701 , سهاةآ 01 ستمعوطعمعءوع وعم 8‏ » 


تعأتتدعة عط 01 «منوتاء؟ أنه رقعتطاعء 0ه طمتوناء: 01 وتلعومماء جم18 » 
701 طاختتدزة 


» .20082م.,] .تططع نهل مم , وع[تمطن) بتتعدع0 قتطقتة سآ قعاء:38'‎ ١75 


كان 


الفهارس 


الفهرس الأحاديث الشريفة 
أراد أن يجعل بوقاً كبوق اليهود 1 1 1 00 
أسودان أزرقان 2 1 1 1 1 ا ااا 


ألا حون فيأمرهم بالأوثان فيعيدونبهاء» وهم في ذلك دارّة أرزاقهم 
حسن عيشهم. ثم يُنْقَّخْ في الصّور فلا يسمعه أحد إلأأصغى له 


أول من يسمعه رجل يلوط حوضه ثم لا يبقى أحد إلا صّعِق) 000 
أن دَعْ داعي اللّبن 0 
رأى رجلا أحم رأزرق ا ااا 
شدة الحر من فيح جهنم ل 
عيادة المريض قدر فواق ناقة ا 0 
عينا شيطان 0 
كان أحب الشراب ا ا عو و 11 
كان يجب الحلوى الي تود ار نواه الحا حي ااا مودعم ا ا ا وي 10 1 
كان يرى أشخاصا مختلفين معطو ا ما مور 111 

كيف أَنُحُم وصاخب الصّور قد التقم الصورء وح جبيةه 0 
وأصغى سمعه؛ ينتظر متى يُؤمر ام وال ع ا 1 

كيف أهم وصاحب القرن قد لش افر وحنى جيه م 111 
مديرين ينادي بعضهم بعضا اموا ا لاطو سمالت حك لطتو ل 5 
ا نا 
من قاتل في سبيل الله ا مي ابو 


20 


لااتذكري 

لا غدوت 
بأرعن 

ومهمهة 

تراخت في النعيم 


تركنا ضرارا النوائح 


لباب ا ل ل ا 50100 


لعاشرة 

وتصدق 

لمن الديار 

ودأيا تلاحكن 

كأن القرنفل 

| وضرّجنا 

قوم إذاركبوا 

لعب الرياح 

قوم إذا ركبوا 

إذجد .2 

قوم إذا كثر 

حين نادى 

وإذا قامَتٌ 

يالّكِ من قيرَة 
والشافعون 


8ع #وقققةه وقفقفقوء دوقعو ووم لومعم مقعم ووم دعومو ووو وو ووه 


©» © ف قوس قهعه ع وقهسه أ عهسعععهم وعم ود و ةوج ول زم وم معمو يوون مم نمه م ممه 


ع اه ققهة هم مه هع وه وه ده وج مجه وه هعمه هسب ووو درورو و وومودويده 


© »ع هد هسه ووه وه قف هم ههه عع ف عمس ههه موود وين وعم ووه وه م معم ومو دنه 


000 
الأشعث بن قيس من ان ا ا 


ااا 17777711 
ووم 


الأعشى* 61 امع لك الماش نه ا و ا لو 


أكون مين ا ااال 
أمرؤ القيس 7“ 131/67 ل اهل "لاك 517644197 ل ام 
أمية بن أبي الصلت 2 1 121 1 ااا 0 
أمية بن خلف 0 
اميل سعيلك» ام ل ل عاد له العامة ك2 وه ام فاون عقاو اا لوا ا ا 101 111 
الس ا 
يشان بوذ ا 1100 1 1 1 1 1[ ذال 
بشر بن أبي خازم امد مر لنت سا مقن زود ا شاط ااماسفا رشق ع الع 21 
بكر بن وائل وتوف جم نابت ولو ا و ا 11 
بنت الشاطيع وطن اممةاطاة موا او نيو الخدم امام ال ا ال 11 
بيربي املسخ لل و و عن مو وعم د ال اق 
التستري تع و كا قن الوا 1 ام سوماق كح ابورا او ا ا ا 1 
دلت 21000 او ا ا ا 
الحاحظ ا ل ل ل ل ا كن 
الجوهري سوط ادا واد مقن اما م بلع ملو ا ل 1 6 ١‏ 
م[ سعيك 000 0 ااال 0 


كه" 


الخليل بن أحمد مج م اع مط ا وي المي الوك وا 


أبودؤاد جوج اه ا ا ا دسا وار اسع اي ا ا 1 
الدجال 0001١11‏ 0 
إبن دريد ال وبع لوو و بالا 1 
دريد بن الصمة 1 1 1 1 اا 0 
إبن الدمينة ا 100 
أبو ذؤيب ا ا ا 00000010201 0 
ذو الإصبع العدواني حو كود اا ا ا جو عقي اع اا او ال ا 
ذو الرمة مو هلدا ال ل و اا و وا 111 
الراعي النميري ا الا -1ِذ1]ٍ001 0 0 
إنن :رمق 4 0 00 
الراغب الأصفهان... 21211 لحمو ام لا ا و الاقم 


لاه" 


أبو زبيد طح و لد مان انج لم ات اموا با اوه 16 


الزجاج 000000 1 1 ااا 
زرادشت ح للخ مم طسقو لخم اسطاطفة ل فط و ان 6141 له قمع عا ل دجن كنمف ماله 16 قرعا ا 21 100425 31 
وعرييق أ سلمن ااا 


الرغشري... 2٠١‏ ؟'ق هدة أسص هس كلملل 'نلى فل مكل ككل هة لق أمل 
أ لكاو ا او 1م 


أبو زيد الأنصاري لخو ا سق ا ل 1 
السجستاني ااا ااا 1515111 1 1[ ذا 
سحيم عبد بني المسحاس ب و اس وم ا ا قا 
ابن السكيت 00 
سويد بن ابي كاهل ا ا 0 
أبن سيدة عاد الس تزع ان سابد أ ا عو عي ااا له ع ووو و ‏ وو القة 
سيد قطب كر أو انل أرط ينطو لحو اسع ولعلا شولم واي الاج و بد ا م ع ا 1 
الشريف الرضيّ ا 0 
الشريف المرتضى ا اموا لوا لو يم ا 
الشرقاوي ال لا لدي الو ا لو جزع اام عاق عه توا رح كا ل 2 ع عاد لمان موي50 
شليفر امقس لم لخ اح تحوا كه ووه اماه المد لأاوو اداب6 1 لعا وج نوو لون جك جام 98102 
الشبّاخ م 
الشنفرى ل و اا و ا ا ا 0 
صحار العبدي ال د الطقاء الس عسوب مائو وام 1 
ضبة از 1[ 00 


الطسبري ”555 65 ةق أاسم كال دبل تلن عبن خالل الى حكن الاك 


م54 


أبو عبيدة ١‏ لك 7ل "الل 5 لل دق لف 7ت لعفف ك4 لت 147:47 للك 
لامك ؟ اال ا وم 


ابن فارس مم 38 151 تق "لم حل لق 1ق مظاكل ١15‏ 
الفارسي أبو عل الى جف سوبا اكوا ل حو لان تو 

الفراء 1 1 ا 
فرات الكوفي شعت قا اوه ودام مش ل لط ب العا مجع والح ا ل ل ا 

فرعون او سك و 1 ةا قن أرق وال برو عاقب روت فط اام اي ا 1111 
الفضل بن العياس 1 
ابن الفقيه 000 1 121 1 ا ااا 0 
القتال الكلابي جم وفوا موود لع جد 4 451 اط تطح اس 1 
قتادة ما مجم وام عو الم عا لتق لما ع عه و أو الما أل و ا لل ل ال 2 9 

ابن قتيبة ا ام ا ل ا 
قريط بن أنيف 1 000 
القطامي لوه م واب ارو لخ اسع مل مو ا الا 

قيس بن خويلد خا ا ولد لبا ع مام ام و لي 11 ار 
ابن الكلبي وااو 0( الا اطي ووم 117 


الف 


1م 


فهرس التعابيرالقرائية . 


مك : مم مه 6 حرام حم ليه سوا 
لون فيان أساود من دهي وَيَبسُون ابا يها ين سدق وَستَرقي 
حرص 


م ف ص الدرايك مكل و بيات 0 4 
سورة الكهف ١لا‏ 
عم لانو سر م ا 2م كوم مدي و م 
ومن عض عن صكرى إن له: معدمّة نكا وش رهد بوم 
لْقَِمَةَ أَمْسٌ 4 


هد 
- 


00 
: وأنشقت السماء فهى يميد واهية 1 


ع لل 


+( إذالأقكل أعكقوئ والتَلْسِلمسحَبُونَ (5)ف ليم 


1 


ف أثار بتجزوت © َيِل م أب ماكثر قر 


َه 0 
ونح من برد إل أَردِلٍ 


بعد لو سرت 6 
النحل قكدءلا 00 
غٍُ إذِا َكل أعَكقهمْ وأ سَلْسِلُ سحْبُونَ )ف اليم ثم 
ذأكر جره © يلك اال قرف » 
سورة غافر 1/١٠‏ ش 0 ا 7 


نض 


2 1 ال ا ل | 2 ا 2 سد 
+ ومن كات فى هذزوء أعمى فهو ف الادخرة أعمئ وأضل سيلا )“* 


سورة الاسراء ٠77‏ 
وَمَنْ عرض عن زصكرى ون له ميسمّة صَدكا وَحَشره يوم 
لْقِيْمَةَ أَقَص ؟ سورة طه ١75‏ 

+ ولا تمسبرك لله عَديَكا عَمَايَمَمَلُ ادو اما 
وَحْرهم ليور شكس ذو الابصز 8 مُهَيلِييت مقي 

ابراهيم 47 -"ا64 

+(إدً سما أنفَطْرَت (رن)وَإدًا الكوكاب أدثرت )4 

سورة الانفطار ١-؟‏ 


+( الكمة أطت ) . 


7 0 2 7 ره ا كن 
أخبار اللبن | +[ مكل الى وعد المتفوب يها نورين مَل ءاسن وَاتهرمن بن لمر 
> ارق مرخوس وول يه س متدس عو م سرس ١‏ جل بتار ع 
تي طأعمة ونب مر دورمن لصف ولح فها . 
مكل فك وَممْض يكب كل ركيد وار 4 
سورة محمد ١5‏ 
(!3 دكات مس20 [طيين لد نالعا 
5 لا يدُوفود ذيبا برها لاسرا (0ع) إلا يما سانا )4# 
٠‏ سورة النبأ ١1؟6-5؟‏ 
( تشغ تويز اير" 2 للْل ارك 4 سورة القيامة ١0-14‏ 
برق البصر <١‏ الآ يمير اياعة (08كَكآأَيمْ كيالو )بسب 
لاضن أل جع عطامة (2) بل مدر عله أن ضوَى بان (ره) بل ميد 


وان 


الفهارس 


بس الجحبال | +( وَيسَعَلُويَكعنِ بال فقل ينشهارَقِ كسما (3 مَيَدَرْهَا اا 
صَفْصَمًا (3)لاخَره فَِاعِوَحَاولَا ميا )4 طه ٠١-1١١‏ 

الي ٍ س الزارر أ عن ل جل ممح 2 ص 
+ لس لوقعتها كلؤبة ع حَلفصَة رَافْعة(2) دار لاض ويا 


روص عمجم 00 
وَشْسَّتِ لجال يا » سورةالواقعة 0-١‏ 


تبيض |[ يَْمَ يض وجوه كنود وُه دما أل انوت وجُوهه 
كترم بد موك مَدُوفوا الَداب يمام تكشوة (3) 


فيس يد ع رار ارس جر لاعس م2 
2 


وما ألَدينَ صنت وجوههم فَفى رحمة أله هم وها خَلِدُونَ 4 


سورة آل عمران ١١!/-1١١"5‏ 


ع سر ملس يد اع و عور مر عر عرو 21 4ك سر لسعاي حت ار ارا ارط الى 
ع يوم بليض وجوه ولسود وجوة كما ألَذِينَ ا وَدّتَ وجوههم 


كعم بعد يماد يمي هَذُوقوا ألعَدّابٌ يمأ مر ون 
دَأنا رن ليت وُجُوهْهُمْ ىتمد امهم ها كلذو 4 
سورة آل عمران ١١1/-١55‏ 
+( ذا اَلسَمآ أعَطَرَت ((2)وَإذا الكوكب ارت () وَإِذا لاد ميرت . 
الأرض | ©)وَإذا الود بك نعلت تَنْسٌ تقدصت وَل 4 
ش سورة الانفطار 0-١‏ 
جر سا جرحي سل او سح لحيل حي صن 2 ير م عر موز و ا ل ش 
يوم يسْمَعُوَ ألصّيْحةَ بألْحّ دَلِكَ يوم الشروح (89) إنّا حَنّ مي 
م ال 0 ور دمر 2 ع 
وَْميتُ وَإِلَنْنا ألْمَصِيرٌ (8) يَومْ َقَفَّقٌ الْأرْصٌ عَنْهُمْ سراما 


سا للا اها 0 2 عذ 

لِك حَدْر عا يسِرٌ (2خ) حنُ أعلر يما يعوو وَم1 أت علوم 

عجار و لان سن يات ميد © [ 
ش سورةق 80-47 

<تتقزر نه لا يفي لاد( ) سورة غافر 1 

( تزالتتة با ©) وتبؤاليها[ عا © نر 

يومَيل َلْتَكدبينَ 1 : سورة الطور ١١-4‏ 


دم 


لصَالِينَ (8) مزل و عر 


سورة الواقعة 045-97 
اع لس در 0 
أنه كلك سُنة6 4 
المرسلات ”مام 
مجه يمن عمد (لْسَعيهَارَاضيَةٌ (8) ف جَتوَءَاوَ )لا 


سورة الغاشية ١١-4‏ 


: يَحرهم يما صارةا نه بحن ودرا 640 
١ك‏ أل وَعِدَ م21 06 عير اسن وأتج من ان 
سكم دعر وأنك” من 1ن اث م لمم 8 
يكير أده وأتْهر مَن مر لَدَةْ شرو وَمْرْمْنْ صل قُصَفى 
ونيد ترك وت يكن مرعية يآثثر 
وَشقُوأ مك حِيمًا : 
تأي سا لصاون ليو 5 (2) ينين عجر من قر 3 
اوسن لبون( ع فَسرونَ علي 02 كليم ع موهرب 
. سورة الواقعة 6١5-1ه‏ 


+ ايم رمم عتم ذل ا ال 0 4 


رق 
سورة الصافات 506 


لضن 


تتككين عَك دقرف خُْر وعم ساو () 4 


رةأ 


محص ل موس 


ف ولت الارض وِلإْبال دكا دكه وِحِدَة )4 


4 وا سمت التمك كات وَرْدَهُ كلِسَان‎ ١ 


+[ هْمَن يَعَسَلْ قال دَرَوْ حيرا يَرَهه 


| م مفعوديك إل عرص م عرظر 
0 سمت سَبهًا(ك) ارات أترا يوم تتجف الراجقة 


ع 


رة الئاز 1 1-: 
البقلوة ( إن لَهُر عَلالعَوبائِنْجِيو 8 إِدَمَرِصَهُمْ 
لحم 4ه سورة الصافات 526-/5 
ذا مقت لواو )لي وها كي '(2) َافِضه ناه (5) 
دمحت الَيسُ يجا 8 وَشْمّتٍ الْيبَال نا »4 


أتصكرها خلشِعة (رك) يوون لون مووود ف كلكَافرو () 
نكت عَظها جر () ,ايكذ كه خيس )ونا 
يَجْره وده )فا هم ألتَاهرَة )4 
ش رة النازعات ١5-5‏ 
من عرص عَنَهُ ونه يِل َم ألْقِيكمَة وا (50) 


خَِيينَ فِهِ 


ل عد كنا 


ل ع العععو 


ا؟ 


:7 الى حمر لاوم 2 مه 2 2000 وم 0 
لْمجْرِمِيتَ يوميز دُنَهَا (3 يتخفتوت يتنهم إن لثم إلا 
عتما * نبوؤة عله 15م !ا 


! سورة الواقعة 67 
جإذا دُزِكِ الْدَوضٌ زِلَرَالهَا 0 وَأحْرَجَتٍ الْدَرْسُ أَنْمَالَهَا )“4 
سورة الرلزلة١-؟‏ 
+( تكد نيا عل الاك لا يساملا هرا )1 )4 
سورة الانسان؟١‏ 


ا 


<( فتكت باعل لِك لا دا كنساوكا ريو )ايه 
كنت غواري( وار من فد مواقا (ح) ومْسموفيا كما 
مِرَاجَهَا يَعْجِيلًا 8 سورة الانسان 19-١‏ 

اا 


م و رهزل لير 00 
« نا يَعَرَة ود 0 ادا 


رس لل لتم سمح ص ار ار خخ ار يه 
سَرَابِيلهم من قطران وتَعْتَى ويجوههم ألثَارٌ *4 


معي عر لوص ل و فرح سن ل سمس جات لك سل سج صر ع عه وه حر قر و فم حرم 
د 


سير الجبال | « ويوم سير الجبال وترى الارض بارزة ومحشرتهم فل نغادر مهم 


سورة الكهف /ا5 


06 

11 

عق 

0 

17 
كم بتتريكيخ دوذ لتاب يماحم تكثرة ظ 
ميت وَجُوهْهُمَ كيى كمد َه هُمْ يا دوت )» 

ظ 


لون 


شو --000000 كن 1 
م ذُ متها عَدْ ل ولاه يُنصَرون تزه 1 سورة البقرة 4 


يكز كؤلة إلاسحةصكمَ لهاي ناو 0 4 


5 


بل ألسَاعة لسَّاعَةُ مود عِدهُم وأ مامه دف وَأْمد از إِنَالْمْجرِمِينَ في 
موسر ا ر عل تجوههع ذوفوأ مس سَهرٌ 
سورة القمر"ة-58 
مَأْشْلِوسرٌ () ريه مامد ( لابق :331 (5200 
لكر 7 عور اذه اددهم 
د ذا لفرت 19 مكيلا وفكلا مَسَيرك 4 

سو الأنان : 


+[ يْسَلعَليكنَا سواط عن تار 


واس قلا َه تنتوران 0 
سورة الرحمن ١5‏ 
2 ع أ ا 0 1 صمو 
وَاستفْتحوأ أوَكَابَ حكن جبكار عنيدر عنِيدٍ 40 من ورأي» جهام 
وق ين مَل محيبد (5) بحَوَصْ داكا ميِيِفهُ 
َيِه الْمَوثُ ين : كل مَكَانِ ماعو بِمِيَب وين ورآيف 
عَذَابُ لِيظ يج سورةابراه 
يعوو مق هذا اوعد إن مشر سوه ا ملظو إلا 


00 سز حر حة را الر ب سر كي 2 7 يس صما او سد يه سرك 
0# ار .7 5 
صصلحة ولحجد احدد تخد ١‏ : خصمون ذا لف فلاست يعون نوصية 


ووم 


الفهارس 


زتره _- عه تير الكل صر 2-0 لل 2 
ولك هلهم يرتجعوت ات) ونيِحَ في الور فَإذَا هم من 
2 صل لس سي نامر مل عر حي وص عر نامرحل صثل عل و مه مرظ 
َدَاثِ إل ريَهم ينساوت (00) قَالُو ويلا من عقا من مَرقِدا 
لمن وَصَدَقَ الْمْرْسَلُوبت 4 إن كات 


ا ا ل ل الل 0 سر سر رح سيو ص 


إلا صبيحة وبجدة هم جميع ف 


سر 


سورة يس م4 -١5ه‏ 
لس اص ل 0 ا 2 
جز ْمل خَشِمَةٌ )يله ناوبة )صل ًا حلريةُ )ا 
2 اعم م حر متكي ع م ‏ موع بس ل 2 0 
شق من عبن انق (ك) لس معام إلا من ضَريج (ل2) )4 
سورة الغاشية 05-5" 
+( إذَ آديئا نمالا حسما (20) وَطعَامًا دَاعْصَةَ وَعَدَها ليما (89) )4 
سورة المزمل ١١-1١‏ 
مقي 0 فرصتي ير مم 
سورة المرسلاات 4-4 
كيشا رك الكش بد.تكئئة() يشاك لز قل شب 
(2الَاطِيلٍ وايش ب نَاللَهي )تار ى بسر رٍكَلتَمْرٍ »4 
سورة المرسللات 759 -؟1 
(١‏ تأتماية لا جر كش عن كن بولقب ينها م15 
كذ ذل كلام تصزية (42 ) 
نوأ ديت هما ولهَوَاوعرتهَ لَه أده 
2 2-0 2 رس * 2 صر 01 جة سس © 00 
وَل ولا سْفِيعٌ وإن َمِل كل عذل لا موحد ِنبا أذ ش 
لو سه _- -5 ل فى لا سر صر ول 0 
موأ يمَاكْسَيوأ لْهُم سَرَاب مِّنْ حير وعَذَاب أليم يمأ كذ 
| يكفروت (5) “4ه سورة الأنعام ٠٠١‏ 


رم 


لَكَلْعَهْنٍ 


٠ رع‎ 


ع حت حر لك 


وغساقا م 


كير تلن دجمل يكير 9 )4 


سورة القيامة 6 ؟0-1؟ 


(إِلَاحِيمًا 


اي ير مر مر 


وجوه ميل 


+( إدَّألَينَ كتروا ومانأ وهم كماد من يعبسك مِنْ كحرهم مَل 
رض دعبا وَل وأمتَدكا يله أوْكَهِكَ لَهْرَحَدَابُ اليم وما لهم ين 
كير 8 ) 
وصَيو وله ()وَمَصِيليِ لبي وير (25) ومن في لض جيم 
م رركا يرس م ١‏ 02101 
بيو ع كلا إئها لفك )تراه شو (8) 4 
سورة الشورى ١5-١١7‏ 
5 5-05 رطا مس عر وك مسومو تارقر دم 
ليو لبود كيذه كاين ليتوا موك التي 
مولح وش اَلْمَصِررٌ  )0(‏ سورة الحديد ١6‏ 
١‏ بَدَمَيَكْوْنُ الاش كَالئَرشٍ الْبَيُوث 5 4 


سورة ال عمران 4١‏ 


ض 


سورة القارعة 6 
97 د لسَمَاءُأَنشَطوَتٌ )و إدًا ا لكواكب نيرت تلري) وَإِذَالسَاك فرت 
لجرت عت تنش تاناس توق 4 ١‏ | 
سورة الانفطار ١‏ -0 
<( تكب تنَن إن كترم بناجل الول ييا لسَمَة . 
متيل يو كن وعد مشولا (0) 4 ظ 


سورة المزمل ١6-11‏ 


كمون 


+( فَإِذَ جَتِ الصَليَةُ بدن لد 190 أيه ويد (0ج) 
804 ان م تيد كيه 6 تقر 
5 شير 0 1522 5 شر ا وُذ علا مهمه 001 
1 لج عو أ عر 5 8 منواوة 50 اخ 10 
2 ل َو الك أو التمَةَ وَمَهَلَه كيلا( إن 0 
حسما )رما دَاعْصََ وعدا ليما (85) يوم تج ألا 
َِْبَالُ كلكا تَهيلَا(9) » 


سورة المزمل ١5-١١‏ 

كلامت الى و عد نيا بيد مل 0 
1 همه انك مَن حر لَدَوَإَْشَّار َو م ال ورا عط مُصفى ويم 
ها من كا تر ومو كير كر كَنْ مُوَحَِدٌ فلار وسُنُوا 

207 حِيما فَتَطمَ أَمعَادَهْرٌ زه 0 

من 2 بان 9 يي اكد يكنا نُكَدْبَانِ () 

١‏ 1 سورة الرحمن ؟1-ع» 

5 يرال ويرى لاض بَاررَة )4 ظ 
1 سورة الكهف 7ع ا 

فا ؤبد أنيزة (2) تيك شتتدرة (#انفغة” مز عا جز 

(رع) تكفا كدر ام : سورة عبس 5١-17‏ 


نفضل 


) 500 27 ب شه يميد ولابساولورت. 
لم ام . 
تتد قت بكرن كك هد الفناخرب ( ين 
2000 ار 0 رس الى ل سرس 
مزج توليك رن حيرو أ أنفسه في جهن 
يدون ل( : سورة المؤمنون ١"‏ 
َلودْتي ألحنٌ تك تلت موزيكة مأوتهك مم 
الئاه 9 وَمَنْ حَقّت موزيئة وليك لين 4 067 
يتاكانوا يكاين بيو (8) )4 


سورة الاعراف /-4 
والتمل موا 58206 لال 7 ميا م و 
0 1 0 

(ثةلودك متي ثثريبة قي 1 يدم وآ )4 
سور اب اع 2 

سي 0 ")بم تكد الت كله (ن) 

تكن لاهن ()ولاتتعل جد حِيما 00 )4 . 

سورة المعار- كو[ 
رت ع3 لهل وى ارا ينس 
شاب وس سَاءتٌ مَريَمَمًا (ع) ) 
وترينه وبا2) يوم مكو السَملة اهَل 2 وتكون لهال مهن 
كل يل يتل بذ نمز وختبه 
وَكَالَاْرِىَ امن قوم نه كك عي : 
3 لدأ وفع ل 


ود 


رام 


سس ني سي صل ارح 0 تدك 
عاصو ومن يضلل لله 


سوسا ال صا مت رس عوعر عا عر موي مرح على صر سر عرص 
١‏ سورة طه لم١١‏ 
ا ال 0 2 و2 0 
وَل عنهم يوم ينم الداع إل مو نكر "نحتما 
بره يحون وى القجدَا كت جود مير( مهيلِوِنَ إل 
عله له ٍ 0 1 
الذاع يقولٌ الكفْرونَ هذا يوم عي 'الداسورة القمر"-/ 
ريه عبس م ### رصم صر 5 / / 
جلا بل بون الايلة (ن) ودرون الآيرة 1 
آل # 7 من 7 ا لوا 
اكير 80 مج ومين بأير؟ (ع) طن الل 
| سورة القيامة ١0-١٠١‏ 
بعرم .ا ممه ملس ا سن كه سل عر لي 
| +( فَإدًا قر فى التافور ل(ي2) فنك يوميذٍ بوم سير (8) عل كفن عير 
2 ممع ار مل عر ل مرس حت لخر ار ص رن دس لخر شير 
لسار © دَرْفِ وَمَنْ حَلَقَّثُ مدا 1 وَجَعَلْتُ له مالا مُمدُودا 
200 دري 62 ا 
نيد :4 :كاك توب 00 يلت يد 0 
رطع حمر ال لل 
لتم كن بَاءَنيدًا (8) سأرهقهصعُودًا )“4 
سورة المدثر ١5-74‏ 
عير عر ل ع عر سح ع سارت صر حل سمالت جه ير مز 
+( وسسلُوتكَ عن لَْبَالٍ فقلُ ينسِفهَا رق نسَعًا (3]) يَدَرُهَا قَاعا 
سسكا لاجرل أن ) 
سورة طه ١١1/-١١6‏ 


< دا نعمت التعة كَكَاتَ ورد كيهان 4 


سورة ال رحمن /731” 


77 


فنا 


2 28 سام | عرو 8 2 5 
# قأماس كَقَلت موازيئة. (() مَهِوَفٍ عِيتَسقٍ رَاضِمِةَ 
+ ساس سد ل صرمر خرر مر كيو . 
رت كي عر جل 5 ع 
وما أَدَركَ مايسية () نَارْحَاءِيَة 4 


سورة القارعة ١١-5‏ 


سورة طه 4م ١ ٠‏ 
يكلسال التكزوة (5) كيين مجر نكر (5) 
اوت ينها بطرت (57) فَعرونَ عبد بن لي (0) ترود شرب 


أطيم لهذا نز م بوم أليين 4 سورة الواقعة 55-6١‏ 
< وَأحسب يمال مآ تحب الما (8) في سوم وير )4 
سورة الواقعة 475-4١‏ 


9 4 ممع روي 


١‏ بَتمميو نَالخجداب راك كس يصو 


باس 


